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 مقدمة
 



 :مقدمة  

أ   

 ة ــــــــمقدم

فقـد  ،الـراّهنوقتنـا منـذ القـدم وحـتى  ،مثلّت فلسفة القيم مبحثا رئيسـا مـن مباحـث الفلسـفة   
 -)المعرفيـــة(نوســـيولوجية والغ ،)الوجوديـــة(ولوجيـــة وإلى جانـــب تســـاؤلاته الأنط –الإنســـان  ظـــلّ 

 ،لجمــالوا ،، والخــيرارتبطــت بمســائل الحــق ،)قيميــة(وجية يطــرح علــى نفســه تســاؤلات أكســيول
  ).علم الأخلاق وعلم الجمال ،علم المنطق: (نها إلى علوم ثلاثأَوكَْلَ أمر الإجابة ع

فهــي  ،وحيثمــا وجــد، ا كــانأيــّ ،الإنســان كإنســان مّ هُــوهــذا مــا جعــل فلســفة القــيم شــاملة ت ـَ   
وذوق يستشـعر  وإرادة تسـعى إلى الخـير، ،حيث هو عقل يستقرئ الحق ،ترتبط بأبعاده الثلاث

  .ل جوهر وجودهبالقضايا الأساسية التي تشكّ  ه كذلك فهي تمّ ولأنّ  ،الجمال

من حيـث هـم  ،ابقة طريقتهم في معالجة القيمسفة والمفكرين في العصور السّ ولئن كان للفلا  
وإذ ذاك يعتــــبرون حــــلّ مشــــكلات الوجــــود حــــلاّ ، ينظــــرون إليهــــا كمــــا لــــو أّــــا تابعــــة للوجــــود

ــــدة تتصــــدّ  ،يجعلــــون مــــن فلســــفة القــــيم، عصــــرفلاســــفة ال فــــإنّ  ؛لمشــــكلات القــــيم ر فلســــفة رائ
فيـــه  تراجـــع وهـــي الـــتي أبانـــت عـــن نفســـها في زمـــن ،موضـــوعات الفكـــر المعاصـــر في العـــالم كلّـــه

ات الـتي يقــلّ حظـنظريـات القـيم لا تظهـر إلاّ في اللّ  " :وفي هـذا يقـول جـان فـال  ،الشـعور بـالقيم
  )1(." عور بالقيمةفيها الشّ 

ــــهتراجــــع الشّــــعو     ــــة وتقنيــــة، قوامهــــا التطــــوّرات السّــــريعة للعصــــر،  ر بــــالقيم أمْلت أســــباب علمي
ة القـيم، ففقـدت ضـرورا مـن لجَـَدْ وكـذا أسـباب أيديولوجيـة تمـّت مـن خلالهـا أَ  ،وإنجازاته الرّهيبة

وتلبّســــت بخصــــائص التغــــيرّ  ،حيــــث هــــي ذات أصــــول ثابتــــة باعتبارهــــا تــــرتبط بــــالفطرة البشــــرية
ا غـير القـارةّوالتبدّل في علاقاوكـان مـن الطبّيعـي أن تظهـر فلسـفة القـيم ،ا بمجالات تطبيقا، 

                                                           

     زيع، الجزائر،والتو  للنشرالشركة الوطنية  ،المطلقية نظرية القيم في الفكر المعاصر بين النسبية و ،الربيع ميمون: أنظر )1(
   .67، ص1980)، ط.د (

  

  



 :مقدمة  

ب   

بات الوجـود واضـحًا جليـّا أمـام ، حتىّ إذا ما تسنىّ لها ذلك إبراز المعنى العميق للوجود، لتتوجّه نحو
  .وجميلا في حواسنا وأخلاقيا حيال ضمائرنا،  ،عقولنا

ســفة لأســيس الإبســتمولوجي لفوالتّ  ،بوجــه عــام لقــيمفلســفة ا أهميــة  وعلــى ضــوء مــا ســبق تــبرز   
عملــوا علــى تغييــب  ســادة الواقــع الــراّهن ذلــك أنّ  ،القــيم في مقاربــة طــه عبــد الــرحمن بوجــه الخصــوص
حرمون يــدركون تمــام الإدراك أنــّه بحضــور القــيم ســيُ  ،القــيم بغيــة تحصــيل امتيــازات سياســية واقتصــادية

 باعتبارهـــا المقـــوّم الأســـاس  ،بيعـــي حضـــور فلســـفة القـــيملطّ الأمـــر كـــذلك كـــان مـــن ا ولأنّ  ،تحصـــيلها
  .لوكي الذي يعاني منه إنسان العصرللاعوجاج الفكري والسّ 

ا إلاّ أّـ ،بـل وفضـولها ،قنيـة أشـبع حاجاـار في العلـم والتّ غم ممـّا حققتـه البشـرية مـن تطـوّ فعلى الرّ    
ى ذلــك إلى اضــطراب وأدّ ، القــيم هــا كــلّ ومع ،والجمــال والخــير، ،فتهــاوت قــيم الحــق ،قيميــا تراجعــت

 وفي ظـلّ  ،أت أسـباب ايارهـاويـّ ،تـوازن اتمعـات فاختلّ  ،المفاهيم والمقولات العقائدية والسلوكية
في  ل معالمـه إلاّ يمكـن تمثـّ مخـرج لا ،م الحاصـلد من البحـث عـن مخـرج مـن التـأزّ روف كان لابّ هذه الظّ 

   :ى في صورتين اثنتينتتجلّ  أهمية موضوعنا ولعلّ ، بحثناله موضوع المشروع القيمي الذي يمثّ 

  .ل لفلسفة قيم أصيلةمفاهيم قوية ذات منظور إسلامي تؤصّ  نحت ل فيتتمثّ  :صورة نظرية - 

 ،يلـــموري إلى وجودهـــا العمـــن وجودهـــا الصّـــقوامهـــا بعـــث هـــذه الفلســـفة القيميـــة  :يـــةملصـــورة ع_ 
  .ضارة الإنسانية من مأزق الواقع الحداثي الغربيعملي قد يسهم في إخراج الح سلوكفتتحوّل إلى 

ومـا  ،عـت بـين مـا هـو موضـوعيتوزّ  سـا علـى دوافـعاختيارنا للموضوع مؤسّ هذا وقد كـان    
 .هو ذاتي

فتتمثــل في ضــرورة التحــوّل إلى دراســة مفكرينــا والتعــرّف إلى رؤاهــم مــن  وافع الذاتيــةالــدّ أمــا    
 ؛نــاتس لانطلاقــة ضـوية لأمّ تؤسّـ مـنوحــدها  تبارهـاعبا ،حيـث هـي إجابــات عـن أسـئلة زماننــا

رينــا وحــدهم هــم القــادرون مفكّ  وأنّ  ،خــر تنطلــق مــن معرفــة الــذاتمعرفــة الآ فــنحن نــؤمن بــأنّ 
 وفي المقابـــل نـــدرك أنّ  ،واصـــل مـــع الآخـــروتشـــكيل أدواـــا تمهيـــدا للتّ  ،علـــى بنـــاء هـــذه المعرفـــة

ه لا يحيـل إلاّ أنـّ ،عُدّتنا الفكريـة والمنهجيـة يرِ ثْ ي ـُ كان  نْ وإِ  ،رات وأفكار غيرناصوّ تهافت على التّ 
  .ونتجاوز من خلالها مأزقنا الحضاري ،إلى تحديد الآليات التي نحلّ ا مشاكلنا



 :مقدمة  

ت   

 ،وواقـع البشـرية بوجـه عـام ،تنا بوجه خاصها مرتبطة بواقع أمّ فلعلّ  الدوافع الموضوعيةوأمّا    
نسـان وهو ما جعـل الإ ؛قنيةوع شبه كلّي نحو العلم والتّ ز ز بنواقعنا الراّهن أضحى يتميّ  ذلك أنّ 

فلـــم يظهـــر لـــه  ،ذلـــك أعمـــاه عـــن الحقيقـــة ســـها إلى درجـــة أنّ نجـــازات ويقدّ ينبهـــر أمـــام هـــذه الإ
ل جانبـا أساسـا في بنيتـه  وهـي الـتي تشـكّ ، وكان من نتاج ذلـك أن فقـد شـعوره بـالقيم ،إفلاسها

   .د الأبعادككائن متعدّ 

ا  و    
ّ
أسـيس الإبسـتمولوجي لفلسـفة القـيم مـن طـرق موضـوع التّ  كـان لابـدّ   ،ر كذلكمكان الألم

 ،عور بـالقيم لـدى البشـرية جمعـاءهـذه المقاربـة تـوقظ بعـض الشّـ لعـلّ  ،في مقاربة طه عبـد الـرحمن
  .ولدى الإنسان العربي المسلم بالخصوص

مشـروع طـه عبـد ة ـذا الموضـوع نقـف علـى إخضـاع ــالمرتبط ابقةراسات السّ الدّ ومن حيث    
الـذي " علـي حـرب"بنـاني نذكر منهم المفكر اللّ  ،قد من قبل بعض الباحثينراسة والنّ الرحمن للدّ 

وكـذا الباحـث  ،" الماهيـة والعلاقـة نحـو منطـق تحـويلي "قـد في كتابـه خصّ المشروع الطهـائي بالنّ 
مــن مضــايق ل خــذ مــن أفكــار طــه عبــد الــرحمن نموذجــا للتحــوّ الــذي يتّ " خالــد حــاجي"المغــربي 

وفتحـــي  ،الحداثـــة إلى فضـــاء الإبـــداع الإســـلامي والعـــربي، بالإضـــافة إلى دراســـات محمـــد ســـبيلا
القــراءات في مشــروع طــه  الــذي جمــع أهــمّ  ، ويوســف بــن عــديوكمــال عبــد اللطيــف ،المســكيني

 طـه عبـد الـرحمن.قـراءة في أعمـال د ،مشروع الإبداع الفلسفي العـربي" :عبد الرحمن تحت عنوان
يـــك عـــن المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي الـــذي يتخـــذ مـــن مشـــروع طـــه عبـــد الـــرحمن ناه ،"

 "لــــة في العمــــل علــــىوتوظيفــــه في خدمــــة مســــاعيه الممثّ  ،موضــــوعا للدراســــة والتحليــــل والتفعيــــل
   ." أسلمة المعرفة

 الــرحمن، طــه عبــد وإلى جانــب ذلــك لا يجــب إغفــال اهتمامــات البــاحثين الجزائــريين بمشــروع   
   .على ذلك من الاشتغال عليه عبر رسائل جامعية عديدة ولا أدلّ 

اشتغال هؤلاء الباحثين وغـيرهم بالمشـروع القيمـي لطـه عبـد الـرحمن والـذي يؤكـد قيمتـه   ولعلّ    
 ،الأهـدافمن خلال دراستنا لـه جملـة مـن  ىيجعلنا نتوخّ  ،ومعرفية ،ومنهجية ،كبنية استدلالية

الــتي  ومثــّل المــادة الخــام ،عبــد الــرحمن يمي الــذي شــكّله طــهوربمّــا كانــت الإحاطــة بالجهــاز المفــاه
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إدراكـــا منّـــا بـــأن  ،لتأســـيس فلســـفة قـــيم بمنظـــور إســـلامي أصـــيل أولى هـــذه الأهـــداف مـــدتاعتُ 
بــل هــو الطريــق إلى إمكــان بنائــه أو ، مشــروع حكم في المفــاهيم هــو الطريــق إلى الإلمــام بــأيّ الــتّ 

ل علـــى إخـــراج فلســـفة القـــيم هاتـــه مـــن وجودهـــا بالإضـــافة إلى ذلـــك نســـعى إلى العمـــ ،تفكيكـــه
من وجودها كمفـاهيم مجـرّدة إلى  )الحق،الخير والجمال(ة إلى وجودها بالفعل، أي نقل قيم بالقوّ 

وانحرافنــــا  ،مــــن خــــلال تقــــويم ضــــلالنا الفكــــري ،وجودهــــا كســــلوك حــــيّ يلُمــــس أثــــره في الواقــــع
غربيـــة الـــتي بـــدت تابعـــة لســـفة القـــيم الوفي المقابـــل نقـــد ف ،ش تقييمنـــا الجمـــاليوتشـــوّ  ،الأخلاقـــي

ومــن جهــة أخــرى  ،قــع ذاتــهحيــث معالجــة مشــكلاا تنطلــق مــن معالجــة الوا ،جهــةللوجــود مــن 
ظـر بالعمـل وهو ما يدعو إلى ضرورة وصل النّ  ؛ظري والعمليصل فيها البعدان النّ بدت وقد انف

  .والقول مع الفعل

طـــــه عبـــــد الـــــرحمن مـــــن حيـــــث تأسيســـــه ن مـــــن الإحاطـــــة بالمشـــــروع القيمـــــي لوحـــــتى نـــــتمكّ     
 الإشـكالية فإنّ  ؛أثر قيمي وكذا علاقته بالواقع الراّهن الذي بات خالٍ من أيّ  ،الإبستمولوجي

   :كل التالياغتها على الشّ محور هذا الموضوع يمكن صيّ 

  .؟ مس طه عبد الرحمن إبستميا لفلسفة القيكيف أسّ  -

 .؟ قديةأسيس لهذه الرؤية النّ ما معالم التّ  -

 .؟ ة قيميةمقاربته هاته عن تصور أصيل لفلسفما مدى تعبير   -

 .؟ دةائع السّ يوإلى أيّ حدّ مثّل مشروعه القيمي بديلا للمشار   -

وكــــذا  ،فرعيــــة ارتبطــــت بالمفــــاهيم الأساســــية للبحــــث وإلى جانــــب ذلــــك تناولنــــا إشــــكاليات   
ا في تقـويم مـومـدى نجاحه ا،مـمـن حيـث سما والفكـر الإسـلامي فلسفة القيم في الفكر الغـربي

  .بت فيه الحداثة الغربيةالقيمي الذي تسبّ  الاعوجاج

يقـود  كـان لزامـا اعتمـاد مـنهج تحليلـي  ،طبيعة المـنهجد طبيعة الموضوع تحدّ أنّ وانطلاقا من 
بالإضـافة إلى  ،المشـروع الفكـري والإحاطة ببنية هذا ،للقيم ميتسبأسيس الإع عملية التّ إلى تتبّ 
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 الغـــربي ينورؤيـــة الفكـــر  ،عبـــد الـــرحمن مـــن جهـــة طـــهحيـــث المقابلـــة بـــين رؤيـــة ، المقـــارن المـــنهج
النّظـر في فلسـفة القـيم لـدى مفكّـري الغـرب ومفكّـري  ناهيك عن ،من جهة أخرى والإسلامي

النّقدية لإبـراز قيمتـه  للمساءلة الطّهائي إخضاع المشروع القيمي الإسلام على حدّ سواء، وكذا
   .تحقّقه على أرض الواقع الفكرية وإمكان

  :ة التاليةالخطّ ولأجل تحقيق أهدافنا المتوخّاة من هذا البحث اعتمدنا   

ــــاريخي والف مــــن خلالهــــا تمّ  :مقدمــــة  - كــــري بغيــــة تعــــينّ ملامحــــه وضــــع الموضــــوع في ســــياقه التّ
 ترُســـم و  ،د المنطلقــاتحــتى تتحــدّ ، المحوريــة لموضــوع البحــثالأساســية، وكــذا ضــبط الإشــكالية 

   .المآلات

هــا حــل المفــاهيم الــتي يتطلبّ  مــن خلالــه ضــبط أهــمّ  تمّ  ،تمثلّــت بدايتــه في مــدخل عــام :تحليــل  -
 ،ةوالقيمــــ ،اط البحــــث المتاخمــــة لهــــاوهــــي الإبســــتمولوجيا وأنمــــ ،الإشــــكاليات المضــــبوطة ســــابقا

م ومفكـري الإسـلا ،م لـدى مفكـري الغـرب مـن جهـةـــمع مقارنة بين فلسفة القي، وفلسفة القيم
  .من جهة أخرى

وبعـدها  ،وكـذا المنطـق باعتبـاره العلـم المعـبرّ عنـه ،ن ضبط مفهوم الحـقوتضمّ  :الفصل الأوّل  -
ف إلى بغيــة التعـــرّ  ،ق إلى نشــأة قــيم الحــق مــن خــلال الفكــر الغــربي والفكــر الإســلاميالتطــرّ  تمّ 

 حيث، ل قيم الحقلنخلص في الأخير إلى تحليل مقاربة طه عبد الرحمن حو  ،معايير الحق فيهما
ضــرورية  ين البشــر، وهــو مــا يجعــل مــن الحــوار أداةتنطلــق ممــّا هــو ســائد مــن اخــتلاف طبيعــي بــ

للتّخاطب، يلعب فيه الدّليل المنطقي الدّور الـرئّيس لبلـوغ الحـق المنشـود، لتكـون المنـاظرة أفضـل 
لى إبــراز حــق الأمّــة نمــوذج معــبرّ عــن الطرّيــق الأنجــع لامــتلاك ناصــية الصّــواب، وتنتهــي المقاربــة إ

العربيـــة في التّميــّـز الفلســـفي، وبيـــان مـــا يتضـــمّنه مشـــروعها مـــن إمكـــان فـــرض نفســـه أمـــام جملـــة 
 .المشاريع الراّهنة، وبذلك يتشكّل أوّل أساس من أسس المشروع القيمي لطه عبد الرحمن

اره العلـم وعلم الأخلاق باعتبـ ،وكذا الأخلاق ،ن ضبط مفهوم الخيروتضمّ  :انيـالفصل الث  - 
الوقــوف علــى بغيــة ع الخــير في الفكــر الغــربي والفكــر الإســلامي تتبـّـ ليــتمّ  ،المعــبرّ عــن قــيم الخــير
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حـول قـيم الخير،والـتي تنطلـق  عبـد الـرحمن ف إلى مقاربـة طـهالتعرّ  وبعدها تمّ  ،معايير الخير فيهما
ئل النّاجعـــة مـــن أنّ العقـــل المؤيــّـد هـــو الأكثـــر بـــذلا للجهـــد، مـــن حيـــث هـــو يـــزاوج بـــين الوســـا

، وتعرجُ "أخلاق الحكمة " والمقاصد النّافعة، وهو ما يسمح له بالتّخلّق بأسمى صور الأخلاق 
وهـو  باعتباره نظاما قائما على السّطوة والبأس والـبطش؛_ التّقني _ على تقويم النّظام العلمي 

ومـا تحملـه " يـة التّعبـّد نظر " ما يعني أنهّ أفُرغ من أيّ مضمون أخلاقي، ليكـون تخليقـه ممـثّلا في 
مــن معــان وقــيم روحيــة، تتُبــع ببيــان دعــائم الأخــلاق الإســلامية الــتي تتّجــه نحــو الحركيّــة والعمــق 
والكونيــة، لتِســتقر علــى إبــراز الــدّور الفاعــل للأســرة باعتبارهــا منبــع القــيم، ولا ســبي لبنــاء كونيــة 

  .لفلسفة القيم الطّهائيةقيمية إلاّ ا، وبذلك يُستكمل إرساء الدّعامة الثاّنية 

العلـم المعـبرّ هـو  وكـذا علـم الجمـال مـن حيـث ،دنا مفهـوم الجمـالوفيـه حـدّ  :الفصـل الثالـث    - 
واستعرضــنا نشـأة قــيم الجمــال في الفكــر الغـربي والفكــر الإســلامي لنقــف  والفــن وفلســفته، ،عنـه

الجمــال مــن خــلال تجربتــه طــه عبــد الــرحمن في   إلى مقاربــةصــنا وخلُ  ،الجمــال فيهمــالــى معــايير ع
تلــك الــتي تســتهدف إدراك الجمــال الرّوحــي باعتبــاره مطيّــة لبلــوغ الكمــال الفلســفي،  ،وفيةالصّــ

تجربة روحية أراد من خلالهـا استحضـار معـاني النّبـوّة، لتكـون معيـارا لاسـتقامة سـلوك الإنسـان، 
نــزع نحــو التّجريــد، ولم تقطــع حــتىّ إذا مــا تشــرّب مــن نبعهــا غــدا إنســانا رباّنيا،خاصّــة وأّــا لم ت

صـــلتها بـــالواقع، وهـــي بـــذلك تزخـــر بجملـــة مـــن المعـــاني والقـــيم لا يـــدركها إلاّ مـــن أحـــاط بكـــلّ 
 .له طه عبد الرحمنصرح فلسفة القيم كما تمثّ أبعادها، ليُِكتمل ا 

ا متبوعــ ،لت عليــه فلســفة القــيمقنــا فيــه إلى الأســاس المعــرفي الــذي تشــكّ وتطرّ  :الفصــل الرابــع - 
دق ظــام المعــرفي الغــربي مــن حيــث الصّــم النّ حيــث كــان منطلــق ذلــك هــو بيــان تــأزّ  ،برؤيــة نقديــة

وعــبر نظــام ، ب نقــدا إيمانيــا وآخــر أخلاقــيطلـّـت ،وهــو مــا أنــتج واقعــا كونيــا لا قيميــا ،والقصــد
يمكــن خلــق   وتأصــيل للأخــلاق، ،ن تفعيــل للإيمــانز بــه مــلمــا يتميّــ ،ع بالقــدرةمعــرفي بــديل يتمتّــ

متأرجحــة  النّقديــةرّؤيــة المشــروع القيمــي لطــه عبــد الــرحمن، لتكــون ال دفقيميــة؛ وهــــو هــ ةكونيــ
  .إمكانات تحقّق المشروع وجملة التّحدّيات التي تواجه بين
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مشـــروع طـــه عبـــد الـــرحمن يعـــبرّ عـــن رؤيـــة فكريـــة اجتهـــد فيهـــا  صـــنا إلى أنّ وفيهـــا خلُ  :خاتمـــة  -
ــــاّ  ولم ،الحداثـــة الراّهنـــةورســـم لنـــا معـــالم الخـــروج مـــن مـــأزق  ،صـــاحبها ظـــرة الموضـــوعية كانـــت النّ ـــ

ليبقــى الجــزء  ،المشــروع قــدّم لنــا جــزءً مــن الحقيقــة بيعــي أن نقــرّ بــأنّ كــان مــن الطّ   ،ادتقتضــي الحيــ
 .إلى تقويم فمشروع القيم يحتاج ولاشكّ  ،عا بين مختلف المشاريع الفكرية الأخرىالآخر موزّ 

وقـــــوّة  ،حليـــــلوعمـــــق التّ  ،رامة المنهجيـــــةالكثـــــير مـــــن الصّـــــأيّ بحـــــث أكـــــاديمي يقتضـــــي  ولأنّ    
 ولاشك تزداد حدّة إذا كان الموضوع يخصّ  عوبةالصّ فإن  وهو ما يجعله أمراً صعبا، ،الاستدلال

هنــاك صــعوبات  نــا بــذلك نعــترف أنّ ولعلّ  ،غــةوعلــوم اللّ  ،أبحــر في علــوم المنطــق ا متمرّســا،ر مفكّــ
   :هالبحث وأهمّ جمّة اعترضت طريقنا في إنجاز هذا ا

لبنـاء  يـراه طـه عبـد الـرحمن أكثـر مـن ضـروري ،عقيدعامل مع جهاز مفاهيمي لامتناهي التّ التّ    
ا علـــى الفهـــم عصـــيّ  ه يظـــلّ إلاّ أنــّـ ،وعلـــى قـــدر الاســـتفادة مـــن بعضـــه ،المعرفـــة والظفّـــر بالحقيقـــة

طرائـق الاسـتدلال والأمـر نفسـه مـع  ،والـدخصوصا حينما يأخذ المفهوم طريقه نحو التّ  ،والتعّقل
ة ع المفـــاهيم وتحوّلاـــا خاصّـــيصـــعب مـــن خلالهـــا تتبّـــ ،زت بكثـــير مـــن الصّـــرامة المنطقيـــةالـــتي تميّـــ

                       .وفي أحياناغة في شقّها الصّ والمنطق، واللّ  ،خل الفكراحينما يتد

ســـاني التميــّـز اللّ ة علـــى ذلـــك مـــن اعـــتراف نقّـــاد طـــه عبـــد الـــرحمن بمـــا يمتلكـــه مـــن قـــوّ  أدلّ  ولا   
ولكـن  ،يحصـل عـبر قـراءات عـابرة الإلمام بالمشروع الفكري الطهـائي لا وهذا يعني أنّ  ؛والمنطقي

ا لـــه بقـــدر مـــا نوغـــل في فيـــزداد فهمنـــ ،مـــع كافـــة أطـــره مـــن خـــلال الاحتكـــاك الفاعـــل والمســـتمرّ 
  .واستدلالاته ،ومفاهيمه ،راتهتصوّ 

جوانـب المشـروع القيمـي الطهـائي  أهمّ  ملامسة كانغم من ذلك حاولنا قدر الإموعلى الرّ     
 يته عـبر دراسـات لاحقـة ـــّم هـذا المشـروع بكلـسـتكمل فهـعلـى أن يُ  ،مع بيان أساسه الإبستمي

      .إن شاء االله
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  ــــام ــــل عـــــدخــــم

  

  يا ـــوجـــولــبستمة الإـــدلال :لالمبحث الأوّ 

  

، بسـتمولوجيا ذاـاصعوبة تعريف الإهو  ،بستمولوجيةز دراسة المشكلات الإما يميّ  لعلّ  :دــتمهي
وكذا الوقوف على طبيعـة العلاقـات  ،وغايتها ،منهجها ،وبيان ما ارتبط ا من تحديد لموضوعها

فمـــــــدلول هـــــــذا اللفـــــــظ  ،والمتاخمـــــــة لهـــــــا ،المتداخلـــــــة معهـــــــا مـــــــة بينهـــــــا والعلـــــــوم والدراســـــــاتالقائ
هـذا النـوع مـن الأبحـاث والدراسـات  وهـذا يعـني أنّ  ؛تلف من لغة إلى أخـرىيخ» الإبستمولوجيا«

ة في توظيـف ي الدقـّالذي يجعـل الوقـوع في الخلـط وعـدم تحـرّ الأمر  ،ضح معالمه بصورة دقيقةلم تتّ 
ـــهعلــى ذلــك مــن تبــاين دلالــة  ولا أدلّ  ،مــر واردالمفهــوم أ نجليــز ح بــين الفرنســيين والإــــذا المصطلــ

ــــــــ ،مــــــــثلا ، ونظريــــــــة E'pistémologie بســــــــتمولوجيا زون بــــــــين الإفالفرنســــــــيون عمومــــــــا يميّ
نجليـز ، بينمـا يـرى الإ Théorie de la connaissance أو  Gnosiologieالمعرفـة

   .أن لهما معنى واحد
ة تسـاؤلات ثمـّ بستمولوجيا في فلسفات العصر يـوحي بـأنّ الإ ذيوع مصطلح عموم فإنّ وعلى ال   

حتّمـــت علـــى المشـــتغلين في هـــذا الحقـــل المعـــرفي إيجـــاد  ،باســـتمرارأفرزـــا تطـــورات المعرفـــة العلميـــة 
  .هوم هذا النوع من الدراسة والبحثق ذلك هو ضبط مفلا كان منطوربمّ  ،إجابات دقيقة لها
   ةـــــغوية اللّ ــــلالالدّ  :المطلب الأول

  
بيســــــــتما أحــــــــدهما إ: ب مــــــــن لفظــــــــينلفــــــــظ مركّــــــــ:  E'pistémologieبســــــــتمولوجيا الإ   
)Epistemé (س و ، والآخــــر لوغــــلمــــــــوهــــو الع)Logos (فمعــــنى  ؛وهــــو النظريــــة أو الدراســــة

  )1(.أو فلسفة العلوم  ،بستمولوجيا إذن نظرية العلومالإ

                                                 

   .33، ص1982 ،(د.ط) ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني ،1ج المعجم الفلسفي، ،جميل صليبا) 1(
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بســـتمولوجيا مصـــطلح ذهب محمـــد عابـــد الجـــابري إلى أن الإيـــ ،وغـــير بعيـــد عـــن هـــذا المفهـــوم   
: انيهـاومـن مع  Logos ، ومـــعل :ومعناهـا  Epistémé، صيغ من كلمتين يونانيتين ديدج

  ...دراسة  ،نظرية ،، نقدعلم
أو الدراســـة النقديـــة » علـــم العلـــوم«غـــوي هـــي اللّ  بســـتمولوجيا إذن مـــن حيـــث الاشـــتقاقفالإ   

  )1(.»للعلوم
زمـة لكـل بستمولوجيا ذا المفهوم تعني نظرية العلم التي تتناول الفرضـيات والأسـس اللاّ الإ إنّ    

 :وذلــك مــن زاويتــين ،كمــا تعــالج منــاهج العلــوم وأسســها ومفاهيمهــا وأهــدافها،  علــم مــن العلــوم
  )2(.وإخضاعها ثانيا للدراسة النقدية  ،إيضاحها أولا

ســعى صــاحبه إلى معرفــة  ،بحــث في العلــم كــلّ    ،كوــا   وبســتمولوجيا لا تعــدالإ وهــذا يعــني أنّ    
 ،قـد حيالهـاليمـارس بعـد ذلـك عمليـة النّ  ،كـي تتضـح أطـُرهُ لديـه ابتـداء  ،م اوّ ــــــــــــالأسس التي يتق

   .ةـــــــــدرك قيمتها الموضوعيبغية 
اسـة نقديـة تتجـاوز ارس لهـا در اظر في المعرفـة العلميـة والـدّ بستمولوجي بـذلك هـو النـّفيكون الإ   

   .حدود الوصف الذي ينتهي إليه الفيلسوف
ـا يبحـث فيلسـوف  ،ز به الفلسفة مـن روح نقديـةلما تتميّ  ،علومفلسفة  مولوجياالإبست نّ إ ثمّ    

كــي   ،آليــات ونتــائج ،اهجنــفرضــيات وم ،العلــم كــل مــا ارتــبط بموضــوع بحثــه مــن مبــادئ وأســس
  .نحو ما كان ينبغي أن يكون عليه ر جديد يقترب بهضمن مسا له وضع العلم المبحوث يتسنىّ 

   ةــــة الاصطلاحيــــالدلال :المطلب الثاني
  

هو عدم وجود اختلاف كبير بين مدلوله » مولوجياالإبست« يميّز هذا المصطلح الجديدما  لعلّ    
شــتغل الموضــوع الخصــب الــذي تهــي المعرفــة العلميــة  غم مــن أنّ فعلــى الــرّ  ،غــوي والاصــطلاحياللّ 

                                                 

             دراســات الوحــدة    مركــز، العقلانيــة المعاصــرة وتطــور الفكــر العلمــي ،مــدخل إلــى فلســفة العلــوم ،محمــد عابــد الجــابري) 1(
                .18، ص1994، 3ة، بيروت، طالعربي

   ،   1991، 1ط ،بــــــيروت ،المكتبــــــة الشــــــرقية ،جــــــورج كتــــــورة ت ،-dtvبيــــــتر كونزمــــــان وآخــــــرون، أطلــــــس الفلســــــفة ) 2(
  .13ص
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مــن  مط المتميــزم الاصــطلاحية لهــذا الــنّ الأمــر الــذي قــد يمهّــد لتبــاين المفــاهي ،بســتمولوجيافيــه الإ
   .كبيرا ميّز هذه المفاهيم  تماثلاً  أنّ  إلاّ  ،البحث

وــدف إلى تحديــد أصــلها  ونتائجهــا، ،وفروضــها ،المختلفــةفهــي دراســة نقديــة لمبــادئ العلــوم    
  )1(.المنطقي وقيمتها الموضوعية 

توصّــلا إلى تحديــد أصــولها المنطقيــة  ،وهــي بحــث نقــدي في مصــادرات العلــوم ونتائجهــا النظريــة   
  )2(.وقيمتها الفلسفية 

بســـتمولوجيا تســعى ومــن خـــلال الإ فقـــد اجتمعــا علــى أنّ  ،لمفهــومينه لا فــرق بـــين هــذين اإنـّـ   
الفرضـيات الـتي يجعـل وفحـص ، س عليهـا العلـمدراسة نقدية إلى كشف طبيعة المبـادئ الـتي يتأسّـ

ج ذلـك بمقاربـة بـين العلـم في صـورته ليتـوّ  ،انتهـى إليهـا كمـآلاتٍ وتمحيص النتائج   ،منها منطلقاته
وف ـــو الوقـــاس هــه الأســدفـــــان هـــستمي كــبإضاعه إلى عمل ــعد إخــــليه بـــا أضحى عــوم ،الأولى
   .يتهـــوضوعـــدى مـــعلى م

هـوم أوضـح مف أنّ  إلاّ  ،ا مـن حيـث بنيتهمـامن وضوح هـذين المفهـومين واتحـاد همـغم الرّ  وعلى   
: فهـو يقـول ،في موسوعته الفلسـفية La landeوأشهره على الإطلاق ذاك الذي قدّمه لالاند 

ا دراســـة المنـــاهج فهـــي ليســـت حقّـــ .لكـــن بمعـــنى أدقّ  ،ل هـــذه الكلمـــة علـــى فلســـفة العلـــومتـــدّ  «
ا ــيا ليست توليفا أو إرهاصا ظنّ كما أّ   .وتنتمي إلى المنطق �طرائقيةالعلمية، التي هي موضوع ال

ــــ العلميبـــالقوانين ــــالمع ،رياـــــجوه). شـــوئيي والنّ علـــى منـــوال المـــذهب الوضـــع(ة ـــ الـــدرس لومية هـــي ـ
قيمتهـــا  ،إلى تحديـــد أصـــلها المنطقـــيالراّمـــي  ،النقـــدي لمبـــادئ مختلـــف العلـــوم وفرضـــياا ونتائجهـــا

  )3(.» ضوعيومداها المو 

                                                 

  .1، ص1983 ،)ط.د( القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ،مجمع اللّغة العربية، المعجم الفلسفي) 1(
   ،1994 ،1ط، انــة لبنـــمكتب ،المركز التربوي للبحوث والإنماء ،ةـــات الفلسفيـــم المصطلحـــمعج ،الحلوعبده ) 2(

  .56ص     
  ،2ط بيروت، ،منشورات عويدات ،ت خليل أحمد خليل ،1مج ،موسوعة لالاند الفلسفية ،أندريه لالاند) 3(

     .357 –356، ص2001     
  .Méthodologie: يا الميتودولوج: الطرائقية   �
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والناقـــدة  ،ارحة لـــهالشّـــ هــــــإّـــا لغت ،مــــــــمـــن العل نى ليســـت جـــزءً ــــــيا ـــذا المعـــــــبستمولوجإنّ الإ   
رر ـا لا تقـــــــــــلأّ  ،مــــــم العلــــــهـي ليسـت مــن صمي ،جــــــــفرضــيات ونتائ ،ه مـن مبـادئر ـــوع أطـــــــــم

ــــائمـــن حق العلمـــاء هـــــــــــمـــا قـــبض علي ق العلـــم باعتبارهـــا تفكّـــر ـــــــــقائع وراء حـــــــــا تتموقـــــــــهولكنّ  ،قــــ
  .فيها
 ،يللعلـــم كمـــا يـــرى أبـــو يعـــرب المرزوقـــ اهًـــقْ فِ  بســـتمولوجيا باتـــتالإ الأمـــر كـــذلك فـــإنّ  حيـــثو    

ودات وبــين الموجــ ،ةـــــــهم مــن جو ـــــهاء مــن عمليــات وفُ ــــــه العلمــــــأساســه علــم العلاقــة بــين مــا يقدم
  .ة أخرىـــــمن جه

مـن يتبدّى ذوذ في الطبيعة لما ، تزول من خلاله مظاهر الشّ بينها لال التوافقعلم يرمي إلى إح   
عليــه مـن موجــودات ينسـحب بسـتمولوجي ومــا ل باسـتمرار بــين إفـرازات العمــل الإتشـاكل حاصــ
  )1(.بشتى أشكالها 

وإن كانـــت  ،ةـــــــة العلميــــــــر المعرفـــــــــــة أطـــــــــــة لكافـــــــنقدية ـــــــبـــذلك دراس ياــــــــولوجـــالإبستمى ـــــوتبق   
ــــم بعــــــــستتّ  ــــدم الاكتمــــــ ــــقال فهـــي تســـعى للتّ ـــــ ــــمريب بـــين مـــا يقدّ ــــ ــــه العلــــــ ــــم ومـــا كــــ ان ينبغـــي أن ـــ

   .هـــيقدم
  اــــــالإبستمولوجيأة ــــنش :المطلب الثالث

  

طـــرح علـــى بســـاط البحـــث ، ل مبحثـــا هامـــا مـــن مباحـــث الفلســـفةلمعرفـــة تشـــكّ ت نظريـــة اظلّـــ   
مـن إشكالات هذا البحث  يتناولون أهمّ الفلاسفة  وظلّ  ،وقتنا الراّهن سفي منذ القدم وحتىّ لالف

 العصــر الحــديث أيــن كانــت حــتىّ  ،وصــولا إلى أساســها ،إلى حــدودها ووســائلها ،إمكانيــة المعرفــة
العلمــي ســاؤلات حيــال طبيعــة الفكــر أفــرزت جملــة مــن التّ  ،رات مذهلــةالمعرفــة العلميــة تعــرف تطــوّ 

  ،لمية إلى المعـارف العلميـةـــعلاّ لكيفية انتقال الفكر من حـال المعـارف ا  ،، قيمتهأصولهمن حيث 
   .الخ...ثر المعارف العلمية في بنية الفكر العلمي وأ

                                                 

  ،1985 ،)ط.د( الدار التونسية للنشر، ،محاولة في فقه العلم ومراسه ،الإبستمولوجيا البديلأبو يعرب المرزوقي، ) 1( 
  .185 –184ص      
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كمـا ظهـر عجـز    ،سـاؤلاتهذه التّ  عامل معوهنا وجد الفلاسفة أنفسهم غير قادرين على التّ    
نشـأ  «:بقولـه�هـذا مـا عـبرّ عنـه لـويس دي برولويـه ولعـلّ  ؛العلماء عن تقديم تفسيرات دقيقة لهـا

لات إلى تـأمّ  فالعلمـاء ينظـرون نظـرة شـك  ،في القرن التاسـع عشـر حـاجز بـين العلمـاء والفلاسـفة
ا تــدور حــول قضــايا كمــا أّــ  ،ياغةلصّــالفلاســفة الــتي كثــيرا مــا بــدت لهــم وقــد أعوزــا الدّقــة في ا

ـــأ ،عديمـــة الجـــدوى ولا حـــلّ لهـــا  ين بـــالعلوم الخاصـــة لأنّ ا بـــدورهم مهتمّـــو ا الفلاســـفة فلـــم يعـــودمّ
  )1(.»نتائجها كانت تبدو محدودة 

ز تميـّروري فسـح اـال أمـام نمـط مباعـد بـين العلمـاء والفلاسـفة كـان مـن الضّـهـذا التّ  وفي ظلّ    
فكانـــت  ،عــت أبعادهــا بــين العلــم والفلســفةلمتــه في هــذه المســائل الـــتي توزّ مــن البحــث ليقــول ك

ل لهــذا الحقــل المعــرفي الجديــد الــذي فــرض علــى المشــتغلين فيــه أن يجمعــوا بــين الممثــّ تمولوجيابســالإ
ذا الـــــذي أحـــــدث نوعـــــا مـــــن القطيعـــــة ا هـــــبمـــــورّ  ؛صـــــةظـــــر الفلســـــفي والمعرفـــــة العلميـــــة المتخصّ النّ 
ون ه علمـاء مختصّـحيث وفي الوقـت الـذي توجّـ ،تمولوجيا ونظرية المعرفةبستمولوجية بين الإبسالإ

ومـن  �لـّصالفلاسفة الخُ  استمرّ  ،الإبستمولوجيةفلسفية لمعالجة هذه الموضوعات عون برؤى مشبّ 
   .وعبر المنهج التأملي المعهودخلال نظرية المعرفة في تناول مختلف المسائل الميتافيزيقية 

"  فيرييـــــــه " هـــــــو ) Epistemology(ل مصـــــــطلح ـــــــــل مـــــــن استعمد كـــــــان أوّ ـــــــــــــــــــهـــــــذا وق   
)1806 /1864- J.F.Ferrié( ا ــــــسـنن الميتافيزيق" ابه ـــــــــــــفي كت) " Instituter of 

meta-physics(، الإبســــــــــتمولوجيا: اــــــــــــــــــــــين همــــــــــــــــــــم الفلســــــــــفة إلى مبحثـــــــــــــــــــقسّ ث ــــــــــــحي 
    )2(.لوجيا و نطوالأ

                                                 

  للدراساتالمؤسسة العربية  ،ت علي علي ناصف ،الصلة بين العلم والفلسفة ،فلسفة العلم ،فيليب فرانك) 1(
  .7ص ،1983 ،1ط ،وتبير  ،والنشر    

  دار الطليعة،مجلة دراسات عربية، ، "ولوجيا بين النص الفكري والمعجميمسألة الإبستم"  ،رسول محمد رسول) 2(
  .86ص، 1993، فبراير ـــــيناير ، 4 -3العدد  ،بيروت     
  تاين،لأنشتلميذ وصديق  ،فيزيائي فرنسي) Louis de Broglie) (1891-1987( :لويس دي برولويه �

  .1929جائزة نوبل في الفيزياء عام حصل على      
   .غير العلميين :الفلاسفة الخلُّص �
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وربمـّـا  ؛م لــهدت توظيفــاولكــن تعــدّ  ،كمــا اســتخدم فلاســفة وعلمــاء آخــرون المصــطلح نفســه   
والميتودولوجيـــــــا  ،عـــــــزى الأمـــــــر إلى تداخلـــــــه مـــــــع صـــــــور أخـــــــرى مـــــــن الأبحـــــــاث كنظريـــــــة المعرفـــــــةيُ 

Méthodologie، فرضـت نفسـها في  الإبسـتمولوجيا ولأنّ   .لوموتاريخ الع ،وفلسفة العلوم
كـان لزامـا تحديـد مـا   ،عـن كـل أنمـاط البحـث المتاخمـة لـه راسـة مسـتقل الـراّهن كـنمط مـن الدّ وقتنـا 

  .تتضح لكل نمط بحَْثٍ سمِاَتهُُ ومعالمه حتىّ  ،يختلف فيه عن غيره
 ،ونتــائج ،فرضــيات، مبــادئ ،هــي الدراســة النقديــة للمعرفــة العلميــة الإبســتمولوجيافـإذا كانــت    
   .معرفة وبشكل وصفيل المعرفة بما هي نظرية المعرفة تتناو  فإنّ 
مــن  ،تختلــف عــن الميتودولوجيــا الــتي هــي دراســة وصــفية لطرائــق البحــث الإبســتمولوجيانّ ثم إ   

بغيـة الكشـف عـن  ،ذ بدايـة بحثـه حـتى ايتـهمـ يقوم ا العـالمُِ  ،يةملوخطوات ع ،عمليات عقلية
مـن حيـث  ،تتناول كل علم على حدةتبارها باع ،ز بطابعها الخاصوتتميّ  .الحقيقة والبرهنة عليها

 الإبسـتمولوجياه في الوقت الذي تطمح في ،عهده طبيعة موضو تحدّ ، لكل علم منهجه الخاص نّ إ
ون هـــذا مـــا جعـــل بعـــض العلمـــاء يســـمّ  ولعـــلّ  ،إلى أن تكـــون نظريـــة عامـــة في العلـــوم بوجـــه عـــام

  )1(.رجة الثانيةلوجيا من الدّ و تودا ميبأّ  الإبستمولوجيا

ــــ ،تختلــــف عــــن فلســــفة العلــــوم الإبســــتمولوجيا كمــــا أنّ     راســــة ل الدّ في كــــون هــــذه الأخــــيرة تمثّ
  :للعلم من وجوه أربعة كما يرى بعض المفكرين الأمريكيين المعاصرينحليلية التّ 

ـــــدراس - ـــــة علاقــــات العلــ أي العلــــم مــــن حيــــث هــــو ظــــاهرة  ،م بكــــل مــــن العــــالمِ واتمــــعـ
   .اجتماعية

   .في المكان الخاص به ضمن مجموع القيم الإنسانية محاولة وضع العلم -
  .بيعة انطلاقا من نتائج العلمغبة في تشييد فلسفة للطّ الرّ  -
  )2(.غة العلمية حليل المنطقي للّ التّ  -

ا  هـو أّـ ،كـان أفضـل تعريـف لهـا  ولأنّ الأمـر كـذلك ،هذه الأبعاد فلسفة العلوم شملت كلّ  نّ إ   
ر نتيجـة حيـث يولـد ويتطـوّ  ،دراسة العلم ضمن إطاره الاجتمـاعي ذلك أنّ  ،تفكير في العلم كلّ 

                                                 

   ،قــــــــــــمرجع ساب ،ميكر العلــور الفــوتطرة لانية المعاصــــالعق ،ومــــــالعلة ـــفـل إلى فلســــمدخ ،ابريــــد الجــد عابــمحم) 1(
  . 24 -23ص     

  .24ص ،هنفسالمرجع ) 2(
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ناهيك عـن اسـتثمار  ،ائدةالسّ  الأخلاقيةينة، وكذا دراسته في علاقته بالقيم اجتماعية معّ أسباب 
عامـل وأخـيرا التّ  ،نتائجه لتشكيل منظومة فلسفية تحكم الطبيعة باعتبارها الموضوع الخصب للعلـم

وهــي  ،فيــة انتقالهــا مــن درجــات دنيــا مــن الصــدق إلى درجــات عليــا منــهمــع لغــة العلــم وبيــان كي
فكــير في العلــم وقــد تلــبّس كُــلّ ت  ،هــذا يجعــل مــن فلســفة العلــوم كــلّ   ،زة لجميــع العلــومالسّــمة المميّــ

   .والمنطقية الفلسفية ،الأخلاقية ،الاجتماعية بأبعاده
ل في كونــه يمثـّـ ،الإبســتمولوجيا ا آخــر مــن البحــث يتقــاطع مــعنمطًــ ل تــاريخ العلــمهــذا ويشــكّ    

خي العلــوم مــؤرّ  مــا يعــني أنّ  ؛بــه الحقــائق العلميــة بكــل صــورها عــبر مختلــف العصــور تسلســلا تمــرّ 
وأهـــل  ،وهـــذا هـــو في الواقـــع القاســـم المشـــترك بـــين أهـــل العلـــم .يبحثـــون بـــدورهم في أصـــل العلـــم

ن بمنـاهج مختلفـة لكـ ،أصول العلمالجميع يبحثون في  إذ أنّ  ،خينوأهل الفلسفة من المؤرّ  ،التاريخ
زون لكــن أهــل التــاريخ يركّــ ،مــثلا هــم يريــدون ضــبط بــدايات العلــم الحــديثوكلّ  ،وبــأدوات متباينــة

الفلسـفة يعتنـون  ، وأهـلرفةون بالحقيقة الصّ أمّا أهل العلم فيهتمّ  ،قافيعلى المناخ الاجتماعي والثّ 
ه إلى دراســــة الاجتهــــادات والمحــــاولات توجّــــتــــاريخ العلــــم ي وهــــذا يعــــني أنّ ؛ )1(بالأســــس الفكريــــة 

مــه بالمعرفــة العلميــة اوح العلميــة أكثــر مــن اهتما بــالفكر العلمــي والــرّ مهتمّــ ،الباحثــة عــن الحقيقــة
ـــ ،ر لبدايتـــهه لا يـــولي اهتمامـــا بأصـــول العلـــم كمؤشّـــنــّـثم إ ،ذاـــا ه يجعـــل مـــن الكشـــف عـــن ولكنّ

   .الفكر العلمي ل ذلك استشرافا لمآلاتيشكّ  ه حيثمحور بحثالأسس 
مـاس بينهـا وبـين بـاقي وإن بـدا بعـض التّ  ،كـنمط خـاص مـن البحـث  الإبسـتمولوجياتلك هـي    

ر صــوّ  بــه عــن كــلّ  ز الــذي تســتقلّ ه يبقــى لهــا كياــا المميّــفإنــّ ؛المتاخمــة لهــاأنمــاط البحــث الأخــرى 
 هإلى وجــ مــيير  مــن عمليـات نقديــة إنمّـانه ومـا يتضــمّ  الإبســتمولوجيفالفعـل  ،راسـات الأخــرىالدّ 

   .ر فيه العلمحينما يقارب ما كان ينبغي أن يفكّ  ،من وجوه الاكتمال

  

  

  

                                                 

  ،1995، 1ط ،بيروت ،دار الطليعة ،تونيةو فلسفة الفيزياء الني مثالُ  ،ياـــوجــــولــــمـــــالإبست ،عبد القادر بشتة) 1(
  .53ص     
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  م ـــــــة القيــــــة فلسفـــــدلال :المبحث الثاني

  

  ةــــــــة لغـــــــالقيم :المطلب الأول

  

  ؛أنـا قـويّ الـذي يعـني   Valeoفهـي مـأخوذة مـن الفعـل  ،تيـني إلى أصـل لا ةمـكلمـة قي  ترتـدّ    
  )1(.أثيرل معنى يحوي فكرة الفاعلية والقدرة على التّ وهو بذلك يمثّ 

ويين غـبـل تسـتعمل مـن قبـل اللّ  ،لفلاسـفة والاقتصـاديينعلـى ا ةم يقتصر استخدام كلمة قيولا   
  .ياسيين وغيرهمانين والسّ اضيين والفنّ يّ والرّ 
ت واســـتمرّ  يءالشّـــوإذا انقـــادَ  ،موه فيمـــا بيـــنهمو تقـــا: نقـــول. قويمبـــالتّ  يءالشّـــثمـــن : والقيمـــة«   

  )2(.»كم قامت ناقتك؟ أي كم بلغت: ويقال .طريقته فقد استقام لوجهه
كــل مــا يقبــل   هــا تقــال علــىولكنّ  ،تقتصــر علــى عــالم الأشــياء ولــيس يعــني هــذا أنّ كلمــة قيمــة   
ســع أو و  ،مسـتمدّة مـن منفعتـينيء اـال الاقتصـادي أيـن تكــون قيمـة الشّـ سـواء خـصّ  ،دبيرالتـّ

ا هـــي وكأّـــ ،لهـــامفـــارق تقـــدير  بعيـــدا عـــن أيّ  ،موضـــوعات أخـــرى تكـــون قيمتهمـــا نابعـــة منهـــا
   .كالأخلاق والجمال وغيرها  ،من تقوّم ذااوحدها 

إذا لم تــــدم علــــى شــــيء وقوّمــــت السّــــلعة  :ومالــــه قيمــــة ،يمواحــــدة القــــ :بالكســــر ،مــــةالقي «و   
  )3(.»ومستقيم  فهو قويم ،لتهعدّ : وقوّمته .اعتدل :واستقام .نتهثمّ  :واستقمته

قيمــة المــرء  :يقـال .وقيمــة المتـاع ثمنــه ،غـة قــدرهيء في اللّ قيمـة الشّــ وورد في المعجـم الفلســفي أنّ    
إلاّ أنّ  ،منوالقيمــة مرادفــة للــثّ  .أي مــا لــه ثبــات ودوام علــى الأمــر ،ومــا لفــلان قيمــة ،مــا يحســنه

ر مـــا يقـــدّ  والفـــرق بينهمـــا أنّ  .ا أو ناقصـــا عنهـــاأو زائـــدا عليهـــ، ا للقيمـــةمن قـــد يكـــون مســـاويّ الـــثّ 
 القيمــة علــى حــين أنّ  .نانير وغيرهــاراهم والــدّ كالــدّ   ، ثمنــا لــه يســمىعوضــا للشــيء في عقــد البيــع 

                                                 

   .28ص، مرجع سابق ،بين النسبية والمطلقية، نظرية القيم في الفكر المعاصر ،الربيع ميمون) 1(
   .225، ص2000، 1ط ،بيروت ،ر صادر للطباعةدا ،12مج ،لسان العرب ،ابن منظور )2(
  ،2007، 2ط، بيروت ،دار المعرفة ،رتبه ووثقّه خليل مأمون شيحا ،معجم القاموس المحيط، الفيروز آبادي )3(

   .1105ص     
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، أو أو ســـيكولوجية ،عتبـــارات اقتصـــاديةمـــا هـــو جـــدير باهتمــام المـــرء وعنايتـــه لا كـــلّ طلــق علـــى  تُ 
   )1(.أو أخلاقية أو جمالية  ،اجتماعية

أيـــن تكـــون مفهومـــا  ،دالمعـــنى اـــرّ  ،كلمـــة قيمـــة تســـتعمل في كـــل مفاهيمهـــا بمعنيـــين  ويبقـــى أنّ    
الاسـتعمال  ولعـلّ  ،يء قيمـة في حـدّ ذاتـهحينما يكـون الشّـ ،والمعنى العيني ،يصدق على شيء ما
  )2(.الأخير الأكثر حداثة 

 ،والأقــوال ،عــوالم الأشــياءه مــن غــير الممكــن تنــاول كلمــة قيمــة بمنــأى عــن ويتضــح ممــّا ســبق أنــّ   
  ،فهــو يقــول ويفعــل ،ه يتصــل بالأشــياء المحيطــة بــهالإنســان وبالإضــافة إلى أنــّ ذلــك أنّ  ،والأفعــال

شـيء أو بحيث لا يفلت ، ويعدّل ،ويقوّم ،ويثمّن ،ه يقدّرأنّ وأثناء هذه العمليات الحيوية لاشك 
   .قيمةة مفهوم العلى أهميّ  ما يدلّ  ؛قويم هذهأمر من عملية التّ 
  ا ـــــــة اصطلاحـــــالقيم :المطلب الثاني

  

أو  ،يجعلـه مرغوبـا فيـه ،يء مـن قـدر أو رتبـة أو أهميـةالشّـ لـهيمثّ مـا  ،القيمة بالمعنى الاصطلاحي   
  )3(.مطلوبا لذاته أو لغيره 

يكـن لم  نـا لا نرغـب في شـيء مـالالـة الأولى فهـي أنّ ا الدّ أمّـ ،وينطوي هذا المعـنى علـى دلالتـين   
رغبـة  ةولا تثـير فينـا أيـّ ،غـير ذات موضـوع ،مر الذي يجعل من الأشـياء عديمـة القيمـةالأ؛ ذا قيمة
لذاتـــه مـــتى   طلـــبالشـــيء القـــيّم قـــد يُ  انيـــة فهـــي أنّ لالـــة الثّ ا الدّ أمّـــو  .زوع إليهـــا أو امتلاكهـــافي النــّـ

  .نفعة أو غيرهايمة به لحاجة أو ملحقت القطلب لغيره متى أُ ، وقد يُ كانت قيمته كامنة فيه
ويطلـــق لفـــظ القيمـــة مـــن  « :اصـــليبحيـــث يقـــول جميـــل  ،وهـــذا مـــا ورد في المعجـــم الفلســـفي   
. قــدير كثــيرا أو قلــيلاا للتّ ه مسـتحقّ يء مـن صــفات تجعلــز بــه الشّــاحيـة الموضــوعية علــى مـا يتميــّالنّ 

 اإن كان مسـتحقّ و  ،كانت قيمته مطلقة  ،والخير والجمال ،قدير بذاته كالحقا للتّ مستحقّ كان   فإنْ 
  )4(.» كانت قيمته إضافية  ،عليميةوالوسائل التّ  ،ةــاريخيق التّ ــقدير من أجل غرض معينّ كالوثائللتّ 

                                                 

   .212ص ،، مرجع سابق2ج ،المعجم الفلسفي ،جميل صليبا )1(
   .1522ص ،جع سابق، مر 3مج، موسوعة لالاند الفلسفية ،لالاند هأندري) 2(
  .177ص ،مرجع سابق ،معجم المصطلحات الفلسفية ،الحلو عبده) 3(
   .213ص ،، مرجع سابق2ج، المعجم الفلسفي ،جميل صليبا) 4(
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 ، وبما أنّ همية هذه الأخيرة للفرد واتمعالقيمة صفة لأشياء وموضوعات تبرز من خلال أإنّ    
عله ــــديه تجــــما لــــلجميعهـا قي فـإنّ  ؛ودـمظاهر الوج لّ ـــين مع كالإنسان في احتكاك وتفاعل مستمرّ 

   .ور والانجذابــــفح بين النّ ـــف تتأرجـــذ منها مواقــخيتّ 
  ،وقد يحب ويريـد ،ويبحث ،ويحلم، عويتطلّ  ،ن يرغبإنّ الإنسا «: رسال دي كورتيقول ما   

مـــة بالنســـبة شـــيء يصـــير قي فـــإنّ كـــلّ ، فقنـــا علـــى تســـمية غايـــة كـــل هـــذه الميـــول بالقيمـــةفـــإذا اتّ 
    )1(.»شيء يمكن أن يصير موضوعا للميل  كلّ   لأنّ  ؛للإنسان

س عالمـا للقيمـة فـنحن نؤسّـ ،يمةل أيّ واحد من الموجودات غير ذي صلة بالقه لا يمكن تمثّ نّ إ   
زوع بـين النـّ بخذه تجاهها مـن أحكـام تتقلـّبما نتّ  ،من حولنا د بموجبه قيم عالم الموضوعاتدّ تتح

أو  ،غــب فيــهاهتمــام فيرُ  مــة تجعلــه محــطّ س بقيبّ فــلا يكــون موضــوع مــا إلاّ وقــد تلــ ،اإليهــا أو عنهــ
   .اعتبار فيغدو غير مرغوب فيه ده من كلّ تجرّ 
أو  ،ا لـــدى شـــخصطـــابع الأشـــياء الكـــامن في كوـــا مقـــدّرة أو مرغوبـــة نســـبيّ .)ذاتيـــا(والقيمـــة    

  )2(.عموما لدى جماعة أشخاص معيّنين 
ل الموضـوع ـــمـا يجع رهم ، ذلـك أنّ ـــــاتيون وغيـــوالبراجم ،يونعـــوالوض ،يونـــلحسّ قال به ا وهذا ما   
مته ـر عن قي ـّتعب ،قل الجمعي عليهـــأو الع رديـقل الفـــيها العـــيضفات ـــسم لاّ و إــه نْ إِ  ،يهــوبا فـــمرغ

    .، فيصبح بموجبها ممدوحا بالنّسبة إليهماينِْ لَ  ـْقر العَ ـفي نظ
؛ )3( مــن تقــدير نســبيّ  ســتحقّ تسمــات الأشــياء القائمــة علــى مــا  فهــي). موضــوعيا(أمّــا القيمــة    

والأشـياء  ،)في الأخـلاق(فعـال والأ ،)في المعرفـة(قـوال بذلك صفة عينية كامنة في طبيعـة الأ وهي
وـذا  ، الظـروف والملابسـات بتغـيرّ تتغـيرّ  فهي ثابتـة لادامت كامنة في طبيعتها وما  ،)في الفنون(

   )4(.ذااــــــطلب لوذا المعنى تُ  ،قال المثاليون العقليون

                                                 

) Marcel De Corte, Valeurs et incarnation, Actes du 3econgrés, p187.    1(  
                              .1522ص ،سابق مرجع ،3مج ،موسوعة لالاند الفلسفية، لالاند هأندري) 2(

  .والصفحة نفسهالمرجع (3) 
   .151ص ،مرجع سابق، المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية) 4(
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ترجمتــه اختلافــات  ،دعــن موضــوع معقّــ بـــرُ عَ ت ـُلَ  ،اتي والموضــوعيالــذّ  ،إنّ القيمــة ــذين المعنيــين   
عقليــــة وانفعاليــــة نحــــو  ،فهــــي منظومــــة أحكــــام تفضــــيلية ،ســــفة والمفكــــرين حيــــال حقيقتهــــاالفلا

ة  عــن جملــة المعــارف المكونــّن مــن أبعــاد معرفيــة تعــبرّ تتكــوّ  .أقــوال أو معــانٍ  أشــخاص أو أشــياء أو
حنات الانفعاليــة الــتي بالإضــافة إلى أبعــاد وجدانيــة قوامهــا الشّــ ،الحكــم عليــه عــن الموضــوع المــراد

لـة في الأســلوب الـذي يجـب أن يســلكه وعيـة المتمثّ ز نّ بعــاد الناهيـك عـن الأ ،قيمـة الموضــوعتنشّـط 
    )1(.الموضوع  الفرد تجاه

 ،اهينوتقاسمــــه في الجملــــة مــــن لــــدن اتجّــــ ،مــــن حيــــث طبيعتهــــا ،د موضــــوع القيمــــةلكــــن تعقّــــ   
ب أن يــترك لا يجــ، اتي مــن جهــة أخــرىرح الــذّ الطــّوأصــحاب  ،رح المثــالي مــن جهــةأصــحاب الطــّ

ل ائد حــو القــول بذاتيــة القيمــة انطلاقــا مــن الاخــتلاف السّــ ذلــك أنّ  ،الغــبش الفكــريمــر ــذا الأ
رورة القيميـة الـتي ه يلغـي الضّـفإنـّ ؛وإن كـان أمـرا واقعـا ،المنظومات القيميـة بـين الأفـراد واتمعـات

ـــز ــا عــوالم الأشــياء والأقتتميّــ ـــوالأف الو ــ ـــيء الالشّــ ،عالــ ـــعــذي يجـ ـــل السّــعي إلى تأسـ ـــيس فلسـ فة ـ
ميـّـز هـــذا لســـفي الــذي ط الفوز التخــبّ ا نتجــاولعلّنـــا حينهــ ،وريأمــرا أكثـــر مــن ضــر يــة لمم عـــــــيــــــق

   .رّدــجــحين ربطها بما هو م ،عــــيمية والواقــرورة القفصل بين الضّ و  ،الموضوع

 Philosophie des Valeurs م ؟ــــة القيـــما هي فلسف :المطلب الثالث 

  
وتشمل علم  ،ومعاييرها وأصنافهابالبحث في طبيعة القيم  م هي حقل معرفي يهتمّ فلسفة القي   

الحــق، (وهــي العلــوم الــتي تــدرس المســائل القيميــة العامــة  ،وعلــم الجمــال ،خــلاقوعلــم الأ ،المنطــق
  ).الجمال ،الخير
في  دُ رِ ا تـَـفإّــ ؛ونظــرا  لحداثــة الاصــطلاح ،الفلســفة العامــة أبــوابا مــن ا باتــت بابــا هامّــولأّــ   
بالإضـافة ، ل القـيم الكـبرىن حيث هـي تمثـّم ،المنطقية والأخلاقية والجمالية والأبحاث راساتالدّ 

لمفــاهيم ا وغيرهــا مـن اجتماعيـة،، دينيــة ،ت قــيم سياسـيةا ضـمن موضــوعات أخـرى ذاهَـودِ رُ إلى وُ 
  . Asciologieم أو نظرية القي ،التي ارتبطت بعلم القيم

                                                 

  ،2010، 1ط، دمشق ،دار الفكر ،ربـــــلام والغــــم بين الإســـــراع القيـــــص ،كيفن جيه أوتول  و رضوان زيادة) 1(
   .29ص     
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 هي البحـث عـن الموجـود مـن حيـث « :هم في معجمه بقولفلسفة القي اوقد عرّف جميل صليب   
رت فـإن فسّـ ،لهـا، وتبـين أنواعهـا وأصـولهاوهي تنظر في قيمة الأشـياء وتحلّ  ،مرغوب فيه لذاته هو
رت وإذا فسّـ ،هن كـان تفسـيرا مثاليـاة المرتسـمة علـى صـفحات الـذّ ر الغائيتها إلى الصوّ م بنسبالقي

إلى وخـير تفسـير للقـيم إرجاعهـا  ،كـان تفسـيرها وجوديـا  ،بأسباب طبيعية أو نفسية أو اجتماعية
  )1(.» والآخر وجودي ،أصلين أحدهما مثالي

حيــث لا معــنى للقــيم إذا  ،ســان والأشــياءتتنــاول العلاقــة بــين الإنم ــذا المعــنى إنّ فلســفة القــي   
الأمـــر الـــذي يجعـــل مـــن  ،يـــة عـــن الاهتمـــام الإنســـاني ورغباتـــه ومنافعـــهنعزلـــت الأشـــياء بصـــورة كلّ ا

  )2(.م الأشياء بحسب علاقاا اقي تتحدد بموجبها ،فلسفة علاقاتم فلسفة القي
، لعلاقــات معرفيــة ،أفــرادا أو جماعــاتس نحــن لم نؤسّــمــا ،قيمــة لهــا نــا لاإنّ الأشــياء مــن حول   

  .ننفر منها فننجذب إليها أو ،خاصة ماتتلبّس من خلالها هذه الأشياء قي، وجدانية ونزوعية
ل مـا تتكفّـوهـذا  ،إليـه بكيفيـة مـا أخـيرا ننـزعل ،ونشـاركه وجـدانيا ثانيـا ،لاو يء أنـا نعـرف الشّـإنّ    

   .مبدراسته فلسفة القي
وكون واقعنا الحالي واقعا حضاريا يسعى مـن خلالـه  ،فلسفة القيم اصطلاحوبناء على حداثة    

كانــت فلســفة ... ، جمــيلا خــيرّا، نيــاابــأن يكــون كائنــا حقّ  ،الإنســان إلى تحقيــق كينونتــه الحضــارية
إلى فهـم  فلاسـفة القيمـةحيـث سـعى  ،الحضـاريجـه إلى فهـم هـذا الواقـع يتّ تفسير  القيم هي كلّ 

م علـى النحـو الـذي يتـيح للمـرء وكـذا تصـنيف القـي ،أسس ومعايير نظرتنا للموجودات من حولنـا
  ،ع دائمـا إلى أن يكـون الأجـدر بمسـايرته للحـقلكونه كائنـا قيميـا يتطلـّ ،ع ا قدر الإمكانالتشبّ 

   .ه للجمالقوتذوّ  ،وفعله للخير
ذلك أن رغبتهـا في ، في البحث الفلسفي بوجه عام المبحث الأساس لُ ك شَ تُ م لَ فلسفة القي إنّ    

ــز الإنســان القــي س علــى الــوعي بــأنّ إنمّــا تتأسّــ ،بــالواقع الحضــاريالإحاطــة  م وحــدها هــي مــن تميّ
تمعـــات هـــو فـــراد واوإذ ذاك يكـــون مقيــاس الحضـــارة لـــدى الأ، شالمتمــدّن عـــن الإنســـان المتـــوحّ 

   .مع بالقيمدى التشبّ 
                                                 

   .214ص ،مرجع سابق ،2ج، المعجم الفلسفي ،صليبا جميل )1(
  النهضة سلام، مكتبة عبد المحسن عاطف ت ،دراسة نقدية للحضارة الإنسانية ،آفاق القيمة ،رالف بارتن بيري) 2(

  .5ص ،1968 ،القاهرة ،المصرية     
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تكــون قــد  ،هــو مثــالي ومــا هــو وجــودي م تأرجحــت بــين مــاتفســيرات فلســفة القــي نّ حيــث إو    
ة المرسـومة في ور الغائيـإرجـاع القـيم إلى الصّـ ذلـك أنّ  ،إليه مـن أهـداف سـاميةانحرفت عمّا ترمي 

إرجاعهـا إلى مـا هـو  كما أنّ    ،الواقع ي ويبقيها متعالية علىلمإنمّا يجرّدها من بعدها الع  ،هنالذ
بــة بــين عنهــا ضــرورا ويجعلهــا متقلّ  بُ حَ سْــإنمّــا يَ  ،أو اجتمــاعي مــن الأســباب ،طبيعــي أو نفســي

 يتــواءم حــو الــذي م علــى النّ رة إعــادة إحيــاء مفهــوم فلســفة القــيمــا يعــني ضــرو  ؛معــاتالأفــراد وات
 ،م إلى أرض الواقـعرات ومعـاني فلسـفة القـيتصـوّ فـاهيم و زول بمحيث النـّ ،والواقع الحضاري الراّهن
ده ناهيك عن تناولها الموضـوعي الـذي تحـدّ  ،قحتى تكتسي قابلية التحقّ  ،بعيدا عن طابعها ارّد

، فـــإذا حصـــل الأمـــر كـــان عمليـــة أدلجتهـــا تـــتمّ  لا كـــيجمعـــاء  فلســـفية مشـــتركة بـــين البشـــرية أبعـــاد 
   .درها الواقع الكوني الراّهن أو يكادالتي أه لإنسان فلسفة من شأا إحياء قيمهل

  م ـــــــــة القيـــــأة فلسفـــنش :المبحث الثالث

 

شـيء مـالم  ر قيمـة أيّ ه لا يمكـن تصـوّ ذلـك أنـّ ،م بوجـود الإنسـانارتبط البحث في القي :دـــتمهي
 م الـذيـــفالعالَ  ،يجعـل بـه ذلـك الشـيء موضـوعا للقيمـة ،يكن هناك موقف ما مـن لـدن الإنسـان

يمكن أن يكون عالما قيميا مهما   لا ،ر فيهويؤثّ  ،ر بهإنسان أو وعي يتأثّ  ،أو تجاهه ،جد فيهو ي لا
مســجونا في حــدود ذاتــه معتمــا لا يعرفــه  ،مغلقــاعالمــا  ،ه الحــاله يكــون في هــذلأنــّ ،كــان وضــعه

  )1(.يء ـــقال عنه شولا يمكن أن يُ  ،أحد
ولأنّ الأمــر   ،وحــانيوالرّ  ،والاجتمــاعي ،لكــائن المــاديفهــو ا ،د الأبعــادالإنســان كــائن متعــدّ  نّ إ   

ـــــكــــان مــــن الضّ كــــذلك   ـــــأن يرتب روريــ ـــــجانــــب مــــن ه ط كــــلّ ـــ ـــــذه الجوانــــب بقيــ ـــــنم معيّ ــ ة فثمّــــ، ةـــ
وهنــاك رغبــة في العــيش مــع الغــير مــن  ،ل في حاجاتــه البيولوجيــة والحيويــةبــات لجســمه تتمثـّـمتطلّ 

  ،كراهــــاتالإ  ر مــــن كــــلّ زوع نحــــو التحــــرّ لى ذلــــك النـّـــبالإضــــافة إ ،لوجــــوده حيــــث هــــو ضــــروري
م ـــــــالقي نّ أني ــــــمـــا يع ؛روحـات الــــــــاة حســـب مقتضيــــبغيـــة الحي ،والانفــلات مـــن جميـــع صــور المـــادة

ا هــي مــن ــــنى لهــــولا مع ،مـــــير قيــــع العــيش بغــــو يستطيــــــلا هــــف، هادــــــل أبعــــــان بكـــــازع الإنســــــتتن
   .هــــدون

                                                 

   .323ص ،سابق مرجع ،بين النسبية والمطلقية، نظرية القيم في الفكر المعاصر، الربيع ميمون) 1(
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م مبحثـا رئيســا مــن مباحــث الفلســفة إلى فقـد شــكّل البحــث في القــي ،ر كــذلكمــكــان الأ  لمــــّــاو    
   .معالمه في الفكرين الغربي والإسلامي نسعى إلى بيان أهمّ  ،جانب مبحثي الوجود والمعرفة

  ربي ـــكر الغـــم في الفـــفة القيـــفلس :المطلب الأول

  

 399 /م .ق470( الغـرب بداياتـه الأولى مـع سـقراط  يفكـر م لـدى مف الاشتغال بالقيعر    
 384( وأرســــــطو ،)Platon - م.ق 348 /م .ق 428( وأفلاطــــــون ،)Socrates-م.ق
ـــز أبحـــاث  ،)Aristote -م.ق 322 /م .ق م جعلـــوا مـــن نظريـــة هـــو أّـــ ،هـــؤلاءلكـــن مـــا ميّ

وإنمّــا كــان غرضــهم ، بنيتهــا والجمــال لمعرفــة ،والخــير ،م الحــق قــيفلــم يبحثــوا في ،المعرفــة أساســا لهــا
   .روط التي توصلنا إليهامعرفة الشّ 

ففـي الوقـت الـذي يقتصـر فيـه هـذا  ،عن مهمة الأخلاقـي ةالقيموهذا ما يميّز مَهَمة فيلسوف    
ه إلى الضـمير الأخلاقـي مـن خـلال ردّ  ،الأخير أثناء تقييمه للفعل علـى استحسـانه أو اسـتهجانه

  .ناهــمع نحو إدراك القيمةلسوف جه فييتّ ...أو اتمع 
إذ وحّـــدت  ،هـــو غيـــبي م بمـــاأمّـــا فلســـفة العصـــور الوســـطى فقـــد امتـــزج فيهـــا البحـــث في القـــي   

الى وهـو وجـود االله سـبحانه وتعــ ،المقــدّسوَوَجَـدا في الوجـود  ،م الـثلاثالميتافيزيقـا بـين هـذه القــي
  )1(.الجمال و ق والخيرفاالله سبحانه وتعالى هو الح ،مل فيه هذه القيالذي تتمثّ 

م ات الإلهيـــة فغـــدت منبعـــا للقـــيســـمت ـــا الـــذّ اتّ ، بيـــةم تميّـــزت بمســـحة غيالقـــي وهـــذا يعـــني أنّ    
ــفــإذا هــي تتجلّــ ،رضالمطلقــة تبســطها علــى الأ وخــيرا في  ،قــوالا في الأى في عــالم المخلوقــات حقّ

   .وجمالا في الموجودات ،الأفعال
إلاّ ، مقـيبالبحث في مسألة ال )  kant-1804 /1724( وفي العصر الحديث اهتم كانط   
تأســــيس ميتافيزيقــــا  «وهـــذا مــــا بيّنــــه في كتابـــه  ،بــــل درســــها تبعـــا للعقــــل ،لم يدرســــها لـــذاا هأنـّــ

 الـــتي تخـــصّ " المكانـــة" وبـــين ،بـــادلالتّ  هـــو قيمـــة من مـــن حيـــثحيـــث ميّـــز بـــين الـــثّ  ،» الأخـــلاق

                                                 

   والاجتمـــاعية، ةــــوث الإنسانيــــعين للدراسات والبح ،عن القيم والعقل في الفلسفة والحضارة ،أميرة حلمي مطر )1(
  .29ص ،2006، 1ط، القاهرة     
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  "مكانة"أمّا ماله  ،متى تساوت ثمنابدالها بأخرى ز بإمكانية استفالأشياء تتميّ ، فحسب الإنسان
   )1(.بحيث يتعذّر استبداله بآخر  ،ذاتيةفإنّ قيمته 

ا م الســائدة في عصــره باعتبارهــدعــا إلى محاربــة القــي، دة القــوّةوباســم إرا�وبعــدها جــاء نيتشــه        
في  ،رحــرّ وريــة والتّ بالثّ  م جديــدة تنبــع أساســا مــن روح عصــره المفعمــةواســتبدالها بقــي ،قيمـا تقليديــة

الإنســان " مــن حيــث هــي لا تعــبرّ عــن طمــوح ة زَ ابقة متجــاوَ م السّــالقــيالوقــت الــذي باتــت فيــه 
لم يكـن حـراّ حطـّم  ولـن يحملهـا مـا، م الجديـدةلذي يريده نيتشه حاملا لهذه القيذاك ا ،"الأعلى 

ينيــة المــذاهب الأخلاقيــة والدّ قيلــة الخطــيرة الــتي أتــت ــا د كــل هــذه الأوهــام الثّ ، وبــدّ كــل القيــود
فــوق  ،دون خــوف ولا وجــل ،وإنمّــا يحلّــق تحليقــا حــراّ ،قليديــةم التّ يَـعُــد يــؤمن بــالقي ولم ،والفلســفية
     )2(.قليدي للأشياء قويم التّ خلاق والقوانين والتّ النّاس والأ

صـرانية م النّ وهـي قـي ،فـاءحياة تميل إلى الانطقليدية في نظره ليست إلاّ قيم انحطاط و م التّ فالقي       
   )3(.، والديمقراطية وغيرها والاشتراكية ،والعقلانية ،الواجبوأخلاقية  ،والعلم ،شاؤموالتّ 

د إلــه بــدا لــه مجــرّ  ،"علــىالإنســان الأ"ليولــد بدلــه " مــوت الإلــه"وهكــذا يكــون نيتشــه قــد أعلــن        
الأمــر لا  ك أنّ ون نتيجــة ذلــلتكــ ،رهافــتراض وجــب علــى الإنســان أن لا يتجــاوز بــه حــدود تصــوّ 

، بل ما يجب أن يكـون عليـه الإنسـان ،ليفسح اال أمام ما هو حقيقي ،يعدو أن يكون مخُتلقا
القــادرة  ،ةالقــوّ حيــاة تنبــني علــى إرادة  ه الإنســان الأسمــى الــذي لا يمكــن أن يكــون وجــوده إلاّ إنـّـ

   .معلى قلب كل القي

                                                 

  ،  1996، 1ط ،بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ملحق موسوعة الفلسفة، عبد الرحمن بدوي: أنظر) 1(
   .217ص      

   .516ص المرجع نفسه،) 2(
(3) Emile Brehier, Histoire de la philosophie , T.2Fasc. 4 ,P.U.F,Paris,1968, 
     p 882. 

  .الوجودبنى فلسفته على إرادة القوة باعتبارها جوهر فيلسوف ألماني تُ ) Nietchze - 1844/1900( :نيتشه � 
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مـن العقـد الأخـير مـن إلاّ ابتـداء  ،سـه مـن فـروع الفلسـفةلم تصبح فرعـا قائمـا برأ" مالقي"لكن    
وكريســــتيان فــــون  ، Meinong ينونجبفضــــل مؤلفــــات ألكســــيوس مــــا ،راســــع عشــــالقــــرن التّ 
   .)1917/ 1838(تباع فرانتس برنتانو من أ، وهما ايرنفلس

) 1894سـنة ( »ةة القيمــــــظريـة في نــــلاقيــأخ –فسانية أبحاث ن«: فكتب أولهما كتابا بعنوان   
ر كلاهمـــــا وقـــــد تـــــأثّ ) 1898ســـــنة ( ،)دينفي مجلـّــــ(» مـــــذهب نظريـــــة القيميـــــة«: وكتـــــب الثـــــاني

  )1(.بالآخر
لنــا في  ىم تعطــالــذي يـرى أنّ القــي �لريكس شــم علـى الإطــلاق هــو مـا فيلســوف القــيغـير أنّ    

ير وشـجاعة وجمـال م في مدركاتـه مـن خـمـن خلالهـا المـرء بوجدانـه القـي كُ رِ دْ يـُ ،ليـةتجربة عاطفية قبْ 
ل ا ليسـت تمثـّإلاّ أّـ، يحملهـا كـان بالإمكـان وجودهـا في حامـل  وإنْ  ،القـيم د أنّ مـا يؤكّـ ؛وغيرهـا

  .يء ذاتهم في الشيء تتجاوز الشّ على ذلك من قدرتنا على إدراك قي ولا أدّل ،تجربة حاملها
المثل العليا  ئن الذي يضمّ الكاباعتباره م قد لازم وجود الإنسان هذا وإذا كان البحث في القي   
ضْمَر في الانتمـــاء إلى فلســـفة لم ــــُام خطـــاب الحقيقـــة ـــــة القيـــــفلسف فـــإنّ  ؛وجمـــال ،خـــير ،حـــق مـــن

  .السّاعي إلى التشرّب من الكمال الإلهي، إذ الإنسان هو وحده القيمة الأسمى ،)2(الكائن 
 ،واقتصـادية ،وسياسـية ،ةيـات اجتماعيـ، ومعطدت معالمـه رؤى فلسـفيةحدّ الذي اب طإنهّ الخ   

م تحـت سألة القـيتمام الفلاسفة بمــزاد اه ـــــــث، حيوجيــــلو ــمي والتكنـــــر العلحتى كان عصر التطوّ 
ـــم العلتــأثير تقــدّ  ـــة و م و ــ جــراّء ذلــك التقــدّم  تــأثير المصــائب الــتي هــزّت العــالم توتحــ، انقــدهمالتقنيــ

ســاؤل عــن قــدر الحيــاة الــتي صــارت تظهــر المشــكل التّ ى علــ مــن الأفــراد فــرد وحملــت كــلّ  ،الرّهيــب
  )3(.هاالأساس الذي تتبعه المشاكل الأخرى كلّ 

الـتي  ، خصوصـا بعـد الحـرب العالميـة الأولى ،القيميأدرك إفلاسه  وهذا يعني أنّ العالمَ وبعد أنْ    
 هشاشـــة منظومتـــه القيميـــة مـــن حيـــث ،حديـــدمير الغـــربي علـــى وجـــه التّ كشـــفت عـــن أزمـــة الضّـــ

                                                 

   .217ص، مرجع سابق ،ملحق موسوعة الفلسفة ،عبد الرحمن بدوي :أنظر )1(
  .14، ص2001، 1ط ،بيروت ،عويدات للنشر والطباعة ا،تعريب عادل العوّ  ،جان بول رزقبرِ، فلسفة القيم )2(

                                               Louis  La velle , Traité des voleurs , T.1 , p41)3   
   .فيلسوف ألماني برز في فلسفة القيم) Max scheler) (1874- 1928(: ماكس شيلر �
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أدركـــت بموجبهـــا شـــعوب العـــالم جمعـــاء ضـــرورة تصـــحيح الوضـــع مـــن خـــلال إحيـــاء  ،والأخلاقيـــة
ما قيمة الحيـاة ، د بين هذه الشعوب وهوسؤال أخذ يتردّ  فلسفة قيمية تحاول أن تجيب على أهمّ 

   )1(.هي غاية الوجود الإنساني؟ وما وما معنى الحياة ؟الإنسانية ؟ 
ا مـا يجـب أن تناولها للقيمـة علـى أّـإنمّا هو  ،م في عصرنا هذاإنّ ما فرض حضور فلسفة القي   

فسـح اـال لخلـق فيُ  ،ضـى الحـالمـا اقتستبدل الواقـع القيمـي كلّ حيث يُ  ،يكون بَدَلَ ما هو كائن
 -1883/1951( يقـــول لـــويس لافيـــل ،مســـؤولة للوجـــودم جديـــدة تواجـــه الإفـــرازات اللاّ قـــي

Louis La Velle:( » نسـان في إذ الإ ،نسـانية القيميـة في فلسـفة عصـرناحضرت النزعـة الإ
  )2(.» مهُ تجاه لا مبالاة الوجود الذي لا تتناهى أسرارهمنظورها هو الذي يخلق قي

ضـــوح حاجــــة الإنســــان و  ةومـــن ثمـّـــ ،ةتبلــــور البحـــث القيمــــي ضـــمن فلســــفة خاصّــــ ويبقـــى أنّ    
عــــن الطـــــــريق القــــــويـــم تفكيـــــرا،  هـنحرافـشـعوره با وهـما  ـّإنـ ،مالــــالمعاصر إلى قـيم الحـق والخـير والج

كـــوارث زادت الوجـــــود تعــقـــيدا،   .الـتي يعــيشهــــاات تأثيـــــر الكـــوارث والأزمـت وذوقــــا، تح ،اسلوك
باستمـــرار،  أن يصنع لنــفسه قـــيما يواجـــه بـــها الوقـــائع الحادثـــة وحــتّمـــت على الإنســان المعـــــاصر

وهـو العـالم الـذي عــن غُــربته عـن هـذا العـالم، وشعـــوره بعــدم الانتمـاء إليـه،  من حيــث هي تعـــبير
  .أفُرغ من محتواه القيمي

لتعـرج علـى  ،غيبيـة فعقليـة ثمّ  ،ةيهذا وإذا كانت فلسفة الغرب القيمية قد عرفت بدايات معرف   
  ا يـوحيهـا هـذا إنمّـبلّ تق فـإنّ  ؛العاطفـةمـاكس شـيلر علـى م مـع فيلسـوف القـي وتستقرّ  ،ةإرادة القوّ 

، ذلــك جــوهر القيمــة ذاــا ا أفقــدوربمّــ ،ةات أســاس القيمــتلــك الــتي تجعــل الــذّ ، اتيــةبمســحتها الذّ 
ولـيس في مـا هـو  ،إنمّا تكمن في ما هو كامن فيهـا ،وقأو الذّ  ،لوكالسّ  أو ،قيمة الفكر ذلك أنّ 

   .مضاف إليها

                                                 

  

   

   والنشر للطباعةدار قباء  ،في الأفكار والأعلام دراسة ،الخطاب الفلسفي في مصر ،أحمد عبد الحليم عطية :أنظر) 1(
  .225ص ،2001 ،)ط.د( ،القاهرة ،والتوزيع     

     2) Louis La Velle ,  Traité des Valeurs ,  T.1,p.p.80 – 81.                               
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   لاميـــكر الإســـم في الفـــة القيـــلسفف :المطلب الثاني
  

ه وفي الوقــــت الــــذي أفــــرد لــــه الفكــــر الغــــربي الفلســــفي القيمــــي يجــــد أنــّــل في البحــــث إنّ المتأمّــــ   
والأمــر لــيس يعُــزى إلى تقصــير مفكــري  ،لم يحصــل ذلــك مــع الفكــر الإســلامي،ةمباحــث خاصّــ

 هـذا الحقــل المعــرفي لم يــتمّ  يعــني أنّ مــا  ؛شـيء أبحــاثهم ودراسـام وســعت كــلّ  الإسـلام، ذلــك أنّ 
حيـث هـو متغلغـل فيهـا مـن دون  ،راسـاتهـذه الدّ  هرو بل أكثـر مـن ذلـك كـان يمثـّل جـ ،اؤهإقص

   .تفرّد أو استقلال
ـــ ،ابتـــة الخالـــدةأي المعـــايير الثّ  ،مفـــالقي    .. ل مـــوازين صـــلاح الأقـــوال والأفعـــال والأشـــياءالـــتي تمثّ

ـــرّ  -في النظـــرة الإســـلامية –م هـــي هـــذه القـــي..لوك والسّـــ، والشـــرائع ،مـــوازين العقائـــد وح بمثابـــة ال
فهـي بديهيـة لا  ،قاس ا صـلاح أيّ شـيءوالتي يُ ..شيء والحاكمة لكلّ ..شيء  ارية في كلّ السّ 

    )1(.وح سارية لا سبيل إلى إنكارها ورُ ..خلاف عليها
 القرآن الكريم ارتبطت بما يـدعو في" م القي" غوية لكلمة المعاني اللّ  أنّ د ذلك هو ما يؤكّ  ولعلّ    

  ،مو القيـّـ كمــا ارتبطــت بــاالله الحــيّ  مــا هــو أسمــى، مــن حيــث هــو هــدي لكــلّ  ،إليــه القــرآن نفســه
   .مة بنظام محكمناهيك عن علاقتها بالكون بجميع ظواهره المتقوّ  ،وبالإنسان في ذاته وفعله

ـأَ  يَ  هِـتيِ لـي لِ دِ هْـي ـَ آنَ رْ ا القُ ذَ هَ  ن إِ  ﴿ :لىاقال تع القـرآن أعـدل مـن   أي أنّ . )9 :الإسـراء(﴾ م وَ قـْ
   .ومن أخذ به كان الأكمل ،شيء كلّ 
ـــوبم    ـــالإســلام ه ا أنّ ـ ـــيو الدّ ــ ـــن الحـــ ـــال قّ ــ ـــيْ ه زَ ــــذي لم يعتريـ ـــغ أو تحريـ ـــفق ،فـ ـــد كـ ـــان دينـ ـــا قيّمـ  ،اـ

  .)43: الروم ( ﴾مي القَ  ينِ لد لِ  كَ هَ جْ وَ  مْ أقِ فَ ﴿  :قال تعالى
 دْ قَـلَ  ﴿ :قـال تعـالى ،فقـد خلقـه مكتمـل الخلَْـقِ والخلُـُق ،محامل القي ولكونه الإنسانكما أنّ    
  ).4: التين ( ﴾يم وِ قْ ت ـَ نِ سَ حْ  أَ فيِ  انَ سَ ا الإنْ نَ قْ لَ خَ 
 ﴾تَ رْ مِــأُ ا مَــكَ   مْ قِ تَ اسْــفَ ﴿ :قــال تعــالى ،وبعــدها أمــره البــارئ عــز وجــلّ بالامتثــال لأوامــره العادلــة   
   .)112 :هود (

                                                 

  .104ص، 2004 ،1ط ،القاهرة ،مكتبة الشروق الدولية، العطاء الحضاري للإسلام ،محمد عمارة) 1(
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نظامـا في الاعتقـاد وآخـر  نؤية الكونية الحضارية للأمة الإسـلامية تتضـمّ وهكذا فإذا كانت الرّ    
  .وفعلا وذوقا ق من خلاله استقامة المسلم قولاً فهي كذلك تتضمن نظاما قيميا تحقّ  ؛في المعرفة

عــن ذلــك مــن ع خــلاق والفضــائل ومــا تفــرّ إنّ البحــث القيمــي في الإســلام ارتــبط بمفــاهيم الأ   
مـا يجعــل القــيم في الإســلام  ؛وتكافــل وغيرهــا ،وشــجاعة ،وصـدق ،وحريــة ،وتقــوى ،وعــدل ،حـقّ 

ب  مـا يجـبموجبهـا يتعـينّ  ،ن الكائنـاتمـ هيتفرّد ـا عـن غـير  ،ةد للإنسان صورة خاصّ ضوابط تحدّ 
  .أن يكون عليه ظاهرا وباطنا

 يـتمّ الـتي  ةترك الطريققضايا نسبية تُ فهي ليست  ،الإنسان المسلم ل أساسالقيم تمثّ حيث إنّ و    
هـي  توليسـ ،وجيهـات الإيديولوجيـة للفـردوالتّ  ،خصـيةعامل معهـا للقناعـات الشّ فيها فهمها والتّ 

مـــع إبقـــاء  ،يمقراطيـــة ليلتـــزم ـــا أفـــراد الجماعـــةقنـــين لهـــا بالأســـاليب الدّ والتّ  ،تحديـــدها معـــايير يـــتمّ 
   )1(.يات الشخصيةالهامش الأكبر لما يمكن أن يُـعَدّ ضمن الحر 

ري لمفكّــ فــإنّ  ،باعتبارهــا مبحثــا خاصـا مالإسـلامي لم يتنــاول فلســفة القـي لكـن إذا كــان الفكــر   
   .ة حول الموضوعرام الخاصّ الإسلام تصوّ 

   )  1059/1111( :أبو حامد الغزالي - 1
ـــ     ــّـ فـــاتل لمؤلّ إنّ المتأمّ مـــر ، والأالحـــق ث عـــندّ فهـــو تحـــ ،القـــيم ه أحـــاط بكـــلّ الغـــزالي يـــدرك أن

ه كمـــا أنــّـ  ، والأمانـــة وغيرهـــا ،هـــدوالزّ  ،العقـــل مـــالوك ،عادةوالسّـــ ،هـــي عـــن المنكـــروالنّ  ،بـــالمعروف
م هـذه القـي ويـربط الغـزالي كـلّ  .هـاوغـدر وغير  ،برْ وكِـ ،وبغـي ،من ظلم مات القيث عن مضادّ تحدّ 

فرقــة ومعيــار التّ  ،ل وغايتــهوّ ســبة إليــه مقــوّم الوجــود الأل بالنّ ه يمثــّذلــك أنــّ ،بقيمــة عليــا هــي الإيمــان
   )2(.دنيويا وأخرويا  ،راد لهلإنسان وبين ما لا يُ راد لما يُ بين 
اهي عمّــا وهــو النــّ ،ي ــاحلّ حيــث االله هــو الآمــر بــالتّ  ،م ذات مصــدر مطلــقــــالي فــإنّ القيوبالتــّ   

ـــههــو يُضادّ  ـــمــا يجعلهــا ثابت ؛اـ ــرّ مجــ ،إلهيــة المصــدرهيــات ومفــاهيم ماة مــن حيــث هــي ـ ة دة ومتعاليّ

                                                 

   للفكر الإسلامي، المعهد العالمي ،مجلة إسلامية المعرفة ،أصيل الإسلامي لمفهوم القيمالتّ ، ملكاوي فتحي حسن) 1(
  .9ص ،2008 ،54العدد  ،بيروت     

  كل من الغزاليرؤية مقارنة في إسهامات   ،القيم والنظام المعرفي في الفكر السياسي ،نجودمصطفى محمود م :أنظر) 2(
  ، 2000 ،1ط ،ي، الأردنـــــر الإسلامـــــكـــــالمي للفــــهد العـــ، المعيـــــــــرفي إسلامـــــــــام معـــــــــو نظـــــــــــنح ،يافيلـــــــــــــــومكي     
  .371-370ص ،2000     
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 ،تركومنهــا مــا يــُ ،ؤخــذ بــهمنهــا مــا يُ  ذلــك أنّ  ،أمّــا مــن حيــث ممارســتها فهــي نســبية ،علــى الواقــع
  .وبين هذا وذاك مراتب

 فـــإنّ  ،ل هـــو عمـــل أيضـــابـــ ،لـــيس اعتقـــادا فحســـب باعتبـــاره ،ةالإيمـــان قيمـــة ســـاميّ  حيـــث إنّ و    
 آمــن بصــفات البــارئ عــز وجــلّ  نْ من مَــفيكــون المــؤ  ،نفــك يربطــه بصــفات االله وأسمائــهالغــزالي مــا ا

ل إلى ســـلوك و تحُــَـ لمحيـــث قيمـــة الإيمــان لـــن تكـــون فاعلــة مـــا ،بمقتضــيااوأسمائــه الحســـنى وعمـــل 
   .ية ناجعةلمها إلى قيمة ععملي يحيل

تكـــــون حياتـــــه  ،الإنســـــان محـــــور الكـــــون فبنـــــاء علـــــى أنّ  ،ة مكاـــــا عنـــــد الغـــــزاليولقيمـــــة القـــــوّ    
ة إيـذان ي فثمّـغيـب القائـد القـوّ وحيـث ي ،مها ويضمن استمرارهاينظّ  قائد بحاجة إلى ةالاجتماعي

 ،دنيا زادا للمعــاد ليتنــاول منهــا مــا يصــلح للتــزوّ الــدّ ) االله( قَ لَــوخَ  « :يقــول الغــزالي ،بخــراب الكــون
هم تناولوهـــــا ولكـــــنّ ، ل الفقهـــــاءدل لانقطعـــــت الخصـــــومات وتعطـّـــــــــــبالع) البشـــــر(هـــــا و لـــــو تناولف

واحتـاج السـلطان  ،فمسّـت الحاجـة إلى سـلطان يسوسـهم ،دت منها الخصـوماتلّ وات فتو ــهبالشّ 
    )1(.» إلى قانون يسوسهم به

ة لكــن قيمــة القــوّ  ،م النـّـاس ويــدير أمــورهميقــوّ  مٌ ي ية تقتضــي أن يكــون هنــاك قَـــبيعــة البشــرّ فالطّ    
ام والعـدل في ظـالنّ سـيد في تج مَ هِ سْـتُ ولكـن لِ  ،لـمف والظّ ف لتكـون ذريعـة للتعسّـليسـت توظـّ ههنا

   .نيوية والأخرويةالدّ عادتين بغية تحقيق السّ  اتمع،
حيـث يكـون هـذا  ها علـى قيمـة أسـاس هـي الأمـن،الغزالي يقيم منظومته القيمية كلّ  ويبقى أنّ    

كمـا يحـيط بـالنفوس والعقـول فينـزع   ،ه اللهون إلى أنّ الأمـر كلـّالأخير الحارس لعقائد النّاس فيطمئنّ 
)2(.نحو ما هو تمام وكمال  ونَ مُ سْ عن كل ما ينحدر م نحو البهيمية ويَ  أصحاا

    

ه أحـاط ذلك أنّ  ،زها هو شموليتهاما يميّ  أهمّ  ولعلّ  ،م لدى الغزالية القيـــفلسفالم مع مّ ـــتلك أه   
 تغفـل لم سـلاميكر الإـــة في الفــــالقيميات راسـالدّ  د أنّ ـــذي يؤكّ ـــر الــالأم ،ام وأضدادهــل القيــبك

                                                 

   ،1991، 1ط ،رـــــــــالجزائ ،عـــــوزيــــــر والتــــشـــة للنــــــافـــ، دار الثق1ج ،دينــوم الــاء علــإحي، ) حامد أبو ( زاليـــــالغ) 1(
  .27ص     

   كل من  ة في إسهاماتـــرؤية مقارن ،اسيــكر السيــرفي في الفــام المعــم والنظــالقي ـ،مصطفى محمود منجود :أنظر )2(
  .344ص ،مرجع سابق، نحو نظام معرفي إسلامي، الغزالي ومكيافيلي     
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مـا  ،عـن االله سـبحانه وتعـالى ميـّز بطابعهـا المطلـق لكوـا تصـدرتت اأّ كما   ،مأيّ واحدة من القي
   .من حيث الأخذ ا أو تركها ،صّرف حيالهايجعلها ذات طبيعة قدسية ليس يقبل التّ 

ر زامــا تــوفّ كــان ل  ولأنّ الأمــر كــذلك ،بــل هــي أفعــال وســلوكات ،دةرا مجــرّ صــوّ  تم ليســالقــي إنّ    
  .م وتجسيد الاستقامة والعدلق القيحقّ امن لتمن حيث هي الضّ  ةالقوّ 
  )2008/  1938( :عبد الوهاب المسيري - 2

يــان إفــلاس الفلســفات بليبــدأ ب ،)يالمــادّ (بيعــي م بإشــكالية الإنســاني والطّ يــربط المســيري القــي   
ه جــزء مــن ى أنـّـفهــو المنظــور إليــه علــ ،جــوهر المســألةة في تفســير حقيقــة الإنســان باعتبــاره الماديـّـ
ــز الرّ هــظوحينهــا ي ،بيعــةالطّ  فهــم دور حيــث لا يُ  ،ةؤيــة الفلســفية الماديــّر الغــبش الفكــري الــذي يميّ

   .الإنسان فيها
عقلــه لــيس يمثــّل صــفحة  مبيّنــا أنّ  ،ي للإنســانالمســيري يحكــم بإدانــة التفســير المــادّ  وعليــه فــإنّ    

ة الفكــر لــيس يخضــع لتــأثيرات المــادّ  كمــا أنّ   ،ليــةالأفكــار الأوّ  مــا يزخــر بكثــير مــن ربقــد، بيضــاء
    )1(.!وإلاّ كيف نفسّر تباين أفكارنا ونحن نعيش في بيئة واحدة ؟ ،بوجه الإطلاق

بثنائيـــة الجانـــب إلاّ في علاقتـــه  وتناولـــه لا يـــتمّ  ،بيعـــةإنّ الإنســـان لا يمكـــن عـــدّه قطعـــة مـــن الطّ    
فهــي وإن   الماديــة،وهــذا مــا أهملتــه الفلســفة  ،)وحــيالرّ (ي غــير المــادّ ، والجانــب )بيعــيالطّ (ي المــادّ 

يعة كما تنطبق على أيّ شيء ي تنطبق عليه قوانين الطبّ كموجود مادّ كانت قادرة على استيعابه  
ة الأخــرى عامــل معـه مــن حيـث هــو امتـداد للكائنــات الحيـّا قــادرة علـى التّ بالإضــافة إلى أّـ ،آخـر

لجانبــه  ا في المقابــل عــاجزة علــى الإحاطــة بمــا هــو متجــاوِزٌ فإّــ ؛يــة والحيويــةبفعــل حاجاتــه البيولوج
وحــي الــذي يعــبرّ عــن إنســانية الإنســان الجانــب الرّ  ،ه الجانــب القيمــي فيــهإنـّـ، )يالمــادّ (بيعــي الطّ 

لإنسـان ل الحضـاريشـاط من بينهـا النّ  ،والتي تعبرّ هي أيضا عن نفسها من خلال مظاهر عديدة
)2(.)ينيالدّ  الحسّ  –الجمالي  الحسّ –الخلقي  الحسّ  –بشري ال الاجتماع(

    

الكــائن الوحيــد الــذي يتفــرّد ــا، هــو م تكشــف عــن نفســها لــدى الإنســان مــن حيــث إنّ القــي   

 ،وهـو الكـائن الميتـافيزيقي  ،ليكـون مشـروع ذاتـه ،هيتـه كمـا يريـدالذي يصنع ما فهو الكائن الحرّ 
                                                 

  .55ص ،2001 ،1ط، دمشق ،دار الفكر ،الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان ،عبد الوهاب المسيري )1(
  ،1ط دار الشروق،موضوعية،  سيرة غير ذاتية غير، رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر ،عبد الوهاب المسيري )2(

  .305، ص2006     
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طــوير وهــو أيضــا كــائن قــادر علــى ت ،لاتــهجــوده وعــن مآة و حيــث هــو وحــده مــن تســاءل عــن علّــ
يحكــم جســده واحتياجاتــه الــذي  ،يالمــادّ / بيعــيغــير نابعــة مــن البرنــامج الطّ  منظومــات أخلاقيــة

وهــو الكــائن الوحيــد الــذي طــوّر نســقا مــن  ،ــا وخرقهــا الالتــزاموهــو قــادر علــى  ،يــة وغرائــزهالمادّ 
    )1(.خلالها الواقع  منموز التي يدرك اخلية والرّ المعاني الدّ 

 ،م إبـراز حقيقـة الإنسـان محـور القـية فيالمسيري لإفلاس الفلسفة الماديـّ إظهارغم من وعلى الرّ    
 المهــمّ  ،علــى كــل مجــالات الحيــاةم لحداثــة الغربيــة المنفصــلة عــن القــيه يعــترف يمنــة نمــوذج اأنــّ إلاّ 

ولكثـير مـن راكيـة للإنسـان الغـربي الحـديث، الإدل معيـار الخريطـة بل وأصبح يمثـّ ،منها وغير المهمّ 

ذات ر الحيـاة تحقيـق المنـافع واللـّمَنْ جعل معيا ،امةالإنسان التّ  حيث تكون صورة ،شعوب العالم
     )2(.م لديه ا لا أثر للقيبذلك إنسانا مادي لتكون ع والمت
اته ـــــد في حركـــــذي تتجسّ ـــــالاني ـــــان الربّ ـــــو الإنســـــمي كمـــا يبـــدو للمســـيري هـــــان القيـــــإنّ الإنس   

ة تتحقـق إنسـانيته ويتعـالى ن ثمـّــوم... ذوق ــوال ،بــوالح ،دقــوالص ،رــوالخي ،قــم الحــه قيــوسكنات
ـــليكــون معيــار كينونتــه القيم ،يــةة والمادّ عــن دوافعــه الطبيعيّــ ه ــــه وتساميــــعه علــى ترفّ ــــدى قدرتــــم ،يةـ

   .وحم الرّ ــو عالـــه نحـــونزوع ،ةادّ ــم المــعن عال
  )/       1947( :المرزوقيأبو يعرب  - 3
دوا منــذ القــدم ثلاثــة أنــواع مــن القــيم الكــبرى المتعــارف عليهــا أنّ الفلاســفة حــدّ  المرزوقــييــرى    

ه  أنــّغــير، واليوالفنــون الجميلــة علــى التــّ ،والعمــل ،والمرتبطــة بالمعرفــة ،)الحــق، الخــير والجمــال(وهــي 
يجعلهـا مشـروطة  ثم هـو ،والحريـة ،والصـدق ،والخير ،وهي الجمال ،ا لا ثلاثا فحسبيجعلها خمس

الإنسان قـادراً علـى إدراك إذ لو لم يكن  ،أمرا ممكنا) انظرا، عملا وإبداعً (بما يصّير أفعال العقل 
   .غي أن يكونـــينبليدرك ما  ،لما ارتفع فوق ما هو كائن ،ما هو ممكن

نحـو الوجـود الممكـن الـذي  ،ل مـا هـو عليـه الواقـعوجود الحاصل الـذي يمثـّل من الالتحوّ  ولكنّ    
ــ هفإنـّـ ؛قن كــان قــابلا للتحقّــوإ ،عليــه الوجــودل مــا يمكــن أن يكــون يمثـّـ س علــى يقتضــي أن يؤس

 نحــو إدراك الحقيقــة الــتي تتخفــى وراء بموجبــه يتجــاوز وعيــه بذاتــه ليمتــدّ  ،وجــود حقيقــي للإنســان
                                                 

  .13ص ،مرجع سابق، ة وتفكيك الإنسانيالفلسفة المادّ ، عبد الوهاب المسيري )1(
  ،2006، 1ط ،القاهرة ،مكتبة الشروق الدولية ،دراسات معرفية في الحداثة الغربية ،عبد الوهاب المسيري) 2(

  .255ص     
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 نحــــو الـذي يمـيقة الاسـتخلاف هــــي بحقكون الـوعــــلي ،ة اسـتخلافهمـن حيـث هـي حقيقـ ،وجـوده
  ،لـص إلى الوضـع الكامـــــاقى مـن الوضـع النّ رقّ ــــر تـــــإذا حصـل الأمـــــف ،قيـــقيــــوده الحـــان وجــنسالإ

ن خلالـه كـل ، يحيـل مـراًــمثمم إدراكيا ـــمع القي ان تعاطيهــإذا ك قيق ذلك إلاّ ـــن تحــن مكّ ـــولن يتم
  .مظاهر الوجود إلى معان وقيم حيّة

، ولـــيس ة الإدراكـــــرة كيفيـــــه ثمـــــإنّ  ،الحـــب و تعبـــير عـــنــــــث هـــــة إلاّ مـــن حيـــــــل لـــيس قيمافالجمـــ   
ــــصف ــــة ذاتيـ ــــالقيملـــذلك فـــإنّ  ،ة للمـــدركاتـ ــــة الجماليـ ــــة هـــي في الحقيقـ ــــة قيمـ ــــة الحـــب في بعدهـ ا ـ
س بالقيمــة الجماليــة إلاّ بقــدر إدراكنــا لهــا علــى نحــو المــدركات لا تتلــبّ  نّ وهــذا يعــني أ؛ )1(وقي الــذّ 
   .ما فيها من عناصر تجذبنا إليها انطيح لنا استبيتُ

 ق فيلــطالــتي للم إدراك صــفة القــدرةكيفيــة فهــو لــيس إلاّ ثمــرة   ،الخــير ســلوك عملــي حيــث إنّ و    
     )2( .ة تحصيل مقداره ونصيبه من الوجودبمعنى امتلاك الإنسان لأدوات القدرة بغي ،عمليا العيني

أثير في الــتي يســعى مــن خلالهــا الإنســان إلى التّــ ،وفي ذلــك تأكيــد علــى الأخــلاق العمليــة الفاعلــة
   .ر الأخلاقيةبتحصيل ما هو نظري من الصوّ وعدم الاكتفاء  ،الوجود

دق هــو حيــث الصّــ ،المرزوقــي ســهام الــتي يؤسّ ظومــة القــية دورهمــا في مندق والحريــّالصّــتيَْ مَــيقِ ولِ    
ظــام المعــرفي د نمــوذج مــن النّ لتكــون هاتــه الأخــيرة مجــرّ  ،ثمــرة كيفيــة إدراك وجــه الحــق في المعلومــات

ب ى ذلـــك في حـــويتجلّـــ ،ة فهـــي ثمـــرة إدراك آيـــات المطلـــق في مـــا هـــو سياســـيا الحريــّـأمّـــ ،المطلـــق
  )3(.ة ؤون العامّ اص بالشّ دبير الخمن حيث هي أدوات تمكين التّ  ،ة والقدرةلطة والعزّ السّ 

من حيث هو وحـده مـن  ،ا الوعي بالمطلقإّ  ،ابقةا القيمة الخامسة فهي الجامعة للقيم السّ أمّ    
رقي إلى ـ ـــــّكـــان الت  ،رفـــإذا حصـــل التحـــرّ  ،مـــا يشّـــده إلى الوجـــود الحاصـــل ر الإنســـان مـــن كـــلّ يحـــرّ 
   .رزوقيـــملل دّتـبــتما ــم كيــاية القــك غوتل ،نـود الممكــالوج

ن غيرهـا ــــــزها عا ما يميّ ـــان لهـــوإن ك ،م في الفكر الإسلاميـــات فلسفة القيـــتلك هي بعض لمح   
 رـــــها في كثــير مــن العناصـــــإلاّ أنّ ذلــك لا ينفــي اشتراك، ة ـــــّة وغائيــــروحيّ  ،ةها بأســس دينيــّـــــلارتباط

  .والأشياء ،والأفعال ،قويم عوالم الأقوالغايرة، تسعى هي الأخرى لتمع فلسفات قيمية مُ 
                                                 

   .221ص ،2001 ،1دمشق، ط دار الفكر، ،ضة العرب والمسلمينشروط  ،أبو يعرب المرزوقي) 1(
   .والصفحة نفسهالمرجع ) 2(
  . 112ص ،نفسه المرجع) 3(
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  )قـــالمنط(ا ـــر عنهـــم المعبّ ــــق والعلــم الحـــقي: فصل الأولال
  

  le vraiق ـــــمفهوم الح :المبحث الأول
  

  ة ـــــــق لغــــالح: المطلب الأول
  

    الحق في اللّغة مصدر حق،  ويحَُق ا، يحَِقهور بقولفه ابن منظويعرّ  ،وجمعه حقوق وحِقاق ،حق :
   )1(."اليقين بعد الشك  :والحق. الحديثصدق  ،الحق" 

 ﴾ إِن الْبَاطِـــلَ كَـــانَ زَهُوقـــاً  البَاطِـــلُ  الحْـَــق وَزَهَـــقَ  وَقـُــلْ جَـــاءَ  ﴿ :قـــال تعـــالى ،والحـــق ضـــد الباطـــل
  .)81 :الإسراء(

 وضــــدّ  ،والقــــرآن ،أو مــــن صــــفاته ،أسمــــاء االلهوورد في معجــــم القــــاموس المحــــيط أنّ الحــــق مــــن    
ـــوالم ،والمــال ،والإســلام ،لوالعــد(  ي،، والأمــر المقضّــالباطــل ، )دقوالصّــ ،ابــت، والوجــود الثّ لكــــــُ
  )2(.وواحد الحقوق ،والحزم ،والموت

ـــــك    ـــــما جــ ـــــاء في المعجــ ـــــفي لجميـم الفلســــــ ـــــل صـــ ـــــالحــــق في اللّغ ليبا أنّ ـــــ ـــــابــــت الثّ ال :ةـــــ لا ذي ـــــ
  .)3(وغ إنكارهــــــيس
ة ثابتــة أو صـف بـه موضـوع مـا بخاصّـتّ إزاء مـا ا قــوليعـني أنّ إجماعـا يحصـل لـدى كـل الع وهـذا   

 :يقـول لالانـد ،واحـد مـن العقـول عنـه حو الذي لا يشـذّ فتدركه على النّ  ،مجموعة من الخصائص
  )4(."تماما كلّيا و    ،عية عليهقة الشر سمة القول الذي تجري المواف) الحق(وهو " 
ر بحيــث لا يمكــن تصــوّ  ،فيــه نعتقــدهعلــى مــا تطــابق مــن القــول مــع مــا  لّ المعــنى يــد ــذا والحــقّ    

   .حاملا لما هو مغاير لتلك السّمة القول

                                                 

  .178ص ،، مرجع سابق4مج، لسان العرب ،ابن منظور) 1(
  .307مرجع سابق، ص ،طمعجم القاموس المحي ،الفيروز آبادي) 2(
  .481ص ،مرجع سابق ،1ج ،المعجم الفلسفي ،جميل صليبا) 3(
  .1599ص ،مرجع سابق ،3مج ،موسوعة لالاند الفلسفية ،أندريه لالاند) 4(
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س منهجـه يؤسّـ )René Descartes - 1650 /1595(وهـذا مـا جعـل ديكـارت    
ألاّ أقبـل شـيئا مـا علـى " : حيـث يقـول ،ق إلاّ حقّـاعلى الوضوح الـذي لا يتبـدّى مـن خلالـه الحـ

  )1(."مالم أعرف يقينا أنهّ كذلك  ،أنهّ حق
 .ابـــت حقيقـــةأي الثّ  ،الحـــق والشـــيء .ه اســـم مـــن أسمـــاء االله تعـــالىويعـــرّف الجرجـــاني الحـــق بأنــّـ   

دلالــــة  غــــير أنّ  ، )2(أي صــــدق وصــــواب  ،قــــال حــــقيُ  ،دق والصــــواب أيضــــاويســــتعمل في الصّــــ
صــل بجملــة الأحكــام المنطقيــة الــتي لكوــا تتّ  ،الأقــوال المَِ عَــعلــى وجــه الخصــوص بِ تــرتبط الصــدق 

  .الموضوعات تىّ نضفيها على ش
، يقـول االله تعدّاه إلى ما سيثبت يـوم القيامـةإذ ي ،هو ثابت كما لا يقتصر معنى الحق على ما   

  ).3-1: ةالحاقّ ( ﴾ اقةُ مَا الحْاَقةُ وَمَا أدَْراَكَ مَا الحَْ  الحْاَقةُ ﴿: تعالى
لك وبـذ، )3(شـرإنسان من خـير أو  كلّ   ا تحَُق ة لأّ حاقّ ت ، وسميّ امةيّ اعة والقة هي السّ فالحاقّ    

  .ق فيها ما أنكره المنكرونيتحقّ 
حَـق علـي "  :، قـال ابـن منظـور، فيكـون جـديرا بـهللإنسـان ق أيضـا فيمـا يحـقّ وورد مدلول الح   

بـه ومحقـوق بـه أي خليـق ق ـــــــو حقيـــــ، وهل خيراـــــأن أفع وقٌ ــــــقُ ـــحْ مَ لـَــــ، و إنيّ ق لك وحُ أن أفعل ذ
  )4(."له

كان بضدّ ما  وااز  ،أقرّ في الاستعمال على أصل وضعه فهي ما) la vérité(أمّا الحقيقة    
 جــل مــاحقيقــة الرّ ، و محضــه، وحقيقــة الأمــر يقــين شــأنه، وكنهــه و ذلــك، وحقيقــة الشــيء خالصــه

  . )5(فاع عنه يلزمه حفظه والدّ 
فـظ ، حـتى إذا مـا وقـع اللّ علـى مـا وضـعت لـه أصـلا وهي بـذلك تعـني تلـك الألفـاظ الـتي تـدلّ    

نقـيض علـى مـا هـو  ، فلفظة الحياة مثلا تدلّ فحسبه الأصلي دلّ الأمر على مجاز على غير محلّ 

                                                 

  ،3ط الإسكندرية، مصر، ،، مطابع الهيئة العامة للكتابمحمود محمد الخضري تديكارت، مقال عن المنهج، ) 1(
  .191 –190، ص1985     

  .85ص ،2007، 1ط ،بيروت ،المعرفة ، تحقيق عادل أنور خضر، داريفاتكتاب التعر  الجرجاني،) 2(
  .178، مرجع سابق، ص4ابن منظور، لسان العرب، مج) 3(
  .177، صالمرجع نفسه) 4(
  .485ص ،، مرجع سابق1ج ،، المعجم الفلسفيجميل صليبا) 5(
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ـــز مجـــازا علـــى  هـــا قـــد تـــدلّ ، لكنّ أصـــلافظـــة ، وهـــو تمـــام المعـــنى الـــذي وضـــعت لـــه اللّ المـــوت مـــا يميّ
  .فيلسوف ما، من حيث آثاره

  ا ـــــــق اصطلاحـــــالح: المطلب الثاني
  

الحكـــم المطـــابق  " :ني أنّ الحـــقّ مـــن حيـــث الاصـــطلاح هـــوجرجـــالورد في كتـــاب التعريفـــات ل   
قابلــه ، ويُ لــى ذلــكا عاشــتماله ، باعتبــارئــد والأديــان والمــذاهبطلــق علــى الأقــوال والعقايُ  ،للواقــع
  )1(." لــالباط
، أو كان مستمدّا من حكم هو حق متى طابق الواقع، سواء كان مجرّد قول وهذا يعني أنّ أيّ    

مــون ، وهــو مــا قصــده المتكلّ ومــتى نــاقض الواقــع، كــان الحكــم بــاطلا ،والمــذاهبمختلــف الأديــان 
  .ا عن مطابقة ما بالأذهان للأعيانثو حينما تحدّ 

الي يصـبح الحكـم بصـواب القـول ، وبالتّ فة عينية كامنة في طبيعة الأقوالعند المثاليين ص والحق   
روف المتغـيرّة بيعيـين صـفة يضـيفها العقـل إلى الأقـوال طبقـا للظـّ، وعنـد الطّ أو خطئه ثابتـا لا يتغـيرّ 

  .)2(الحكم رُ دِ صْ تلف الحق باختلاف من يُ الي يخوبالتّ 
علـى فرضـية  في المثـل لتـدلّ  تـهيقـيم نظريّ  )Platon - م .ق 347 / 427(فهذا أفلاطون    

 اـــــــــــــــــــــاذج لمـــــــــنم لُ ــــــــــثُ ـــمُ ــون الــــــوبــذلك تك ،غيــيرولا يخضــع للتّ  وجــود عــالم ماهيـّـات لا ماديــة أزليّ 
ل بمقتضـيات ـــصيتّ وعي لـيس ـــــدهـا موضو أنّ وجني مـا يعـ ؛ياءــــــمن أش رئيّ ــــالم المـــــــل في العــــــيتشكّ 

  )3(.انَ يِ عْ وَ 
لحـــق صـــفة ، فيكـــون اا، يصـــدق أيضـــا علـــى عـــالم الأقـــوالهنـــ الأشـــياءومـــا يصـــدق علـــى عـــالم    

د موضـوعية الحـق وهو ما يؤكّ  ؛ظر عمّن يصدر الحكم عليهاالنّ  ، بغضّ موجودة في طبيعة الأقوال
  .امــــــــــه عـــــعند أفلاطون والمثاليين بوج

                                                 

  .85الجرجاني، كتاب التعريفات، مرجع سابق، ص) 1(
  .73مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص) 2(
  .39، مرجع سابق، صdtv –، أطلس الفلسفة بيتر كونزمان وآخرون) 3(
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خلالهـا عالمـا  نثل من خلال أسطورة الكهف التي تمَثَـَل مـــُـوقد أوضح أفلاطون معالم نظرية الم   
لــه الأشــياء ، والــذي تمثّ ا معقــولاً وهــو العــالم الحــق، وعالمــلاّ مجموعــة ظــلال وأشــباحمحسوســا لــيس إ

   )1(.ة أصل تلك الظلال والأشباحيالحقيق
لنــا نــدرك الحــق عنــا وتخيّ رنا وتوقّ ه بفضــل تــذكّ ، ذلــك أنــّحــقويــة لللا ه بيعيــون فــيرون أنْ أمــا الطّ    

بيعيــين مصــدر الأحكــام القيميــة عنــد الطّ  ة فــإنّ ـــّــومــن ثم ،ده هــذه الملكــاتحــو الــذي تحــدّ علــى النّ 
ل مـا هـو موجـود في الحق ليس يمثـّ وينتج عن ذلك أنّ ؛ )2(نة ات بما لها من خصائص معيّ هو الذّ 

ا هــو حــادث مَــعقولنــا إلى عــالم الأقــوال، تبعــا لِ  تضــاف مــن لــدن، وإنمّــا هــو صــفة القــول حقيقــة
  .الأحكامد د بتعدّ يء الذي يجعل هوية الحق تتعدّ ، الشّ باستمرار من الأحوال

لاف المقام الـذي ، واختلف مدلولها باختلمة الحق في القرآن الكريم كثيراك  ودُ رُ هذا وقد كان وُ    
  .وردت فيه الآيات

ثمُ رُدواْ إِلىَ اللـهِ مَـوْلاهُمُ  ﴿: حانه وتعـالى، حيـث قـال تعـالىق على االله سبفقد دلّت كلمة الح   
 62 :الأنعام( ﴾الحَْق(.  
نـــا بّ ل رَ سُــرُ  تْ اءَ جَــ قــدْ ﴿: نته مـــن حقــائق، قــال تعــالىأيضــا علــى كتــب االله ومــا تضــمّ ودلـّـت    
  .)53 :الأعراف( ﴾قبالحَ 
أَلاَ إِن وَعْـدَ اللـهِ حَـق وَلَكِـن أَكْثَــرَهُمْ ..﴿: تعـالى في وقوعـه، قـال علـى مـا لا شـكّ كما دلـّت    

  .)55 :يونس( ﴾... لاَ يَـعْلَمُونَ 
  .)20 :غافر( ﴾وَاللهُ يَـقْضِي باِلحَْق  ﴿: ووردت بمعنى العدل في قوله تعالى   
وَفيِ  ﴿ :الىــــــه تعـــــــــعليـــه قولغي أن يطلـــب فقـــد دلّ ــــــــذي ينبـــــــــنى الواجـــب الـــــــــــا ورودهـــا بمعـأمّـــ   

  .)19 :الذاريات( ﴾ أمَْوَالهِِمْ حَق للسائِلِ وَالْمَحْرُومِ 
لُونــَهُ حَــق  ﴿ :وكامــل نقــرأ قولــه تعــالى وفي دلالتهــا علــى مــا هــو تــامّ     نَــاهُمْ الْكِتَــابَ يَـتـْ الــذِينَ آتَـيـْ

  .)121 :البقرة( ﴾...تِلاَوَتهِِ 

                                                 

  .41ص ،المرجع السابق) 1(
  .65ص ،2002 ،3ط ،، القاهرةدار الكلمة ،، نظرية القيم في الفكر المعاصرصلاح قنصوة) 2(
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ـــنيَْ آدَمَ  «: دق، نجـــد قولـــه تعـــالىالحـــق علـــى الصّـــوحيـــث دلــّـت كلمـــة     ـــأَ ابْـ ـــيْهِمْ نَـبَ ـــلُ عَلَ ﴿ وَاتْ
 27 :المائدة( ﴾... باِلحَْق(.  

فــإنّ  ،وإن تباينــت دلالاــا حســب موضــعها، الآيــات الــتي وردت فيهــا كلمــة الحــق تلــك أهــمّ    
  .بوت والمطابقة للواقعالمعنى العام الذي دارت حوله هو الثّ 

وكوــا  ،، مــا يؤكّــد موضــوعيتهابــين كموــا في الأقــوال الحــق صــفة يتــأرجح وجودهــا نّ هــذا ولأ   
روري ، كـان مـن الضّـعلـى ذاتيتهـا يـدلّ  ، مـاالحكـم علـى الأقـوال مجـرّد صـفة مضـافة مـن أصـحاب

  .هاـــــــم المعبرّ عنـــ، من حيث هو العلالمنطقعلم تناولها من قبل 
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     La Logiqueق ــــــــوم المنطــــــمفه: المبحث الثاني
  

  ة ـــــــق لغـــــالمنط: المطلب الأول
  
    :ظورـول ابــن منـــــيق ،قــــنطلام أو المــــوي إلى الكـــاق اللّغــــة الاشتقــــق مـن ناحيــــالمنطتشـير كلمــة    
    )1(."البليغ : قينطوالمِ . والمنطق الكلام. تكلّم: نطق نطقااطق ينطق النّ " 
ينطــق نطقـــا نطــق : " حيــث يقــول الفيروزآبــادي ،ورد في معجــم القــاموس المحــيط ومثــل ذلــك   

    )2(."عرف ا المعانيم بصوت وحروف تُ كلّ ت: ومنطقا ومنطوقا ونطوقا
 ،صــلا نوعيــا يفصــل مــن خلالــه الإنســان عــن العجمــاواتل فطــق يمثـّـالنّ  غم مــن أنّ الــرّ وعلــى    

إلاّ أن المنطـق قـد يسـتعمل في غـير  ،"حيـوان نـاطق "ه وهذا ما جعـل أرسـطو يعـرّف الإنسـان بأنـّ
  .)16 :النمل(»  ....عُلمْنَا مَنطِقَ الطيرِْ ..... « :، وهذا ما ورد في قوله تعالىنالإنسا

   )3(.أي بينّ واضح : كتاب ناطق: اطق على الوضوح، فنقولل كلمة النّ تدّ  كما   
علــى العقــل أو  وجــدناها تــدلّ  Logosدنا إلى الأصــول اليونانيــة لكلمــة المنطــق عُــ هــذا وإذا   

، عــاني ميّــزوا بــين نــوعين مــن المنطــقهــذه الم  يقــترب فلاســفة العــرب مــن، وحــتىّ الفكــر أو البرهــان
، ولـيس مـن شـك ن المعقـولاتيشـير إلى تـذهّ  قونطـ ،ثحـدّ الكـلام أو التّ  نطق ظاهري يشير إلى

    )4(.ا ما يجعلها تُدرك إدراكا سليم ، وينزع بالمعقولات نحوز الكلامالمنطق يعزّ  أنّ  في
نته مــا تضــمّ  فــإنّ  ؛دلــّت علــى جــوهر الفكــر وروحــه"  Logos" " لوجــوس"ة مــلك  نّ وحيــث إ   

 ،العلـوم الحديثـة بـل امتـدت إلى كـلّ  ،والفلسـفةو قديم من الفكـر لم ترتبط بما همعانٍ تنظيميةمن 
 ط مســارها الراّمــي إلىســهم في ضــبتتلــبّس بمنظومــة منطقيــة تُ حيــث تســعى هــذه الأخــيرة إلى أن 

                                                 

  .289، مرجع سابق، ص14ان العرب، مج، لسابن منظور) 1(
  .1294مرجع سابق، ص ،الفيروز آبادي، معجم القاموس المحيط) 2(
  ،2007، 1ط ،ع، بيروتـــة والنشر والتوزيـــدار النفائس للطباع ،أحمد أبو حاقة، معجم  النفائس الوسيط) 3(

  .1253ص     
  ،1985، )ط.د( ،بيروت ،لطباعة والنشر، دار النهضة العربية لعلي عبد المعطي محمد، مقدمات في الفلسفة) 4(
  .38ص     
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 ،والسوســـــيولوجيا ،لوجياو ، وهـــــذا مــــا نجــــده مـــــع الســــيكك الحقيقــــة ضــــمن مجالاـــــا المختلفــــةإدرا
  .ولوجيا وغيرهاــيزيوالف ،ولوجياــ، والجيولوجياــوالبي
، فهـو د من ضـابط لأبحاثهـا إلاّ المنطـق، فلم تجقة واليقين في نتائجهالدّ ا تنشُدالتي إّا العلوم    

الأنســـاق  تخلـــو، و اـم مـــع نتائجهــــــــوم تنسجـــــات هـــذه العلـــــقلل منطـــــوحـــده القـــادر علـــى أن يجع
ـــا إلى مـــا يجانـــب  يـــدَ ه أن يحَِ تنـــاقض مـــن شـــأن هـــا هـــذه الأبحـــاث مـــن أيّ يالعلميـــة الـــتي تنتمـــي إل

  .الحقيقة
  ا ــــــــق اصطلاحـــــــالمنط: نيلثاا المطلب

  
في غيــاب  مَ ظَ تَ نْــت ـُلِ هــذه الأخــيرة لم تكــن  فــإنّ  ؛م الحــق قــد تجلــّت في عــالم الأقــوالإذا كانــت قــي   

الـتي هداف تعريفات المنطق حول الأ غم من اشتراك كلّ ، وعلى الرّ هاطضاب المنطق من حيث هو
، ا تـارة أخـرىا تـارة وكـان عمليـّ، فكـان علمـا نظريـّتباينـت مـن حيـث طبيعتـها ، إلاّ أّـرمي إليهـاي

ســعى إلى ، وبـين هـذا وذاك نظـر أحيانــا، وبـدا علمـا معياريـا أحيانــا أخـرىناعة والنّ وجمـع بـين الصّـ
  .تعريفاته الوقوف على أهمّ 

هن عن الخطأ الذّ  مراعاا ة قانونية تعصمآل :المنطق" التعريفات للجرجاني فقد ورد في كتاب    
 ،د صورة الفكر قبـل وجـودهه يحدّ ، ذلك أنّ ذا المعنى يحمل دلالة صناعية ، والمنطق)1("في الفكر

   . يء الذي تصنعهورة التي يكون عليها الشّ د الآلة الصّ تماما مثلما تحدّ 
يـــز ين التفكـــير الـــتي ترمـــي إلى تميوانالمنطـــق علـــم يبحـــث في قـــ" وجـــاء في المعجـــم الفلســـفي أنّ    
    )2(. "م البرهنة ويقود إلى اليقيننظّ ، ليُ واب من الخطأالصّ 
ي اعر السّـ، ذلك أنّ المفكّ ه له، والموجّ فكيرابط للتّ ، هو الضّ فالمنطق وباعتباره مدخل الفلسفة   

ه جـــة إلى مقـــوّم يتجّـــيبقـــى بحا ،ةماديــّـيـــة واللاّ وجـــود بصـــورتيه المادّ وال ،، والآخـــرينإلى معرفـــة ذاتـــه
  .لاـــالباطل باط هِ ـــيرِ ، ويُ ق حقاــالح هِ ـــييرُِ ، ف ـَبتفكيره نحو درك اليقين

                                                 

  .210لتعريفات، مرجع سابق، ص، كتاب االجرجاني) 1(
  .194مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص) 2(
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أو بـين ، يز بين القضـايا الصـحيحة والباطلـةميإنّ المنطق جملة من طرائق الاستدلال هدفها التّ    
تحديـد مـا هـو يكـون موضـوعه وهو بذلك أحد أبواب الفلسفة الـذي  ؛ادقة والكاذبةالحجج الصّ 

   )1(.من العمليات العقلية النازعة إلى معرفة الحقيقةصالح وما هو طالح 
حيح مـن الفاسـد في الحـدود ـا الصّـ فُ رَ عْـهو قـوانين ي ـُ قالمنط: " فه بقولهخلدون فيعرّ  ا ابنأمّ    
  )2(."صديقات ، والحجج المفيدة للتّ فة للماهياترّ المع

حث في الكيفية التي يضع من خلالها الإنسان قواعد تحكم والمنطق بذلك هو علم معياري يب   
مـن وربمّـا عصـم بـذلك ذهنـه  ،يح لـه معرفـة صـحيح الفكـر مـن فاسـده، وتتطه العقلي وتقوّمهنشا

وافـــق مـــن تفكـــيره تلـــك القواعـــد عـــدّ تفكـــيرا  مـــا يعـــني أنّ مـــا ؛الوقـــوع في الأخطـــاء والتناقضـــات
  .تلك القواعد مُ ائِ وَ ي ـُ ي لاوكان تفكيرا أعرجا وفاسدا ذاك الذ ،سليما

فلسفة المنطق تدرس المشكلات التي يطرحها المنطق تمامـا مثلمـا  فإنّ  ؛وإذا كان المنطق كذلك   
مشــكلاا، مــا مجــال المنطــق  أهــمّ ، ولعــلّ العلــوم مــا يطرحــه العلــم مــن مشــكلاتتــدرس فلســفة 

 محـلّ  خـير يحـلّ ؟ وهل هذا الأالقيمالقيمتين والمنطق المتعدد  ؟ وما العلاقة بين المنطق ذيوأغراضه
؟ وهــل مــن مــبررّ للمنطــق القــائم علــى القيمــة الواحــدة والســاعي إلى اســتيعاب كــل مــا هــو الأوّل
  .الخ...الاختيار؟ يتم أساسثم هل نحن مُلزمون باختيار منطق معينّ؟ وعلى أيّ  ؟فمختل

  ) طقـــالمن(ق ــــــم الحــــــأة قيـــنش:  المبحث الثالث
  
م الأول، لّــالمع، ) Aristoteles- م.ق 384/322(رغــم ارتبــاط نشــأة المنطــق بأرســطو    

إلاّ أنّ  ،)المنطــق الأرســطي(يقا ــذا العلــم ، فكــان اسمــه لصــحيـث هــو مــن رســم معالمــه الأساســية
، فتعــدّدت قــيم شــراّحا شــرحوا علمــه هــذا، ومناطقــة تدارســوه، وفلاســفة تباينــت مــواقفهم حيالــه

م الحـق ومـن لـة علـى قـيلانقـوم بإطف إلى كـل هـذا ، ولكـي نتعـرّ اريخيةتّ الحقب ال الحق عبر مختلف
  .نها في الفكرين الغربي والإسلاميورائها العلم المعبرّ ع

  

                                                 

  .743، مرجع سابق، ص2أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، مج) 1(
  .541، ص)ت.د( ،)ط.د( ،بيروت ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الجيل،) 2(
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  ربي ــــكر الغــــق في الفــــم الحــــقي: المطلب الأوّل
  

فقـد تأرجحـت بــين  ،ت القـبض عليهــا أمـراً بعيـد المنــالبـا ،م الحـق سمـات للأقــوالكانـت قــي  لمـاّ    
مـن حيـث  ،بموجبه في طبيعة الأقوال، لكن ضرورا المنطقية هاتـه تْ عَ ضَ وْ أحدهما مثالي تمََ  نِ يْ دَ عْ ب ـُ

عـد في حـين كـان الب. صـديقاهـا بالتّ عجزت عن فرضها على كل العقـول كـي تتلقّ  ،هي موضوعية
الحق  أت كل واحدة منها أنّ ر  ،ع عبر نظريات شتىّ م الحق كي تتوزّ اتي قد فسح اال أمام قيالذّ 

نظريــات الفكــر الغــربي الــتي عالجــت الموضــوع   ، ولأنّ مــا تمثلّتــه مــن معــايير لقيمــهس علــى إنمّــا يتأسّــ
  : هاأهمّ كثيرة ومتنوعة نقتصر على 

  :قـــــطابة التّ ـــــنظري -1
أفلاطـون ، والذي خـرج بفلسـفته الواقعيـة عـن مثاليـة أسـتاذه لها الفيلسوف اليوناني أرسطوويمثّ    
ادقة هـــي الـــتي يكـــون الفكـــرة الحقيقيـــة الصّـــ حيـــث يـــرى أنّ  ،)Platon -ق م 354 /428(

   )1(.محتواها مطابقا للواقع الخارجي 
بعــــالم ، إلاّ إذا ارتبطــــت ة أو كاذبــــةــــــأحكامنــــا صادق ه لا معــــنى لإقرارنــــا بــــأنّ ــــــني أنّ ـوهــــذا يعــــ   

ق  ـــــطاب، وحيـــث انتفـــى التّ اــــــذلـــك علـــى صدقه ، دلّ عـــــا مـــع الواقتى حصـــل تطابقهــــــــــ، فماءـــــالأشي
ا ــــــول ومـــــــــق بـين القــــطابدى التّ ــــــــمرهون بم" رارة ـــــــــبالح هب يمتدّ الذّ : ولنافصدق ق، ةــكانت كاذب

حيـــث هـــو حقيقـــي مـــتى تطـــابق مـــع  ،لأمـــر نفســـه حينمـــا نتحـــدّث عـــن العـــدلوا ،ه واقعـــاــــــــابلـــــيق
   .مفهومنا له

مـا هـو عقلـي  كـلّ   حينما يعتبر أنّ )  Hegel- 1770/1831(وإلى ذلك يذهب هيجل    
  .إنمّا هو تطابق الفكر مع الواقع ، مؤكدّا أن معايير الحقيقةهو واقعي عقلي وكل ما ،واقعي

ما نحمله مـن  ، ذلك أنّ رها للحقيقةتصوّ  ضوّ قد ما قد يقطابق لاقت من النّ ة التّ غير أن نظري   
يمكنهـــا أن تتطـــابق مـــع عـــالم  خافتـــة لا إلاّ معـــانٍ  لُ ـثــــمَ ــلـــيس يُ  ،واقـــع الخـــارجيت علـــى الراتصـــوّ 

  .يهو ذهني وما هو مادّ  يمكن الحديث عن تطابق بين ما لا ثمـــّــــةومن ، الأشياء
                                                 

  الإسكندرية،، الجمال، مؤسسة الثقافة الجامعية -الخير  -زيز محمد، القيم الفلسفية الكبرى، الحق عبد الع: أنظر) 1(
  .20، ص2008، )ط.د( مصر،     
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  :وحـــــة الوضــــــنظري  - 2
الي وبالتــّـ ،ه كـــذلكد أنــّـحاجـــة إلى دليـــل يؤكّـــ ولا ،الحـــق واضـــح بذاتـــه تـــرى نظريـــة الوضـــوح أنّ    

، برهـان لإثباتـه إلى أيّ يحتـاج  سـم بالوضـوح الـذي لا، ويتّ ذاـا ةنة في الفكر ة متضمّ يّ فالحق خاص
ل آخـر هـي تمثـّ ، مـن حيـثالواضـحة بـذااولعلّنا نجد في البديهيات أصـدق مثـال علـى الأفكـار 

إنّ .وضــوحها امِ مَــتَ يهيــة لِ يصــطدم بــه العقــل، فهــو يســتطيع البرهنــة علــى كــل شــيئ إلاّ البد جــدار
   )1(.ميّزة بذااا واضحة متل فكرة حقيقية لأّ تمثّ  أكبر من الجزء، البديهية القائلة إنّ الكلّ 

رها تصوّ إنّ الأشياء التي ن: " ) René Dexartes-1650 /1595( يقول ديكارت     
  )2(".، هي جميعا حقيقية ميّزالوضوح والتّ  را قويّ تصوّ 
ة هــي عــين يّ املــة لهــذه الخاصــ، فتغــدو الأفكــار الحخــذ الوضــوح معيــارا للحقيقــةيتّ  ذلكوهــو بــ   

  .مطلقا ب إليها الشكّ ، بحيث لا يتسرّ الحقيقة
 ، حيـــث يـــرى أنّ إلى الفكـــرة ذاـــا)  Spinoza- 1677 /1632(ويـــذهب اســـبينوزا    

ـــ فمثلمـــا أنّ ، اقوامهـــا في ذاـــ لأنّ  ،س علـــى قـــواميمكـــن أن تتأسّـــ ، ولاالحقيقـــة معيـــار ذاـــا ور النّ
  )3(.الحقيقة هي معيار ذاا ومعيار الخطأ ، فإنّ يعُرف بنفسه ويعُرف بالظلمات

ــ    بــدّت لنــا ت، فكــم هــي الأفكــار الــتي  الحقيقــةينل عــلكــن معيــار الوضــوح هــو الآخــر لــيس يمثّ
يضـفيها ة نّ الوضوح قد يمثّل صفة ذاتيـما يعني أ ؛لاحقا مفتقرة إلى ذلك، لتظهر واضحة متميّزة

  .هبناء على ميوله وعواطفه واعتقادات ،المرء على الفكرة
  : ةـــعــفـــة المنــــنظري  - 3
البراجماتيــــة تبقــــى  إلاّ أنّ �،)الأبيقوريــــة(رغــــم أنّ لهــــذه النظريــــة جــــذورها في الفلســــفة اليونانيــــة    
الـذين انصـرفوا عـن كـل مـريكيين ، وقـد مثلّهـا عـدد مـن  الفلاسـفة الأل الحقيقـي لهـذه النظريـةالممثّ 
  ، )Pierce-1839/1914( يرس ـــــال بــــــ، أمثو نفعــيــــــو كــل مــا هـــــــوا نحـــــونزع ،رّدـــــــم مجـــــعل

                                                 

  .21، صالمرجع السابق) 1(
  .219ديكارت، مقال عن المنهج، مرجع سابق، ص) 2(
  .142ص ،)ت.د( ،)ط.د(تونس،  دار الجنوب للنشر، ،، ت جلال الدين سعيدخلاقاسبينوزا، علم الأ) 3(

  ذة ــــــصّل اللّ ــــلاقي هو ما حــــعل الأخـــــالذي يرى أنّ الف ،)م  .ق 270/ 341(ور ـــقـــنسبة إلى أبي: وريةــــالأبيق  �
  .وجنّب الألم     
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 -1859/1952(، وجـــون ديـــوى )- 1842/1910W.James(س يمجـــ مْ يَ لْـــوِ وَ 
J.Dewey(.  

إنمّـا هـو  ،م مـن بطلاـاحكـاالوحيـد لتمييـز صـدق الأ المحـكّ  نظرية المعرفـة تـرى أنّ  وهكذا فإنّ    
ليل علـى تـائج الـتي تنتهـي إليهـا الفكـرة هـي الـدّ النّ  جيمس حينما بينّ أنّ  دهأكّ ، وهذا ما منفعتها

، ولـيس ينّ ــــــــلوك معـــــــا أو ســــــل مــــــما بفعــــط دائــــق يرتبــــالح ني أنّ ـــــما يع؛ صدقها ومقياس صواا
ــــيوج ــــبمد ــــــ ـــــعزل عنــــ ــــ، الهاـــ ــــيء الشّ ــــ ــــذي يؤكّ ـــــ ــــحقيق لا د أنْ ـــــــــــ ــــقــــــــة مطلــ ــــ، بةــــ ــــة حقــــ ـــــّل ثمــ ائق ـــــــ
  .دةدّ ـــــــمتع
قـد  ،المشـكلة الواحـدة مـن خـلال مـذاهب شـتىّ  وحيث الأمر كذلك أجاز منطق النفعيـة حـلّ    

، أمـا إلى تحقيـق المنفعـةاا ، متى أفضت تصـورّ يصدق الكثير منها في الوقت ذاته تصدق كلّها أو
فــع أو ب عنهمــا مــن وجــوه النّ ظــر عمّــا يترتــّالنّ  بغــضّ  ،أو الباطــل لذاتــه ،الحــديث عــن الحــق لذاتــه

ة، لا يمكنــه إلاّ أن يكــون حــديثا غــير ذي حــناجعــة وناج ـقانه مــن نتــائج عمليــة، ومــا يحقّــررالضّــ
          )1(.ةـــهو مجرّد خراف موضوع، بل

الحق لـيس  ما يعني أنّ  ؛ة مقياسا للحقاجماتيين ذا الطرح يكونون قد جعلوا من المنفعإنّ البر    
مــن ذلــك  ، وكــل فكــرة خلــتنــافع ومفيــد ونــاجع وإنمّــا هــو وســيلة لتحقيــق مــا هــو ،غايــة في ذاتــه

  .فهي فكرة باطلة
ع واقتفـاء أثـر نتائجهـا تتبّ بفكرة  ده جيمس حينما عدّ البراجماتية محاولة تفسير كلّ وهذا ما أكّ    

 على حدة العملية كلا.  
 ، فـالوجودل الحـق بعينـهه لـيس يمثـّأنـّ ، إلاّ نفعة وإن كـان وجهـا مـن وجـوه الحـقمعيار الم غير أنّ    
كمــا يــرى البراجمــاتيون، وهــذا مــا  د تبعــا لمقتضــياتهالحقــائق تتعــدّ  فــإنّ  ؛ا باســتمراركــان متغــيرّ   ــــّـــــاولم

  .ذاايناقض الحقيقة 
  

                                                 

  ،1985، 4ة العربية، القاهرة، طـــــــــــــا، دار النهضــــــــــــــا وتطورهـــــــــــــــــــلاق نشأـــــــــــــفة الأخـــــــــــــ، فلسويلـــــق الطـــــتوفي) 1(
  .294 –293ص     
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  : قــــــقّ ــتحــة الـــنظري  - 4
حيـث دفـع ذلـك الكثـير  لم من اكتشافات نظرية وتطبيقيـة،قه العارتبطت هذه النظرية بما حقّ    

، الي رفــض كــل مــا هــو ميتــافيزيقيوبالتـّـ ،مــن الفلاســفة إلى إعــادة النظــر في الفكــر العقلــي اــرّد
   .باتت فكرة غير ذات موضوع تجريبياق منها تحقّ يمكن ال الفكرة التي لا حيث أكّد هؤلاء أنّ 

الذي ) August comte -1857 /1798(ظرية مع كونت وقد تجلّت معالم هذه النّ      
       .وضعيا قبل أن يستقرّ  ،لاهوتية وميتافيزيقيةالفكر في تطوره مرّ بمرحلتين  بينّ أنّ 

الأفكــار  صــه مــن كــلّ لــم مرهــون بمــدى تخلّ م العتقــدّ  قــرّوا بــأنّ أالــذين ده العلمــاء وهــذا مــا أكّــ   
     )1(.انحصاره فيما هو وضعي خالص و  ،الميتافيزيقية

عـــرف علــى قيمــة الفكـــرة إذا مــا كانـــت ذات حقــق هـــو وحــده مــن يمنحنـــا قــدرة التّ إنّ مبــدأ التّ    
الي فهـي مـن أيّ معـنى وبالتـّ ، أو هـي خاليـةحـق أو يمكنهـا أن تكـون كـذلك الي فهيوبالتّ  ،معنى

-1902/1994(وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه كـــارل بـــوبر ولا يمكنهـــا إلاّ أن تكـــون كـــذلك، ،طـــلبا
Karl Popper ( ّولكـن لـيس مشـروطا باختبارهـا في الواقـع قبولـه لفكـرة مـا أنّ  حينمـا أكـد ،

     )2(.بمدى قابليتها للاختبار فحسب 
 ،من صور الحق ةنه من دلالات اختبارية وإن كشف عن صور حقق وما يتضمّ غير أنّ مبدأ التّ    

ة ليســـت علـــى مســـتوى واحـــد مـــن ــــــضايا الاختباريــــــالق ، ذلـــك أنّ يـــا لـــهلـــيس انعكاســـا كلّ ه إلاّ أنــّـ
 ريــق غــيرطق منهــا بالتحقّــ ، والــبعض الآخــر يــتمّ ها بطريــق مباشــرـــــق منقّ ـــــعضها يتحـــــفب، قــــقّ ــــالتح

   .موضوعيةللذلك مجانبة  في، و ية تماماق الاختباري يلغي القضايا الميتافيزيقالتحقّ  نّ إ، ثم مباشر
 حيــثالمنطــق مــن  فــإنّ  ؛م الحــقســت لقــيريــات الفكــر الغــربي الــتي أسّ وإذا كانــت تلــك أهــم نظ   

سوا منطقــا ـــــأسّ  �نو ـــــواقيفالرّ  ،عنهــا قــد تباينــت حيالــه مواقــف المفكــرين الغــربيين هــو العلــم المعــبرّ 

                                                 

  ت،والنشر، بيرو  ، دار النهضة العربية للطباعة2ماهر عبد القادر محمد علي، فلسفة  العلوم، المشكلات المعرفية،ج) 1(
  .20ص ،1984     
  والنشر، للطبــــاعة، دار النهضة العربية وتقديم ماهر عبد القادر محمد علي، ترجمة كارل بوبر، منطق الكشف العلمي) 2(

  .84، ص1986، )ط.د( بيروت،     
  . ادوا لفلسفتهم أن تكون علميةأر  ،)سينكا(انيين ــــوالروم ،)ونـــزين(ونانيين ــة اليــــن الفلاسفــــاعة مـــجم :الرّواقيون �
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، "الأورغــانون" المنطــق مجــرّد آلــة برُِ فيــه هــذا الأخــيرففــي الوقــت الــذي يَـعْتَــ ،فا لمنطــق أرســطوــــمخال
    )1(.عا حقيقياد واقعّ ت ـُ ه بالنّسبة إليهمستدلالاتا حيث فإم يعدّونه علما حقيقيا،

مــن المنطــق موقفــا )  - 1626Francis Bacon /1561(ويقـف فرانســيس بيكــون    
  .الأشياءر دون اس يربط الفكالقيّ  أنّ دا ، مؤكّ هتيّ ، انطلاقا من صور سلبيا

ل في المـــنهج العلمـــي القـــائم علـــى ، كـــان لزامـــا البحـــث عـــن بـــديل تمثــّـكـــذلككـــان الأمـــر    ولمـــــــاّ   
  .صل بالواقعجريب من حيث هو يتّ التّ 
في المنطـق  الـذي لم يـر)   Dexartes - 1650 /1595(مـر نفسـه مـع ديكـارت والأ   

ول في هــذا ـــــويق. ماتنة في المقـدّ هـا متضـمّ د تحصـيل حاصـل باعتبار نتائجـه مجـرّ  لأنّ  ؛فائـدة تـذكر
هي أدنى أن تنفع في أن نشرح  ،أقيسته وأكثر تعليماته الأخرى ص بالمنطق أنّ تفيما يخ"  :رـــالأم

، وفي مقابــل ذلــك قــدّم منهجــه القــائم )2( "م تلــك الأمــور، لا في تعلّــالأمــورف مــن للغــير مــا نعــر 
   .حصاءعلى الوضوح، والتّقسيم، والترّتيب، والإ

دين ه كـان مـن المؤيـّأنـّ ، إلاّ قديـةورغـم فلسـفته النّ )   Kant-  1724/ 1804(ا كانط أمّ    
ه صــوري اته أنــّمــن صــف ؛ لأنّ أرســطوه ولــد كــاملا ومنتهيــا منــذ ، فهــو يــرى أنــّللمنطــق الأرســطي

مــا لم يتراجــع لتصــحيح أخطائــه ك ه، كمــا أنــّخطــوة واحــدة إلى الأمــام بعــده ه لم يخــطُ نــّ، وأوعــام
  )3(.ل خطوةتنجح من أوّ لم  خرى التيتفعل العلوم الأ

 كــلّ   ، نحســب أنّ عــت بــين مــذاهب شــتىّ ا توزّ م الحــق في الفكــر الغــربي هــو أّــولعــلّ مــا يميّــز قــي   
سـفة نظـرة فلا أنّ  ، كماالحق كقيمة فلسفية كبرى أبعادقد كشف عن بعد واحد من  هامنواحد 

ــم الحــق تمالغــرب للمنطــق المعــبرّ عــن قــي أييــد مــن قبــل زت بالموضــوعية الــتي دلّ عليهــا القبــول والتّ يّ
لعلــم مــن مــات امقوّ  ، لــه كــلّ في بعثــه لعلــم قــائم بذاتــهوفي ذلــك اعــتراف بجهــد أرســطو  ،الــبعض

تغلوا بإيجــاد منــاهج بحــث ، قــد اشــافضــون لــهالمقابــل كــان الرّ  ، وفيمباحــث واســتدلالات وقواعــد
   .طّ من قيمتهـــزيم للمنطق أو الحـــدون تق يبية،، ترتبط بالواقع كالمناهج التجر جديدة

                                                 

  .39ص ،1992، )ط.د( الجزائر، ،ديوان المطبوعات الجامعية ،محمود يعقوبي ت ،جول تريكو، المنطق الصوري) 1(
  .188 -187ديكارت، مقال عن المنهج، مرجع سابق، ص) 2(
  ،1981، 1، طبيروت، ندلسدار الأ، آراء نقدية في مشكلات الدين والفلسفة والمنطق، مهدي فضل االله: أنظر )3(

  .230ص     
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  لامي ــكر الإســـق في الفــم الحــقي: المطلب الثاني
  
بــين  الأفكــارتبــاين  أنّ ، ذلــك ر الإســلامي بموضــوع مصــادر المعرفــةم الحــق في الفكــارتبطــت قــي   
عــت خــيرة توزّ هاتــه الأ ،ا يرجــع أساســا إلى طبيعــة مصــادرها، إنمّــالحــق والباطــل بــينبهــا اس وتقلّ النــّ

ر الكـــون بكـــل ظـــواهره دوقبـــل ذلـــك كلـّــه مصـــ. يةجربـــة الحسّـــوالعقـــل والتّ  ،بـــين الـــوحي والإلهـــام
   .وأشيائه

، ذلـك أنّ علـم ةر أسـاس للمعرفـة الحقّـد، فهـو مصـعلـم االله تعـالى مـن أما الوحي بصفته جـزءً    
ـــد بحـــدود زم، بخـــلاف علـــم البشـــر الممـــان والمكـــاناالله مطلـــق يتجـــاوز حـــدود الزّ  ، نيـــةكاانيـــة ومقيّ

  .ة المحدودةوالمرتبط بأدوات الإنسان المعرفيّ 
سواء ارتبط بمـا مضـى مـن أحـداث، أو مـا   ،وبذلك تميّز العلم الذي قدّمه الوحي باليقين التامّ    

  .لاحقاتها ثبت العلماء صحّ حقائق أنه من ، أو ما تضمّ كان يقع أثناء نزوله
جربة تسـتند إلى ، وكانت التّ قبليةلى جملة مبادئ ناء تحصيله للمعرفة إعقل يستند أثوإذا كان ال   

ه مـن علـم لأنـّ؛ إلى مثل هذه المبـادئ أو المعطيـاتالوحي ليس يستند  ، فإنّ ما هو معطى حسّي
لى المعرفة الصـادرة عـن الـوحي علـى ه من الضروري أن ينُظر إفإنّ  ؛كذلك  وحيث الأمر. االله تعالى

 ّافما يصدر عن الحق لا يمكنه إلاّ أن يكون حقّ ، الحق بعينه اأ.  
، مــن حيــث هــو فــيض يفيضــه البــاري مــن علمــه علــى فهــو الآخــر مصــدر للمعرفــةا الإلهــام وأمّــ   

   .)1(ه في علمه ـــة لتستوي مع الباري وتشاركات العليّ وليس تساميا للْمُلْهَمِ بروحه نحو الذّ  ،عبده
ه لا يقـدّم لنـا منهـا إلاّ ، إلاّ أنّ رفاالمعإلى تحصيل كثير من كان يفضي   طريق الإلهام وإنْ  لكن   

  .اليقين يقودنا إلىلا يمكنه أن بالتّالي ظنيّ فحسب، و  ما هو
كة إدراك تتعقّل حقائق الأشـياء والموضـوعات، باعتباره ملَ  ،العقل مصدر رئيس للمعرفة نّ إ ثمّ    
، تلـك المبـادئ المرتبطـة ليـة للعقـلالمبـادئ الأوّ  يء الذي يجعل المعرفة البشرية تنبثـق أساسـا مـنالشّ 

  .تي أودعها االله تعالى في الإنسانال بالفطرةأصلا 

                                                 

  الإسلام،، دراسة نقدية في ضوء مصادر المعرفة في الفكر الديني الفلسفي، عبد الرحمن بن زيد الزنيدي) 1(
  .254، ص1996، 1مكتبة المؤيد، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط     
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، عــرّف الكامــل إلى موضــوعات المعرفــةللعقــل قــدرات محــدودة لا يمكنــه مــن خلالهــا الت بيــد أنّ    
  .ةأو غيبيّ  ،ة، أو إنسانيّ ة كانتطبيعيّ 

، فالإنسـان يـدرك العـالم مصـادر المعرفـة  خـرى مـن أهـمّ هـي الأ جربـة الحسّـية تظـلّ التّ  كما وأنّ    
مــن  ، ولهــذا أولى لهــا الإســلام أهميــة كــبرى باعتبارهــا نوافــذ يطــلّ هالخــارجي مــن حولــه عــبر حواسّــ

: ياء متمـايزة في هـذا الكـون الفسـيح، قـال تعــالىمـن أشـع إلى إدراكـه ـــــا المـرء علـى مـا يتطلّ ــــخلاله
ــن ﴿ ــمْعَ وَالأبَْصَــارَ وَالأفَْئـِـدَةَ  وَااللهُ أَخْــرَجَكُم م هَــاتِكُمْ لاَ تَـعْلَمُــونَ شَــيْئًا وَجَعَــلَ لَكُــمُ الْسُبطُـُـونِ أم

  .)78: النحل( ﴾لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ 
، مـا ن تفضـي إلى امـتلاك حقـائق الأشـياءية دون نظـر عقلـي لا يمكنهـا أجربة الحسّـالتّ  غير أنّ    

  .المطلوبلتحصيل الإدراك كامل بين الاثنين يفرض التّ 
ـــــلم يخبرنــــا بالحقائ الــــوحيحيــــث إنّ و     ـــــهق كلّ ــــــــ ـــــا عــــن الأشيـــــ ـــــاء والموضوعــ ـــــ، وتــــرك ااتــــ ال ـــــ

ا مثـل قصـور ــــــــ، تمامق ذلـكــــــــهـذا الأخـير قاصـر عـن تحقي ، ولأنّ اـــــــا ويفهمهـــــلهل كـي يتعقّ ـــــــلعقل
ده علـى ـــــدر لوحاــــــــة غير قــــــــــدر من مصادر المعرفــــكل مص  ، بدا لنا أنّ ةـــــة الحسّيـــــــــجربالإلهام والتّ 

ـــــالوص ـــــول إلى الحقيقـــ ـــــ، وإذ ذاك يصبةـــ ـــــللعق روريح مــــن الضّـــــــــ ـــــل البشــــــــــ ـــــري أن يوجــــ د تلــــك ـــــــــــ
وء ـــــل قـبس مـن ضــــا لنيـــــــ، تكفي في جملتهةـــــــــدة للمعرفدّ ـــــادر متعــــــمصع بين ـــــــة التي تجمـــــــــالمعادل
     )1(.ة ــــالحقيق

يـة ة والكلّ ـــموليرة الشّ ــظا هو النّ ــلّ ما يميّزهــ، ولعت في الفكر الإسلاميق كما تجلّ ــم الحــتلك قي   
، ليبقــــى دركــــه مرهونــــا ل مصــــدر معــــينّ للمعرفــــةته مــــن قبــــناصــــيّ  كتلــــخــــير لا تمُ ذا الأــــــ، فهللحــــق

م الحــــق بــــين مختلــــف عــــت قــــيلاف الفكــــر الغــــربي الــــذي توزّ ، بخــــهــــاباجتمــــاع مصــــادر المعرفــــة كلّ 
ـــــذاهبـــم ـــــليـَزْعُ  ،هـــــ ـــــمَ كــــــ ـــــم لّ ـــــ ـــــالح ذهب أنّ ـــــ ـــــق كمـــــــ ـــــا تمثلّــــ ـــــه هـــ ـــــو، لا كمـــ ـــــا تبــ ـــــدّى للمـــ ذاهب ــ

ــالأخ ـــوه ،رىـــ ـــة عــــــــذه وقفـــــ ـــم الحـــــــب علــى قين كثــــــــــ د أبــو القاســم ــــــت للغــزالي ومحمق كمــا تجلـّــــ
   .حمدحاج 

  

                                                 

   مرجــــــــــــع سابق، ،لاميــــــرفي إســــام معــــو نظـــــنح علقة به،م المعرفي والمفاهيم المتمفهوم النظا ،نصر محمد عارف) 1(
 .62ص     
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  ) Al -Ghazzali - 1059/1111: (يــــد الغزالـــــأبو حام  - 1
لى ش مـــن خلالهـــا إ، تعطــّـا وروحيـــابعـــد أن عـــاش الغـــزالي مرحلـــة مرضـــه باعتبارهـــا مأزقـــا فكريــّـ   

، بحيث لا يبقـي معـه ميّز والوضوحسم بالتّ العلم اليقيني يتّ  أدرك بفضل شكّه المنهجي أنّ  ،اليقين
   )1(.أدنى شكّ 

فهـو وحـده مـن ي إلى إعمـال العقـل، المـؤدّ  إدراك الحق إنمّا يكون بالشـكّ  أنّ  وهو بذلك يؤكدّ    
  .ضالا عن الحق ذلك يبقى الإنسان، ودون امتلاك حقائق الأشياء والأموريقود إلى 

، قـى معـه ريـب، لا يبالذي ينكشف فيه المعلـوم انكشـافا إنّ العلم اليقيني هو: " يقول الغزالي   
 ، بـل الأمـان مـن الخطـأ ينبغـي أنّ سـع القلـب لتقـدير ذلـكتّ ، ولا يط والوهمولا يقارنه إمكان الغل

والعصـا   ،بـايقلـب الحجـر ذه، مـن ر بطلانـه مـثلاى بإظهـالـو تحـدّ  – ةا لليقين مقارننً يكون مقارَ 
لاثـة، فلـو قـال لي العشـرة أكثـر مـن الثّ  فإني إذا علمـت أنّ  ،لم يورّث ذلك شكّا وإنكارا –ثعبانا 
قلــب هــذه العصــا ثعبانــا، وقلبهــا، وشــاهدت  أ، بــدليل أنيّ بــل الثلاثــة أكثــر مــن العشــرة ،لا: قائــل

فأمّـا ! ة قدرتـه عليـهالتعجّب من كيفيّ ، ولم يحصل لي منه إلاّ بسببه في معرفتي شكّ ، لم أذلك منه
    )2(".، فلا في ما علمته الشكّ 

علـى نحـو ، فيـدركها ة تميـّز الأشـياء والأمـورمَ سِـدركـه كَ ه الوضوح الذي يفرض على المرء أن يإنّ    
  .، ولا يتزعزع بوجه ماب إليه شكّ لا يتسرّ  ،ما
مـا يعـني  ؛د سبق ديكـارت في ذلـكالغزالي بتأكيده على الوضوح كمعيار للحق يكون ق ولعلّ    
  .ا لمقياس الحق ذات جذور إسلاميةة الوضوح الغربية في بيانظريّ  أنّ 
لهــا والــتي يمثّ  ها،، ويتفحصّــاح يبحــث المــذاهب الشــائعة في عصــرهشــفائه ر الغــزالي وبعــد  نّ  إثم   

، ربعــةذاهب الأيعــدو هــذه المــ لا الحــق والصــوفية، معتقــدا أنّ  ،والفلاســفة ،المتكلمــون، والباطنيــة
  .ائرون على طريق الحقالسّ  موفية هلصّ ا ة بأنّ امّ لى القناعة التّ وانتهى إ

  ة وأنّ خاصّ  ،الكون لطريق االله تعالىوفية هم السّ جميع الصّ   علمت يقينا أنّ إنيّ " :يقول الغزالي   
عقــل  ، بــل لــو جمُــعوأخلاقهــم أزكــى الأخــلاق ،رقصــوب الطــّ، وطــريقتهم أيرّ ســيرم أحســن السّــ

                                                 

  .22الجمال، مرجع سابق، ص -الخير  -الحق  ، القيم الفلسفية الكبرى،عبد العزيز محمد) 1(
  صليبا وكامل عياد،ل ، تحقيق وتقديم جميل والموصل إلى ذي العزةّ والجلال، المنقذ من الضلا)حامد أبو(الي الغز ) 2(

  .64، ص1997، 7ط ،دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت     
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ا مـــن ئشـــي واليغـــيرّ  ،وعلـــم الـــواقفين علـــى أســـرار الشـــرع مـــن العلمـــاء ،ءالحكمـــا ، وحكمـــةالعقـــلاء
     )1(."يلابس لم يجدوا إليه ،خير منه لوه بما هو، ويبدّ وأخلاقهمهم سير 
مــن حيــاة الخلــوة ومــا أعقــب ذلــك  ،ةة وفكريــّإنّ الغــزالي ومــن خــلال مــا عاشــه مــن أزمــة روحيــّ   

الخليــــق  ريــــقالطّ  ، أيقــــن أنّ وتحليتهــــا بنــــور الحــــق ،نيانفســــه مــــن مشــــاغل الــــدّ  ليــــةســــها لتخالــــتي كرّ 
د الحين ليؤكّـــاء والصّـــانتهاجـــه مـــن قبـــل الأنبيّـــ ولعـــلّ  ،وفيةهـــو طريـــق الصّـــباستكشـــاف الحـــق إنمّـــا 

يقتضــيه  فس بمــاي الــنّ ة إذا كــان تحلـّـ، خاصّــبــأنوار الحقيقــةجدارتــه في قيــادة المــرء إلى الاستضــاءة 
اء انكشـف لهـم بياء والأوليـفالأن " :يقول الغزالي. يها عمّا يعيق ذلكنشود مرهون بتخلّ لهدف الما

نيا هــد في الــدّ ، بــل بالزّ كتابــة للكتــبراســة والوالدّ  لا بــالتّعلم ،ورالنــّ وفــاض علــى صــدورهم ،الأمــر
ان الله  ، فمــن كــة علـى اهللالهمّــ بكنــهوالإقبـال  ،وتفريــغ القلــب مـن شــواغلها، ي مــن علائقهـابرّ والتـّ

    )2(".كان االله له 
عزلتـه الـتي   قوامهـا الحكم الذي انتهى إليـه الغـزالي نـاتج عـن تجربـة خاصـة، أنّ  غم منوعلى الرّ    

 ، مـع مـايحـول بينـه وذكـر االله نا مـن شـأنه أمـ لقلب من كلّ اة لى تصفيّ كان يهدف من خلالها إ
إلاّ أنـّه الحكـم  ،قيتحميلها ما لا تط وفي ذلك ،فسف ومجاهدة النّ جربة من تكلّ ز به هذه التّ ميّ تت

 ،-ى االله عليــه وســلمصـلّ  -ســولا هـو الرّ وفية وقــدوم إنمّــالصّـ لَ ثــَمَ  أنّ  كذلـ ،لى الحقيقــةالأقـرب إ
  .فهو نور الحق الذي به يهتدون ،ه أعظم خلق االله تعالىولأنّ 
   )2004 /1942(: دـــــم حاج حمــــد أبو القاســـمحم -2

قـــرآن تي الق بـــالجمع بـــين قـــراءالقاســـم حـــاج حمـــد قـــيم الحـــ أبـــووداني محمـــد لسّـــا فكـــريـــربط الم   
وقــد بــدا ذلــك مــع أولى الآيــات الــتي نزلــت علــى  ،)لــوحي والوجــودا(، والكــون المنشــور المســطور

ـرأَْ باِسْــمِ ﴿ :حيــث يقـول تعــالى -مى االله عليــه وسـلّ صـلّ  –رسـول االله   خَلـَقَ *ربَـكَ الــذِي خَلـَقَ  اقـْ
نسَــــا ــــقٍ الإِْ ــــنْ عَلَ ــــرأَْ وَرَبــــ*نَ مِ ـــــال *كَ الأَْكْــــرَمُ اقـْ ــــــــــ ــــم ذِي عَلّ ــــا* م لَ القَ بِ نسَــــانَ مَ ــــمْ عَلــــمَ الإِْ  ﴾لمَْ يعْلَ

  .)5-1:العلق(

                                                 

  .106، صالسابقالمرجع ) 1(
  .133ص، 1991، 1، ط، الجزائرالثقافة للنشر التوزيع ، دار3إحياء علوم الدين، ج ،)أبو حامد  (الغزالي ) 2(
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مـرتبط  ،جل الكـونياني مفتـوح علـى السّـعلـم ربـّ: ينِْ مَـلْ بط بـين عِ الـرّ  فقيم الحق تولـد حـين يـتمّ    
واهر وعلاقاـــا د نشـــاط الظــّـعية تحـــدّ و علـــى شـــروط موضـــقـــائم  ، وعلـــم موضـــعيدرة االله تعـــالىقـــب

ــلْ ، وفي العِ البينيــة ، بقدرتــه المطلقــة وتنظيمــه للكــون بكــل ظــواهره بشــكل لا ى االله تعــالىمــين يتجلّ
   )1(.ة والإحكامقّ متناه من الدّ 

لمعـارف المسـتقاة مـن الـوحي، والمعـارف المسـتقاة مـن اصـراع بـين  ى من خلالإنّ الحق لا يتبدّ    
، عمليـــة الجمـــع بينهمــــا مـــن خـــلاله يتبـــدّى ، ولكنــّــينـــــة بـــين الاثنـــــل، يفضـــي إلى المفاضلوجـــودا

ــــوعندئـــذ تنبثـــق جملـــة مـــن المعـــارف تمـــدّ الإنســـان بمـــا يق ــــسته الرّ همّ ــــــوده إلى أداء مـــ ذه ـــــالية في هــــ
 ﴾ لٌ فيِ الأَرْضِ خَلِيفَـــــةً ــــــــــةِ إِني جَاعِ ــــــــــكَ كَ للِْمَلائِ ــــــــــالَ رَب ــــــــــــوَإِذْ قَ  ﴿ :الىـــــــــــقـــــال تع )2( .الأرض

     .)30: البقرة(
راءتـه ون قـه أن تكــ، كان لزاما عليهـه على أكمل وجــــــتاز مهمّ ـان مطالبا بإنجــــــان الإنســـكلمـــاّ  و    

، ق كغايـة للخلـقــــــق الحـــــــنسـان إلى تحقيود الإـــة تقة كونيّ ، عبر منهجيّ الجامعة بين الوحي والوجود
ق في ـــــى الحأن يتجلـّ إلاّ ه ـــــه في أرضــــاره خليفتـــــان باعتبــــــالى لا يطلب من الإنســــــاالله تع ذلك أنّ 

ـــــحركات كــــلّ  ـــــه وسكناتــــ ـــــه، يقــــول حــــاج حمـــــ ـــــفكــــلّ صف " :دــــ ـــــخذهة يتّ ـــــ ـــــا الإنســـــ ان في ســــلوكه ــ
ـــالحض ـــة يعتبرهـ ـــــّة الكونيـــــــالف الحقيقــــــــا يخاري بمـــــــ ولــيس .. اءـرا بالبقـــــــــــلــيس جدي) بــاطلا(ا االله ـــــــ

ه ــــــــــــــوني وجـــــــــــــق الكـــــــــــــــالمتجلـّـــــــى في الخل )قـــــــــــــــللح(ه المعــــــــاكس ـــــــــــــالوج ل إلاّ ـــــــــــــــذا الباطــــــــــــــه
   )3().هـــــــوحكمت

ـــ ﴿ :لـــه تعـــالى عنـــه قو عـــبرّ وهـــذا مـــا     ـــا الس نـَهُمَـــا لاَ وَالأَرْ  اتِ اوَ مَ وَمَـــا خَلَقْنَ مَـــا عِبـِــينَ ضَ وَمَـــا بَـيـْ
  .) 39-38 :الدخان( ﴾خَلَقْنَاهمُاَ إِلاً باِلحَْق وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ 

 ،لكـونيا ا هـو مـدى مواءمـة سـلوكات الإنسـان مـع حقيقـة الخلـقمعيار الحق ذا المعـنى إنمّـ إنّ    
  .شيءوما ناقض منها ذلك فهو ليس من الحق في 

                                                 

     ابن حزم ، دار1، مججدلية الغيب والإنسان والطبيعة ،لثانيةالعالمية الإسلامية ا، محمد أبو القاسم حاج حمد) 1(
  .457ص ،1996 ،2ط ،بيروت ،للطباعة والنشر والتوزيع     

  .458المرجع نفسه، ص) 2(
  .482المرجع نفسه، ص) 3(
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 ،ســـلوكات الإنســـان مـــن حـــبقـــيم الحـــق ليســـت إلاّ معـــانٍ ايجابيـــة تتجلـــى في  أنّ وهـــذا يعـــني    
سـلبية تنـزع إلى ا مـا يقابلهـا مـن سـلوكات ، أمّـوتسـامح وغيرهـا ،وتعـايش ،وسـلم ،، وأمنوتكافل

   .ل عين الباطل، فهي تمثّ اء هذه المعانيإلغ
ســعيا منــه بيعــة يطرة علــى الطّ كــه في ذلــك رغبتــه في السّــتحرّ  ،دوافعــهوراء  الإنســان ينجــرّ بمــا أنّ و    

 ، ولا أدلّ معــاني الحــق محــلّ معــاني الباطــل  ذلــك يفضــي إلى إحــلال فــإنّ  ؛دا فيهــالأن يكــون ســيّ 
راع بـين يـة الصّـأن تكـون ا االله تعـالى يـأبى إلاّ  ، غـير أنّ هو معيش في وقتنـا الـراّهنا ممّ ك لعلى ذ

ئمـا لأعلـى داتكـون هـي ا أنأراد االله تعـالى لهـا  ،الحق والباطل انتصارا للحق باعتباره قيمة سـامية
مُ الْوَيـْلُ ممِـا وَلَكُـ قٌ ـــــــــــبَلْ نَـقْذِفُ باِلحَْق عَلَى الْبَاطِلِ فَـيَدْمَغـُهُ فـَإِذَا هُـوَ زاَهِ  ﴿ :الىــــــــــــــــقال تع ،وأبدا

  ) .18 :لأنبياءا( ﴾صِفُونَ تَ 
ــــوإذا كانـــت تلـــك بعـــض قـــيم الحـــق ك    ــــما تمثّ ـــ ــــها الغلـــــ ــــزالي وحـــاج حمــــ ــــد، فــــــ ــــم المعـالعلـــ إنّ ــــ برّ ـــــ

ه أداة نتصـــر لـــه مؤكـــدا أنــّـة مـــن افثمّـــ ،ري الإســـلام حيالـــهفكّـــقـــد اختلفـــت آراء م -المنطـــق-عنهـــا
نــدي المتــوفى ومــن هــؤلاء الك ،ناقضــاتالوقــوع في التّ ضــرورية للفكــر مــن حيــث هــو يعصــمه مــن 

 ،�وإخوان الصـفا  ،)هـ428-370(وابن سينا  ،)هـ 339-259( رابياوالف ،هـ260حوالي 
-450(، والغـــــزالي )هــــــ456-384(ندلســـــي وابـــــن حـــــزم الأ ،)هــــــ559-520(وابـــــن رشـــــد 

 معتـبرا إيـاه ،لـم المنطـقعلـوم مـن لا إلمـام لـه بعلا ثقـة ب هـذا الأخـير الـذي كـان يـرى أنْ  ،)هـ505
   .سدهاافها من يح صححتى يتبينّ  ،الميزان الذي توزن به كل العلوم

  ،لال، ومثارات الضّـة الأقدامفلمّا كثر في المعقولات مزلّ "  :ول الغزالي في كتابه معيار العلمـــيق   
بنـا هـذا الكتـاب تّ ر  ،رها مـن تخليطـات الأوهـام وتلبيسـات الخيـالمرآة  العقل عمّـا يكـدّ  ولم تنفكّ 
ة الفكــــر قــــوّ ومشـــحذا ل ،هنلا للــــذّ ــــــقيوص ،كارـــــفتوميزانــــا للبحــــث والا ،ظــــر والاعتبـــارمعيـــارا للنّ 
  )1(".والعقل 

                                                 

             .26-25ص ،1927، 2ط ،، معيار العلم في فن المنطق، المطبعة العربية بمصر) حامدأبو  (الغزالي ) 1( 
    الرابــــع الهجــــــري،جماعة سرية من المفكرين عاشت في البصرة بالعراق في النصف الثاني من القرن : إخوان الصفا  �
  الجمـــاعة باطنيــــة إسماعيليـــــــــة،ذه ــــ، ويرى كثير من الدارسين أنّ  ه) إخوان الصفا وخلاّن الوفا (سوها اها مؤسسمّ      
 .والميتافيزيقيا وغيرها ،والعلوم الطبيعية ،والمنطق ،ت بالرياضةاهتم     
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 وهذا ما يعكـس تأييـد كثـير مـن مفــكّري الإسـلام للمنطـق الأرسـطي، وبحماسـة أحيانـا، تؤكّـــد   
 الشـيءه خـاص، ــــــــــام، والمـــيتافـــيزيـقـا الأرسطية بوجبوجه عـــ الإغريـــــــــقي إعجام الشّديد بالترّاث

حث الإغريـــقــية ذاا، لا سيّما وأنّ المــيتافــيزيــقا الأرسطية تــقوم ــاهــج البـــهم يتبــنّون منــعلــالذي ج
الاسـتحالة بمــــكان  وهـــــو مـا يــعني أنـّــه مـن ؛ق الذي ابتدعـه أرســــطو نفـــسهــنطــلم المــأصلا على ع

   )1(.بين الاثنين  أن يــتمّ الفصل
تمنطـــق هـــو مـــن قبيـــل  أيّ  ، معتقـــدا أنّ ة مـــن عـــارض الاشـــتغال بـــالمنطقوفي مقابـــل هـــؤلاء ثمـّــ   
، والشــــهرزوري )هـــــ204-150(مــــد بــــن إدريــــس الشــــافعي ، محأشــــهر هــــؤلاء ، ولعــــلّ زنــــدقالتّ 

 ،)هـــ403-338(قلاني اب البــالطيــّن وأبــو بكــر بــ ،)هـــ643-577( ،حلاالمعــروف بــابن الصــ
  .وغيرهم )هـ728-661( وابن تيمية

 وبمــا أنّ  ،سـفة شــرّ لالف ، معتــبرا أنّ إلى درجــة تحــريم الاشـتغال بــالمنطقذهـب  لاحفهـذا ابــن الصّــ   
نقـــض  "وهـــذا ابـــن تيميـــة ومـــن خـــلال كتابـــه ،إلاّ أن يكـــون كـــذلك هيمكنـــ ، فـــلامـــدخلها المنطـــق

ـــــدّ  ، ذلـــــك أنّ مضـــــيعة للوقـــــت يعتـــــبر الاشـــــتغال بـــــه" المنطـــــق  ارس لـــــه يجـــــد نفســـــه تائهـــــا وراء ال
غـــة اليونانيـــة وهـــو بـــذلك المنطـــق وليـــد اللّ  ناهيـــك عـــن أنّ  ،ت لا معـــنى لهـــارااصـــطلاحات وتصـــوّ 

    )2(.لدى المسلمين القرآن هو أداة الاستدلال  منتهيا إلى أنّ  ،ةيناسب طبيعتها دون العربيّ 
، ويريــد لحــقمرتبطــة بــاالله عــز وجــل مــن حيــث هــو اســلامي هـذا وتبقــى قــيم الحــق في الفكــر الإ   

، نهـــاســـلوكيات الإنســـان ظاهرهـــا وباط ، وفي كـــلّ مظـــاهر الوجـــود ى في كـــلّ لقـــيم الحـــق أن تتجلـّــ
تبــاين مواقــف مفكــري  غــير أنّ  ،ااَِ قَ دَ صَــاألغــى الفواصــل بــين مفــاهيم قــيم الحــق ومَ يء الــذي الشّــ

، جعــل الــبعض ممــّن رفضــوه يجــانبون الحقيقــة ،)المنطــق(ق م المعــبرّ عــن قــيم الحــلــالإســلام تجــاه الع
ة الموضـوعيّ  ، ذلـك أنّ ه إلى درجـة اعتبـاره غـير ذي موضـوعطّوا من قيمتخصوصا أولئك الذين ح

ــــو تمّ فض، محــــيص لا الــــرّ تقتضــــي التّ  ــــرفض (عامــــل ــــذا المنطــــق التّ  ول فضــــت كــــل العلــــوم رُ ، لَ )ال
   .ةباعتبارها ناقصة غير تامّ 

  

                                                 

 .197، ص مشكلات الدين والفلسفة والمنطق، مرجع سابق، آراء نقدية فيمهدي فضل االله) 1(
  .207ص المرجع نفسه،) 2(
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  ن ـــه عبد الرحمـة طـــق في مقاربــــم الحــــقي  :بعالمبحث الرا
  

ـــحينم     ـــا يتعلّ ـ ـــق الأمـ ـــر بقيـ ـــم الحـ ـــم الحاضــن لهـق، ومــن ورائهــا العلـــ كرنــا طــه ع مفـر تشبّـــ، نذكــاـ
الفكـــر الفلســـفي العـــربي والإســـلامي  وهـــو المـــدرك بـــأنّ  ،فهـــو الملـــمّ ـــا عبـــد الـــرحمن بعلـــوم المنطـــق

يء الذي جعله يتعاطى مع المشـكلات الفلسـفية عـبر زاويـة ، الشّ ابطةعلوم الضّ انقطع عن هذه ال
 نمـــاذجفســـير الـــذي افتـــت عليـــه وتـــارة أخـــرى علـــى التّ  ،تاريخيـــة اقتصـــر فيهـــا علـــى الوصـــف تـــارة

فيهـا ولا  قَ دْ صِـ ذلـك أفضـى إلى حلـول لا ، ولاشـك أنّ ن سـند منطقـي لكـن مـن دو معرفية شتىّ 
لا معرفــة عقليــة : " وهــذا مــا جعلــه يقــول ؛انســجام منطقــي ة مــن كــلّ عرفيّــالمأنســاقها  ، لخلــوّ يقــين
   )1( ."بغير منطق مسطرّ يضبطها تصحّ 

 العـــربي يـــدعو إلى ضـــرورة وصـــل التفكـــير، فـــإنّ طـــه عبـــد الـــرحمن مـــا انفـــك الأمـــر كـــذلك ولأنّ    
بمّـا أوحـى ر ، و لـه ينـزع نحـو الصـواب والحـق اليقـين، فهي وحدها من تجعوالإسلامي بأصول المنطق
ــــة مؤلّ  ــــات الأولى مــــن ســــورة  "كــــوثر العقلــــيالتّ  وأســــان والميــــزان اللّ " فــــه استشــــهاده في بداي بالآي

سـان معــا لــدى كثــير ، حيــث تكــون كلمــة البيـان دالــة علــى المنطــق واللّ ة علــم المنطـققيمــب ،الـرحمن
  )2(.من العلماء والمفكرين

بنـاء علـى  ،لـه اغة مفهـوم خـاصّ ه إلى صـيّ فـإنّ مفكرنـا اتجـ ؛ةوحيث يكـون المنطـق ـذه الأهميـّ   
وقـد حـرص علـى أن يكـون  ،اهننا الـرّ ـــتــذ أوجـده أرسـطو وحـتى وقالمفاهيم المختلفة التي مرّ ا م

يقول طه عبد  .ولــالعق ولا من كلّ ــقى قبـ يل، حتىّ امعة والحداث ةلأصاللمقتضيات اا وم جامعالمفه
مسـلّم ـا إلى أقـوال  والـــث في قـوانين الانتقـالات مـن أقم يبحـق علـــالمنط"  :معرفّا المنطق الرحمن

  )3(."مطلوبة 
، والـتي عريـف المنطـقنبـنى عليهـا تالـتي ا ةل المفـاهيم الأساسـيّ فالقول والانتقال والطلب ههنا تمثّ    

  .حديثأصيل مع التّ يتزاوج فيها التّ 
                                                 

  .26-25ص، 1الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط ،طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل) 1(
  ،2المغــــرب، طاء، ـــــــ، الدّار البيضربيــــافي العــــــ، المركز الثقسان والميزان أو التّكوثر العقلي، اللّ الرحمن طه عبد) 2(
  .5، ص2006     
  .87، صنفسه المصدر) 3(
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ا الانتقال فهو ، وأمّ جــمنها للوصول إلى نتائ قــلتي ينطلدمات اـوال المسلّم ا فهي المقــالأقأمّا    
ــــحالتّ  ــــل مـــن هوّ ـــ ــــلقذه المنطــ ــــشـــيء علـــى شـــيء آخ انبنـــاء لـثــّـ، وهـــو يمج عنهـــاـات إلى مـــا ينتـــــ  ،رـ

ات مـــن ـمــه المقدّ ـــــبا تتطلّ ــــلـــب علــى مدل الطّ ــــــفي حـــين ي ،رادةــــُـة المـه إلى المعرفــــــــل مــن خلاليتوصّــ
   .وال مغايرة لهاـــأق

 هـو أنّ  ،ت تعريـف المنطـق بـين صـورتيه القديمـة والحديثـةدهـذه المفـاهيم وحّـ علـى أنّ  وما يـدلّ    
، كمـا يصـدق قليـدي عـن قضـاياهلغة الألفاظ التي عـبرّ ـا المنطـق التّ على مفهوم الأقوال يصدق 

  .قضايا المنطق الحديث الاصطناعية على
حيـث لم يتضـمن مفـاهيم  ،من المعـرفف فيه أوضح عر ا باعتبار المتامّ  عريف بداذا التّ ه نّ ثم إ   

أن ، مـن شـأا أبعاد أخلاقية ناهيك عن أنهّ تعريف خلا من كلّ  ،مجردة كالذهن والفكر ونحوهما
حيــــث غابــــت المفــــاهيم  ةبــــه في إطــــار العلــــوم العمليــّــ ، والــــزجّ ظــــريالنّ  تبعــــده عــــن طابعــــه العلمــــي

  .، والتقويم وغيرهاوالتسديد ،عصمةكال  ،التقليدية التي ارتبطت بالعقل
ــه وحــده المنطــق وــذا المفهــوم يســتطيع أن يوجّــه إنــّ      غم مــن أنّ ، فعلــى الــرّ وابصّــاس نحــو الالنّ
هـذا  إلاّ أنّ  ،، ونقـيّم ذاكم من خلاله على هذاواصل بيننا يحصل عادة عبر منطق فطري نحكالتّ 

ـــواصــل إلى مسته حــين يرتقــي التّ نــّذلــك أ ،ر تواصــلناصــوّ  المنطــق لــيس يقــدر علــى احتــواء كــلّ  وى ـ
، ، تختلـف الاعتقـادات والأحكـام)1(ا إلى الغير قصد إفهامه ـهل توجّ ــخاطب من حيث هو يمثّ التّ 

  .ود العقل نحو الحق اليقينــقـا يــنيــقا مبـــتباره نســ، باعةــة إلى هذا العلم ضروريّ ــوتكون الحاج
مــن حيــث هــم دى طــه عبــد الــرحمن ارتبطــت بحيــاة النـّـاس م الحــق لــقــي ضــح لنــا أنّ وهكــذا يتّ    

واب لـدى كـل مـن ، ما يجعلهم يحتكمون إلى المنطق الذي يظهر وجه الصّ يختلفون أثناء تخاطبهم
لا  "  :ة، يقـول في هـذا الشـأنتـه واهيـّمـن كانـت أدلّ  ، ويكشف وجـه الخطـأ لـدى كـلّ تهت أدلّ قويّ 

 ، ولا عـــارض إلاّ ضتر ض ومعـــ، ولا اثنـــين إلا عـــارِ هبـــين اثنـــين ولـــو كـــان المـــرء مـــع نفســـكـــلام إلاّ 
)2(."واب إلاّ بجملة من القواعد، ولا طلَبَ للصّ وابض إلاّ لطلب الصّ تر ، ولا معبدليل

  

                                                 

  .214، صالسابقالمصدر ) 1(
  ،2007 ،3المغـــرب، ط، اءـــدار البيضــ، الالثقافي العربي أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز ، فيطه عبد الرحمن) 2(

  .93ص     
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اس وتنتهـي خاطـب بـين النـّنائيـات والـتي تنطلـق مـن الكـلام كوسـيلة للتّ الثّ  الإحاطـة ـذه ولعلّ    
ى لال تعيـــين بنيـــة الحـــوار بـــين مـــن أفضـــمـــن خـــ ا تـــتمّ ، إنمّـــلـــزوم الاعتمـــاد علـــى قـــوانين المنطـــقلى إ

، ناهيك ة المقوّية للآراء والمعتقدات، وكذا تحديد الخصائص المنطقية للأدلّ توافقا إلى اللاّ متخاطبه
، وممارســة التفكــير حةعــن تأييــد ذلــك بالمنــاظرة كنمــوذج إســلامي أســهم في تنميــة المعرفــة الصــحي

ا حقّــ ، بموجبــه يمــارس الكــلّ م الحــقالفلســفي صــورة ســامية لقــي ميــزتّ ل حــق العلــى أن يمثــّ ،ليمالسّــ
  .الجميع سادة تفكيرهم، سواء كانوا أفرادا أو جماعات فكير بناء على أنّ ا قوامه التّ طبيعيّ 

حيــث  ،تــه هاتــه عــن اجتماعيّ عــبرّ سمــة ت واصــل أهــمّ ا اجتماعيــا كــان التّ ا كــان الإنســان كائنــلمّــف   
تواصـله قـد يحصـل أحيانـا وفـق  ، غـير أنّ ى منهم الأمـر نفسـه، ويتلقّ هأفكاره وخبراتينقل إلى غيره 

، ترمــي إلى ةة وحيويــّة أغــراض بيولوجيــّ، فيقتصــر علــى تلبيــّتعــدو مــا هــو طبيعــي مراتــب بســيطة لا
خاطـب الـذي يحمـل ه قد يرتقي إلى مراتب عليا يأخـذ فيهـا طـابع التّ لكنّ  ،ةتحقيق أهداف تلاؤميّ 

ــبليــغ القــائم علــمعــنى التّ  لم كــرة المــراد إيصــالها إلى الغــير مــامعــنى للف ، حيــث لاوجيــهدليل والتّ ى التّ
  .الغير بتجسيدها مُ زِ لْ م ت ـُس بقية وتتلبّ م بأدلّ تتقوّ 
تلاف يغـدو الاخـ ، فـإنّ فـاقفي إطـار مـن الاتّ  خاطب كحوار بين النّاس ليس يتمّ هذا التّ  ولأنّ    

ع ، وحيــث الأمـر كــذلك فــإنّ الحــوار يوسّــفحـوار مــن دون اخــتلا ، إذ لااـال الــذي تمــارس فيــه
ة تجعـل مـن ويحيلـه إلى فاعليـّ ،عقـال الأفكـار الشـائعةره مـن ويحـرّ  ،راته ومعانيـهي تصوّ ، وينمّ العقل

حيـث  ،م الحق في مقاربة طه عبـد الـرحمنوتلك هي المعاني الأولى لقي، يررادها الأخإدراك الحق مُ 
   .وابة الصّ ق الأمر لزم ضبطه كي لا يحيد عن جادّ حقّ ت يوحتىّ  ،الحوار وحده من يقود إلى الحق

   :وارـــــوابط الحــــض :المطلب الأوّل 
  

الحـوار يقتضـي  وهذا يعـني أنّ  ؛ظر موضوعا مال حوار دون طرفين يتناولان بالنّ ه لا يمكن تمثّ إنّ    
 مٌ زَ لْــولكـن مُ  اسـتهلاك مـا يملـك مــن أفكـار قديمـة، ل علــىالأوّ لا يقتصـر  م ومخاطـَب،وجـود مـتكلّ 

  )1(.هو بتوليد أفكار جديدة توضح المعاني وتغني المفاهيم 
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ومحـو الفرقـة بيــنهم، ا تجـاوز الخـلاف بـين النــّاس ، إّــاميةه ـذا تتضـح أهــداف الحـوار السّـولعلـّ   
يء الــذي يجعـــل الشّـــ ،ة أيضــامـــن خــلال وســائل ســـاميّ  ق إلاّ امية لا تتحقّــالأهــداف السّـــ بيــد أنّ 

الحـوار "  :قـدي، يقـول طـه عبـد الـرحمنالنّ ل إلى تلك الأهداف إنمّا هو وحده الحـوار وصّ الحوار الم
 -الاعتراضـات أو قـل - يكـون الغـرض منـه دفـع الانتقـادات خـتلافي الـذيقدي هو الحـوار الاالنّ 

الآخــر بأدلــة معقولــة ومقبولــة  -أو قــل دعــوى -المتحــاورين علــى رأي الجــانبين الــتي يوردهــا أحــد 
  )1(." عاعندهما م

ن مـن الاهتـداء إلى يْ ذاك الذي احتوته ضـوابط مكّنـت المتحـاورَ  هنا ليس إلاّ فالحوار المقصود ه   
رات  أفكـار وتصـوّ ، وتبـنيّ راتهخلي عـن أفكـاره وتصـوّ لزم فيه أحدهما على التّ كل الذي أُ الحق بالشّ 

ة افعـضـوابط الحـوار الدّ  ، وأهـمّ إلى الحقيقـة في عـرض آرائـه، لكون هذا الأخير كان الأقـرب محاوره
  : إدراكه لِمُرادِهِ هيللعوائق التي تحول دون 

  :ارفة لآفة العنف وابط الصّ الضّ  _ 1
ق يبقى معرّضا لاهتزاز دعائمه متى ـــق الوصول إلى الحــختلافي من حيث هو طريوار الاــإنّ الح   

ه ، فإنـّد الطـرفين بـرأي الآخـر اقتنـاع أحـ، فإذا كان مـن الطبيعـي أن ينتهـي الحـوار إلىالعنفشانه 
ـــقتنلــيس علــى ســبيل الا ،لى قبــول طــرف مــا لمــا يطرحــه محــاورهقــد ينتهــي أحيانــا إ ، وإنمّــا علــى اعـ

، ومـن دا مـن الاخـتلافـــد إلاّ مزيـــعلـى العنـف لا يولّ وارا أُسّـس ـــح أنّ  ، ولا شـكّ سبيل الإذعان
ـــفــإنّ تع ةثمـّـ ـــزيز أركـ ـــان الحـ ـــبكــل أشكال ة العنــفانبــجيبــدأ بم لاخــتلافياوار ـ ـــزوع نحــو طريوالنّــ ،هـ ق ـ

إذا  ، وليس يحصل ذلك إلاّ ضوّض رأي المعتر ــ، ويقس لرأي المدّعين يؤسّ ــمفهو وحده  ،الإقناع
فــإذا كــان  وار،ــــح ق والاســتدلالات كمنطــق لأيّ ــــرفــان علــى جملــة مــن المعــارف والحقائفــق الطّ اتّ 

وار ـــــآل الحـــــان الاهتـــداء إلى الحـــق مـــــ، فكزاعالنـّــ لُ لَ ـــــ، وتلاشـــت عِ ان الإقنـــاعـــــذلـــك حصـــل إمك
)2(. لاختلافيا

    

                                                 

  ،2المغــــرب، طاء، ــــ، الدار البيضالحق العربي في الاختلاف الفلسفي، المركز الثقافي العربي، طه عبد الرحمن1) ( 
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لاء ة في الإدين بالحريـّع المتحـاورَ لاخـتلافي إلاّ بتمتـّن الحـوار اعـدفع آفة العنف لا تُ  وهكذا فإنّ    
يح عـن تعنيـف يحـول دون تصـح  إلاّ لا يعـبرّ هذا الأخير  لأنّ  ؛ا تقييدبآرائهما تأسيسا ونقدا دونم

  .رات والاقتراب من الحقيقةصوّ التّ 
يحضـــى بـــالقبول لـــدى  مـــيلاخـــتلافي يقتضـــي جريانـــه ضـــمن نســـق معـــرفي وقيالحـــوار ا أنّ كمـــا    

ؤى مــن الــرّ  فيــه طــرف مــا علــى مــا هــو شــاذ أو واهٍ  يعتمــد مــا يعــني أنّ حــوارا  ؛ة مــن النــّاسالغالبيــ
ز حـــوار الحضـــارات مـــن مـــا يميــّـ لّ ولعـــ ،لـــيس يفضـــي إلاّ إلى توســـيع هـــوّة الاخـــتلاف ،راتوالتصـــوّ 
، باتـت غريبـة هـو اجـهانتيميـة مـن ومـة معرفيـة وقرف الأمريكـي علـى منظمـردّه اعتمـاد الطـّ ،غبش

 ،ولعوب والدّ فكار بين الشّ صورات والأجه الحوار إلى تقريب التّ ، وبدل أن يتّ ة جمعاءعلى البشريّ 
  )1(.أفضى إلى تقسيم العالم إلى محوري الخير والشر

س حــوار ــذا ، ومــتى تأسّــمظــاهر العنــف مــن رحــم حــوار خَــلاَ مــن كــلّ  د إلاّ نّ اليقــين لا يولــَإ   
  .وأوصلهم إلى نور الحق اليقينلاف تخا ين إلى تجاوز كلّ كل قاد المتحاورِ الشّ 
 : ارفة لآفة الخلافالضوابط الصّ  - 2
تعطيـل  ، ذلـك أنّ والاجتهـادظـر العقلـي نهّ لا مجال للخـلاف بـين المتحـاورين إلاّ إذا غـاب النّ إ   

، وحيـث الحـوار تتـواءم والمسـألة المتنـازع فيهـا ة لاقليـد يعجّـل بإسـقاط أدلـّوفسح اـال للتّ ، العقل
ة مقبولـة جـديرة ذلـك مرهـون بضـرورة اعتمـاد أدلـّ نّ فـإ؛ في يسـعى إلى صـرف آفـة الخـلافلاتخالا

، ومـتى لـة إلاّ مـن إعمـال العقـلسـتنبت هـذه الأدّ ولا تُ  ،أي ودحـض مـا هـو منـاقض لـهبإثبات الـرّ 
إلى مــا هــو مشــترك بينهمــا مــن ، جنحــا اف المتحــاوران آلــة العقــل لــديهما في صــياغة أدلتهمــوظــّ

، وجــب علــى المــدّعي إثبــات دعــواه متفاوتــة مــن حيــث ملامســتها للحقيقــةة ولأن الأدلـّـ، أفكــار
، من شـأنه عوىة مغايرة للدّ الأخذ بأدلّ  ، ذلك أنّ ا المطلوب يدرك لة الممكنة حتىّ بأنسب الأدّ 

     )2(.وابة الصّ مجانبضي إلى أن يف
عليـــــه أن يســـــلك درب ، حيـــــث يتوجّـــــب عوىعلـــــى الـــــدّ  والأمـــــر نفســـــه بالنســـــبة للمعـــــترض   

  ،عوى، وبأكثرهـا مواءمـة للـدّ ةبأنسب الأدلّ  ، فلا يعترض على دعوى المدّعي إلاّ الاستدلال عينه
                                                 

  ،2005 ،1المغرب، ط ،، الدار البيضاءفي الاختلاف الفكري، المركز الثقافي العربي ق الإسلامي، الحطه عبد الرحمن) 1(
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ــّـــلأنــّـــ ـــــ ة لاه ومـــــتى اعـــــترض بأدل نتقـــــال وفي ذلـــــك ا ،عيعوى يكـــــون قـــــد غـــــالط المـــــدّ بالـــــدّ ق تتعلّ
  .بالاختلاف نحو مصاف الخلاف

نحو ما هو ين  يسير بالمتحاورَ ، حتىّ لاختلافيالخلاف عن الحوار اآفة إنهّ لا مناص من صرف    
ا كان سبب الخـلاف العـربي الـذي بـات سمـة وربمّ  ،مشترك بينهما تمهيدا لإدراكهما الحق المطلوب

المزيــــد مــــن  لم تكــــن مــــن نتائجــــه إلاّ  ،ج، هــــو تغييــــب العقــــل وتغليــــب منطــــق أعــــر اهنرّ الواقــــع الــــ
  .لافا بين كثير من الدول العربيةبات خالاختلاف، 

  :ارفة لآفة الفرقة وابط الصّ الضّ  -3
ا هــيتنت ب، واختلـّعت صــروح الجماعـةو تصـدّ أ، إذا تباينـت حظــوظ المتحـاورين إنـّه لا فُرقـة إلاّ    

  .ية، سياسية أو ثقافية، فكان الانشقاقلأسباب اقتصاد
، مــرا ضــرورياظــر في لغــة الحــوار أ، كــان النّ خــتلافي يســعى إلى صــرف آفــة الفرقــةلاالحــوار ا ولأنّ    

يقـول طـه عبـد الـرحمنا سببا رئيسا في حصول الاخـتلاف، وعدم استقامتهافربمّا كان اضطرا ،: 
ة الـتي يسـتعملاا بالقـدر الـذي غـين في إحكـام اللّ رَ باجتهاد المتحاو  لا سبيل إلى منع الفرقة إلاّ " 

     )1(." شا غير مشوّ نً يـ ب ـَفيما بينهما تواصلا مُ ا أن يتواصلا مله يتيح
ة ، ومـن ثمـّأويـلي في التّ رميـان المرمـى القصّـي غة كأداة حوار قـد يجعـل طرفـاهللّ غموض في ا فأيّ    

  .الاتفاق عليه  يتمّ لمفقان على ما، وقد يتّ انــفقا متــــتفاهم، فقد يختلفان من حيث هميحصل اللاّ 
كيــز الترّ  لوك فيــتمّ  يســتقيم السّــحــتىّ  ،ب التــزام آداب الحــوار قــولا وفعــلاجانــب ذلــك وجــ وإلى   

ـــني وجـمــا يعــ ؛علــى المحــاورموضــوع الحــوار لا عوى علــى الــدّ  ـــوار بأسلـالحــ إدارةوب ـ راقٍ  وب فــنيّ ـ
ين علـى اورَ ـا والغـير كمتحــالأنـ ه إلىـــنظر من خلال، يُ اـــتي يرمي إليهة الـاميداف السّ ـالأه بمثل رقيّ 

  .سَيانأّما 
ن أن يْ حــاورَ تإذ علــى كــل طــرف مــن الم ،فــلا مكــابرة فيــه ولا عنــاد ،ق الحــوار أكثــر يتخلّــوحــتىّ    

ة لمـا منافيـّ ولـو كانـت حـتىّ  ،الحـوار مـن نتـائجآل إليـه  وح العلمية التي تقتضي قبوله بماى بالرّ يتحلّ 
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خـيرة إلاّ مطيـة لعقبـات كـؤود قـد هذه الأ ت، وليسالعناد ليس يفضي إلاّ إلى الفرقة، فاعتقاده تمّ 
     )1(.ب الحق المطلوب تمنع المتحاورين من تعقّ 

الأوربيــــة "قافــــة الغربيــــة كمفهــــوم أنتجتــــه الثّ " صــــدام الحضــــارات " علــــى ذلــــك مــــن  ولا أدلّ    
ــــاطـق بالبـتزج فيـــه الحــــ، وامـــبسعلـــى كثـــير مـــن اللّـــ وهـــو الـــذي انطـــوى ،"الأمريكيـــة  ، ذلـــك أنّ لـــــ

، فالحضـارة  عنـه الواقـع، وهـذا مـا لا يعـبرّ دم الآخـرـــطرف يص لّ ــــــك  د أنّ ـــــــــدام بين طرفين يفيالصّ 
املــة ن لغــة حوار تضــمّ ــــح لّ ــــــــــة فك، ومــن ثمـّـخــرىارات الأــــــــــالغربيــة هــي وحــدها مــن تصــدم الحض

ـــلمفاهي ـــم محرفّـــــ ـــة وغامضــــــــــ ـــخاصــة إذا كــان مــن ورائ، مزيــدا مــن الفرقــة جــه إلاّ ئة لا تكــون نتاـــــ ه ــــــــــ
ل علــــــى ــــــــــــــا الأفضــــــــــــــــه باعتبارهـــــــــــــــق الغــــــرب لقيمــــــــــــــ، أيــــــن يظهــــــر جليــــــا تسوياورــــــــــــمكــــــابرة المح

  .)2(لإطلاقا
، إذ وابلحـق والصّـلاختلافي بشـروطه وضـوابطه مـن يقـود أطرافـه نحـو إدراك الحوار اإنهّ وحده ا   

دار بطرائــــق فنيــــة ترقــــى بقيمتــــه ويــُــضــــبط بقواعــــد ، فــــدون أن يُ أن يكــــون هنــــاك حــــوار لا يكفــــي
ة الاخــتلاف وتوســيع ، مــن حيــث هــو الأداة الأنجــع لتضــييق دائــر تُــهلــن تكــون لــه فاعليّ  ،هيْــطرف ـَوبِ 

  .س لفلسفة الحق لدى طه عبد الرحمنذلك الفضاء الذي يؤسّ  تفاق ليس إلاّ ا ،دائرة الاتفاق
   لــة للدليــص المنطقيــالخصائ :المطلب الثاني

   
 ل متحـــاور دونأيضـــا تمثــّـ ره مـــن المتعـــذّ ل حـــوار دون متحـــاورين، فإنــّـتمثــّـر إذا كـــان مـــن المتعـــذّ    

 ، ولـــيس يحصـــل الأمـــر بغـــير دليـــلاعليهـــ الاعـــتراض أو  عوىإثبـــات الـــدّ ة المتحـــاور دليـــل، فمهمّـــ
    )3(."لى معرفة الحقيقةليل هو ما يمكن التوّصل به إن الدّ ، ليكو مقبول أو معقول

مــا  ؛رادـــــل إلى المـــــــــادرة علــى أن توصّ ــــق تليســ ةـــــــض الأدلــــــــــــبع ر كــذلك فــإنّ ــــــــــــــالأم حيــثو    
وى أو الاعـتراض ـــــــــــــعه تأسـيس الدّ ــــــا لا يمكنـــــــدو ،ةـــمنطقيروط بخصائص ــــــليل مشالدّ  ني أنّ ـيع

  :وهيا ــعليه
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  :بـــرتّ ب والتّ ـــالترتي  - 1
محـاور  لكـلّ  ذلـك أنّ ، فـإنّ طرائقـه متعـددة، غـير مباشـر ل سبيلا معرفيـاإذا كان الاستدلال يمثّ    

ماتـه مــن ، كمـا قـد يبــني مقدّ بناهـا غــيرهمات دّ ، فقـد ينطلـق مــن مقـة في الاســتدلالطريقتـه الخاصّـ
 ضَ ـــ ــــَفرها مـتى رَ ــــــعى إلى تبريـــــــــويس ،ـا محـاوره، وقد يسلّم بصدقها على افتراض تصديق اتهعنديّ 

ة ـــــــــــــــلة الكافيــــــــــرى فيهــا الوسيــــــــــــدة يــــة واحـــــــــمقدّ ـــــــــــممــن د ينطلــق ــــــــه قنـّـإ ، ثمّ اوره القبــول ــامحُــ
  . المرادةتائج النّ  وغــــة لبلدّ ــــات عـــمإلى الانطلاق من مقدّ  ا اضطرّ ــــــــ، وربمّ لاستنتاج ما يقصده

ليل تـرتبط بـه الأقــوال ارتباطـا موجّهـا يلــزم ، فـإنّ الــدّ دةالاســتدلال متعـدّ  ومهمـا كانـت كيفيـات   
ب صـــوص مرتــّـليل إذن هـــو مـــا كـــان مـــن النّ فالـــدّ "  :حمنيقـــول طـــه عبـــد الـــر  ،بعضـــها عـــن بعـــض

   )1(."تبا بعضه على بعض ترّ الأقوال وم
 ، ثمّ ك منهجــيتفكّــ وخــلا تسلســلها مــن أيّ  ،بــت الأقــوال كمنطلقــات للاســتدلالفحيــث ترتّ    
، وارتســمت ليل ســليمةة الــدّ بنيــبــدت ، ماتا مــع المقــدّ ب عــن ذلــك نتــائج انســجمت منطقيّــترتــّ

  . ادة صاحبها إلى الحقعلى قيّ الأداة القادرة  وعُدّ  ،قيةملامحه المنط
  : ادـــة والفســـحلصّ ا - 2
 غـير أنّ  ،دق والكـذبي يـرتبط بقيمتـين مـاديتين همـا الصّـوله مضمون مادّ  ه ما من قول إلاّ إنّ    
متــان همــا وتحمــل قي ،ليلكيبيــة للــدّ عــن البنيــة الترّ  ةمنطقيــة قوامهــا صــورة القــول المعــبرّ  ةهيــليل ماللــدّ 
مييز بـين مضـمون إنمّـا يبـدأ بـالتّ  ،ليل الفاسـدحيح من الدّ ليل الصّ تمييز الدّ  ، ولعلّ حة والفسادالصّ 

    .ت صورته، ويفسد متى فسدتمتى صحّ  فيصحّ  ،القول وصورته
ليل الذي تصـدق فيـه النتيجـة مـتى حيح هو عبارة عن الدّ ليل الصّ الدّ "  :ل طه عبد الرحمنيقو    

  ،ةة صورته المنطقيـّا هو صحّ ليل إنمّ ة الدّ معيار صحّ  د أنّ وهو بذلك يؤكّ  ؛)2(" اتمصدقت المقدّ 
تنــاقض مــن شــأنه أن  ســق  المنطقــي مــن أيّ ، بحيــث يخلــو النّ تيجــةمات مــع النّ حــين تنســجم المقــدّ 

  .ليل فاسدايحيل الدّ 
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قوامهـا أن لا  ،ة معلومـة، وجب اتفاق المتحـاورين علـى قاعـدة منطقيـّ يكون الحوار مثمراوحتىّ    
ليل من حيـث هـو الصحيح للدّ  اءننبالا ، وإذا حصل ذلك تمّ ماتبصدق المقدّ  نتيجة صادقة إلاّ 

  .وصّل إلى الحق المطلوبحده المو 
  :الةـــوالإح قالاتسا - 3
إلى الحـق فيميـّز بـين   يضـبط الحـوار كوسـيلة تقـودليل حـتىّ ة الـدّ يحرص طه عبد الرحمن على دقـّ   
ليل الذي يجوز أن تصدق سق هو عبارة عن الدّ ليل المتّ فالدّ : " ليل المحال قائلاق والدّ سليل المتّ الدّ 

يجـب أن تكـذب ليل الـذي ليل المحـال هـو عبـارة عـن الـدّ والـدّ  ،ماتالمقدّ  تيجة متى صدقتفيه النّ 
   )1(."مات المقدّ  فيه النتيجة متى صدقت

ه ومــا دام صــدق لــك أنــّ، ذحيحليل الصّــالــدّ ســق أشمــل مــن ليل المتّ د علــى أنّ الــدّ ــذا يؤكّــ وهــو   
يمكـن  اتمصـدق المقـدّ  سـليم بـأنّ روري التّ ، فمن الضّـتيجةرورة صدق النّ ات يلزم عنه بالضّ مالمقدّ 

 هو ضروري هو ممكـن، ما أي أنّ  ،مكانمن الإ رورة أعمّ ، حيث الضّ تيجةأن يلزم عنه صدق النّ 
بعـض العلمـاء " ة روري أن تكـون القضـيّ الضّـفمـن ، " كـل العلمـاء مناطقـهّ " منا بصـدق فإذا سـلّ 
  .صدق القضية ذاام عن ذلك الإقرار بإمكانية أن تويلز ، صادقة" مناطقة 

دليـل  ليل الفاسـد، حيـث كـلّ مـن الـدّ  المحـال أخـصّ ليل الـدّ  د طه عبد الرحمن على أنّ كما يؤكّ    
تيجــة مــع صــدق ن، فلمّــا كــان بالإمكــان صــدق اللــيس العكــس صــحيحاو  ،محــال هــو دليــل فاســد

كـــل العلمـــاء " علـــى نحـــو اســـتنتاج  ،ليل فاســـدا، كـــان الـــدّ لم يلـــزم الصـــدق ه وإذْ ، فإنـّــماتالمقـــدّ 
مات تيجـة مـع صـدق المقـدّ ، لكـن القـول بكـذب النّ "بعـض العلمـاء رياضـيون "   مـن"  رياضيون

مـن قضـية " بعـض الفلاسـفة يونـانيون " حـال اسـتنتاج نتيجـة كاذبـة قوامهـا  ةيّ فلا يمكن بأ ،محال
  )2(."كل الفلاسفة يونانيون "اها مؤدّ  صادقة
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  :  لالـــة والاعتــــلامالسّ   -4
، وكانـت دعـوى محـاوره ، أو يعترض ا علـىس ا دعواهلة يؤسّ د للمحاور من أدّ إذا كان لابّ    
ومن  ،ةالأدلّ   تصحّ روري أن تكون هذه الأخيرة صادقة حتىّ ، فمن الضّ ماتإلى مقدّ ته تستند أدلّ 
حيح الصّـ يللليم هـو عبـارة عـن الـدّ ليل السّـالـدّ  " :يقـول طـه عبـد الـرحمن ،المـراد ق الهـدفة تحقّـثمّ 

أو كــان  ،أو كــلا  جــزءً  ،ماتا مــا كــان منهــا غــير صــادق المقــدّ أمّــ ،صــدق جميــع مقدماتــهالــذي ت
    )1(". ، أو قل باصطلاحنا معتلا لا غير سليم، فإنه يعد دليفاسدا أو كان محالا

ة سـليمة أدلـّ رِ اوِ حَ ـــُــــإدراك الحـق مرهـون باعتمـاد الم ، فـإنّ ليم غير ما هـو معتـلّ ليل السّ الدّ  ولأنّ    
را موضـوعيا رفـان إلى الحـق الـذي يغـدو أمـ، ويهتـدي الطّ أو يسقط دعوى محاوره ،ا يثبت دعواه

وبدا غـير  ،قلّت نجاعة الحوار ليل معتلاّ ومتى كان الدّ  ،يدأيياه بالتّ ، فيتلقّ يفرض نفسه عليهما معا
  .ينشدانه من حق قادر على إيصال المتحاورين إلى ما

كفيلـة بــأن  ،ةوسـلام ،سـاقواتّ  ،ةتـب، وصـحّ ترتيـب وترّ  ،ةليل المنطقيـّتلـك هـي خصـائص الـدّ    
 كــلّ   ةفــإذا تميـّـزت أدلـّـ ،اض علــى محــاورهأو الاعــتر  ،ليل ســلاح المحــاور لإثبــات رأيــهتجعــل مــن الــدّ 

ه وحـده يراه طه عبد الـرحمن أنـّ ،أسباب ممارسة حوار اختلافيا مأت لهذه الخصائص يّ ا ممنه
يحيـل مـا هـو متنـازع فيـه بينهمـا إلى مـا  أو علـى الأقـلّ  ،ة الحـقمن يقودهمـا إلى القـبض علـى ناصـيّ 

 ،فـــإذا حصـــل ذلـــك ،راتالتصـــوّ  إغنـــاء و، ة اخـــتلاف تســـهم في إثـــراء المفـــاهيمل أرضـــيّ قـــد يشـــكّ 
    .لاختلافياراد الحوار وذلك مُ  ،كر وازدهرارتقى الف

  قــــم الحـــرة وقيــــج المناظــــمنه :المطلب الثالث
  
داة ظـــــر العقلـــــي الأوكـــــان النّ  ،حقـــــائق الأشـــــياء والأمـــــور لى إدراكإذا كـــــان الإنســـــان يســـــعى إ   

ضــوعات كثــير مــن المو   لالعقــل وإن قــاد صــاحبه إلى تعقّــ فــإنّ  ؛الأســاس لتحقيــق الهــدف المنشــود
عـبر سـجال فكـري  لـيس يحصـل إلاّ نّ امتلاكه حقائقها على الوجـه الأكمـل إلاّ أ ،المبحوث فيها

المطلـــوب لنيـــل  ا الحـــدّ مـــفتبلـــغ معرفته ،قـــانر آراؤهمـــا ويتعمّ وتتحـــوّ  ،بـــانفيتقلّ  ،يرهيخوضـــه مـــع نظـــ
   .المرادةالأهداف 
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 لــدى طــه عبــد الــرحمن، في فلســفة الحــقالمــنهج الأســاس  ةوحيــث الأمــر كــذلك تكــون المنــاظر    
وإنمّـا كانـت أداة  ،ا لم تمـارس لـذااة وأّـخاصّـ ،باعتبارها لعبـت دورا فـاعلا في الفكـر الإسـلامي

المنــــاظرة  ، ولهـــذا تشـــبّعتالحــــق الســـليم الهـــادي إلى يرفكـــتّ وممارســــة ال، حيحةلبنـــاء المعـــارف الصّـــ
 ، وارتبطــت بكــلّ وف المعرفـةصــن لّ كــون أكثـر المنــابع إثمـارا في كــنتهـا مــن أن تبخصـوبة فلســفية مكّ 

ا أســهم في تحصــيل كثــير مــن المعــارف ، فكانــت منهجــا جـدليّ اادلــة والمخاطبــة والمناقشــة ضـروب
  .إلى غيرهم بل امتدّ  ،ولم يقتصر تداولها بينهم، للمسلمين

بــل  ،لم تكــن مجــرّدة في الفكــر الإســلاميم الحــق هج المنــاظرة ــذه الملامــح أنّ قــيد مــنا يؤكّــوربمّــ   
  .عى إلى إحقاق الحق وإبطال الباطلة تسة راقيّ يارتبط تحقيقها بممارسة فلسف

  :  نــــرة واليقيــالمناظ -1
 ين منبـع يكون الدّ  ، حيثحث عن الحقالإسلام اتخذوا من المناظرة سبيلا للب رومفكّ إذا كان    
هو غامض  ماوضيحها وإزالة إلى مناقشتها بغية ت ، فيدعوظر في المسائل الملتبسةنّ عاون على الالتّ 

ــــالميقـــف مـــن خلالـــه  ،ابيعـــي أن تمثــّـل المنـــاظرة خطابـــا اســـتدلاليا راقيــّـكـــان مـــن الطّ ،  )1(فيهـــا نَاظِرُ ـــُ
، وبطـلان لغـير بصـواب مـا عرضـه، عـبر إقنـاع لهِ رِ اظِ نـَأي مُ موقف العارض لرأيه أو المعترض على ر 

  .عترض عليهما ا
نتائجهـا لا  ن بـأنّ معتقـدي ،وا في قيمة المناظرةأن يشك  إلاّ  اوْ ب ـَي أَ رين بالمنطق الأرسطلكن المتأثّ    

أن يكون مقاربات للحقيقة  ل إليه لا يعدووصِ ما تُ  ما يعني أنّ  ؛)المنطق( هقينيمكن أن تضاهي ي
ري الإسـلام مفكّـ ، حينمـا نعلـم أنّ دشكيك في يقين المناظرة سرعان ما يتبـدّ التّ  أنّ غير  ،فحسب

، تمامـا مثلمـا هـو فغـدت علمـا لقـوانين العقـل ،يتكسبها ضبطها المنطقـوا لها قواعد نوها ووضعقنّ 
ب ، فيترتــّالمنطـق إلى الجـدل الطريـق أمــام مشـروع ردّ ، وهــم بـذلك فتحـوا سـبة إلى المنطـقالأمـر بالنّ 
   )2(.إلى المناظرة  ظر العقلي يرتدّ النّ  أنّ  ،عن ذلك
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المـنهج الفلسـفي المتـداول مـن  مـا يعـني أنّ ؛ نظـر عقلـي لّ ة كـإنّ المناظرة ذا المعـنى هـي مرجعيـّ   
، إمّــا ظــرة الفيلســوف النّ ، فتكــون مهمّــا يجــد أصــوله في المنــاظرةإنمّــ ،يقــوم علــى الحــوارهــو حيــث 

  .رة الغير لهــعلى جهة مناظرته لغيره، أو مناظ
حيــث  ،ســوا المنطــقه المســلمون حينمــا تدار ، مــا قــام بــالــذي يجعــل المنــاظرة ســبيل اليقــين نّ إ ثمّ    
وري لقضــاياه دق الصّــه وبعــدما كــان يكتفــي بالصّــنــّأ، ذلــك ةروه وأضــفوا عليــه مســحة جدليّــطــوّ 

 ،ودلالتـهالفكـر ورة زاوج بـين صـــــــــــــالتّ ق إلى تحقي لامالإس روــــــاتجه مفك ،اــــام بدلالاـــــالاهتم دون
ق عـن ـــــــــــــ، طلبا لتمييز الحالمتحاوران خلالهمن  رـري يتناظحوامنطق ه ـــر إليه على أنّ ـــــات ينظـــــفب

    )1(.ه ـــن منـــم المنطق وأيقـــــل من علـــــــأشمرة ـعلم المناظ ل، وهو ما جعلالباط
ــ ،تــائجمات والنّ بــين المقــدّ هــذا وإذا كــان المنطــق الأرســطي ينشــد الانســجام المنطقــي     ه فــلا يهم

 ســـق المنطقـــي مـــن أيّ فيخلـــو النّ  ،ض عنهـــا مـــن نتـــائجلمنطلقـــات مـــع مـــا يـــتمخّ ســـوى أن تتـــواءم ا
يقينهــا كمــنهج جــدلي لــيس يقتصــر المنــاظرة   فــإنّ  ؛دون أن يكــون لــه أثــر عملــي ،تنــاقض داخلــي
غيـــير والتّ وجيـــه وهـــذا مـــا يجعـــل المنـــاظرة أداة للتّ  ،يملـــ، إنــّـه ينشـــد اليقـــين العةظريــّـعلـــى صـــورته النّ 

   )2(.يا باعتبارها منطقا عمل
وري ـــــــدق الصّ ، وتزاوج فيها الصّ نظر عقلي ل كلّ ـــ، فكانت أصياـــــبطت منطقرة ضُ ـــــــــــإنّ مناظ   

إلاّ لا يمكنهــا  ،يلمــــــــر العــــــــري بالأثـــــــظين النّ ـــــــا اليقــــــع فيه، واجتمــاـــــــا وعباراـــــــلالي لقضاياهوالــدّ 
بصــواب هــذه  عــبر أســلوب حجــاجي يقــرّ  ،مــن الخطــأواب ز الصّــســب لتمييــأن تكــون الأداة الأن

مــن حيــث هــي تقــود  ،حها لأن تكــون فلســفة الحــق الأولىيء الــذي يرشّــ، الشّــالآراء وخطــأ تلــك
  .على العمل إلى الإقناع وتحضّ 

  :هاـــرة وأخلاقياتـــروط المناظــش -2
بتــأطير المنــاظرة ذاــا وفــق  يحصــل إلاّ  ذك لــيس ، فــإنّ كــان هــدف المنــاظرة هــو إظهــار الحــق  إذا   

أهـــمّ هـــذه  ولعـــلّ  ،ســـمح بممارســـتها ضـــمن إطارهـــا العلمـــي، حيـــث تكـــون أكثـــر نجاعـــةشـــروط ت
  :الشروط هي
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ترض ـــل يجيـب المع، فالأوّ ترضـــالمع ادّعي وثانيهمــــــالمدهما ، أحرة إلاّ بطرفينـــــــالمناظوم ـلا تق -أ   
ــــويع ــــنم، بيهـإجاباتـــ لّلــــ ــــين اــ ــــزع الثـــــــــــ ــــالسّ  ونحـــاني ــــــ ــــ، وحيؤالـ ــــظالنّ  يـــتمّ ث ـ ــــجه نمـــ رـ  ،دةة واحــــــ

ــ ـــرض الغـــــق ن تحقيـــــــعر ــــاظالنّ  فيتخلّ ـــ، وفي هوابـالصّــ وـــــــــوهوب ــــالمطلـ ول طــه ـــــــيق أنـــــذا الشّ ـــــــ
ــــم يـــزال المـــرء فيلســـوفاولا "  :عبـــد الـــرحمن ــــا ناظــ ــــغـــيره أو ناظر ـــ إنكـــار إلى  صـــارفـــإذا  ،ره غـــيرهــــــــ

ـــمناظ ـــونظ ،رهـ ظــر النّ  وهــذا يعــني أنّ  ؛)1( "قصــر عــن غرضــه واغتصــب مــا لســواه ،هنر بمفــرده وبــر ـ
، لتبقى عملية القبض علـى ناصـية ني صاحبه إلاّ بعض ما يرمي إليهلا يج لأحَدِي قاصر بطبعه،ا

  .الحق مرهونة بالنّظر الثنّائي
نــة أراد لهــا علــى دعــوى معيّ  ينصــبّ ، حيــث التنــاظر بغــير موضــوع ةل المنــاظر لا يمكــن تمثــّ -ب   
ة عوى أن تكـون لديـه قابليـّومـا يقتضـيه موضـوع الـدّ  المعـترض إلى إبطالهـا، اتجّه، و عي الإثباتالمدّ 
موضـوعات المنـاظرة مـا  أهـمّ  ، ولعـلّ انعدم ذلك انقطعـت صـلته بالمنـاظرة، ومتى والنقاشعالجة للم

شـــتغال بـــه فيتجـــه إلى عي ضـــرورة الاعي المـــدّ حيـــث يـــدّ  ،رتـــبط بـــالمنطق مـــن حيـــث الاشـــتغال بـــها
  .بطال ذلكبينما يتجه المعترض إلى إ ،إثبات دعواه

يواصــل  ،ال لاــائيان ضــمن سـجرفـالطّ  بحيـث يســتمرّ  ،ل حلقـة مفرغــةإنّ المنـاظرة لا تمثــّ -ج   
اه بالاعتراض علـى عترض بالكيفية ذاا مواجها إيّ ويقابله الم ،دلة دعواهمن خلاله المدعي إقامة أ

، وبالتـالي وجـب الانتهـاء إلى المنوال ليس من المناظرة في شـيء فكل حوار سار على هذا ،دعواه
وتلـــك موضـــوعية  ،قية رأي منـــاظرهبصـــدْ عجـــز أحـــد الطـــرفين وتخليـــه عـــن رأيـــه في مقابـــل تســـليمه 

أحــدهما أمكنــه إقنــاع الآخــر بضــرورة  فلــو أنّ  ،قالشــروط الأساســية لإدراك الحــ مــن وهــي، المنــاظِر
  .عنادن د ذلك دو يي، فليس لمناظره إلاّ تأقحقّ الاشتغال بالمنطق باعتباره أداة ضرورية للتّ 

كل كــان لزامــا علــى المتنــاظرين ممارســة وظائفهــا بالشّــ ،ائلهاتقنياــا ووســللمنــاظرة  بمــا أنّ  -د   
فاق ، وجب الاتّ ا دقيقاهذا الأخير يقتضي مسارا منطقيّ  حيث ،ناظرالذي يتيح الاستمرار في التّ 

يـــد انحـــراف علـــى هـــذا المســـار مـــن شـــأنه أن يح ، وأيّ نـــاظر بحســـب ضـــوابطهعلـــى إتيـــان فعـــل التّ 
  .وابة الصّ بالمناظر عن جادّ 
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لى وســعى إ ،دون أن تكــون بينهمــا صــلة مــاعوى ة علــى موضــوع الــدّ فلــو أســقط أحــدهما واقعــ   
المســار الــذي كــان ينبغــي أن  أدعــى إلى انحرافــه عــنكــان ذلــك  ،ات دعــواهر لإثبــا كمــبرّ هــتوظيف

  .ادلى الهدف المر ا حال ذلك دون عبوره إ، وربمّ يسلكه
قـــال  ،لهــــــلاق لا يـــؤتي أكــــــول عـــن الأخـــــدل المفصـــــــــ، والجدلـــــج جــــــــــــمنه ةر ـــــــاظــيث المنـــــــوح   

  ﴾ باِلحِْكْمَـــــةِ وَالْمَوْعِظــَـــةِ الحَْسَـــــنَةِ وَجَـــــادِلهْمُْ بــِـــالتيِ هِـــــيَ أَحْسَـــــنُ ادعُْ إِلىَ سَـــــبِيلِ رَبـــــكَ  ﴿ :تعـــــالى
ــــة مـــن الخصائـــــا اشـــتراط جملـــــكـــان لزام ،)125 :النحـــل( تي يتلـــبسّ ـــا طرفـــا ة الــــــــص الأخلاقيـ

  : المناظرة وهي
همــا ومــا كانتحــتى تســتمر المنــاظرة وتــنجح، وجــب أن يكــون المتنــاظران متقــاربين مــن حيــث م -

،  وتحقــير الآخــريلجــأ مــن هــو أكثــر علمــا ومعرفــة إلى تضــخيم أنــاه  لــئلاّ  ،يتمتعــان بــه مــن معــارف
مســتواهما كـــان  ، ولــو أنّ انيخاطــب واحــدا حـــتى يفهــم أحــدهما الثـّـكمــا يجــب أن يكــون لــون التّ 

  .بينهما وأفضى إلى تعطيل المناظرةتفاهم ذلك باللاّ  لجّ عل ،د تخاطبهمامتباينا وتعدّ 
مقاطعـة  أيّ  وفسح اال كي يتمكن مـن عـرض رأيـه كـاملا باعتبـار أنّ  ،دم مقاطعة الخصمع -

بــل  ،ون توصــيل أفكــاره بالطريقــة الأمثــلفيضــطرب ويحــول ذلــك د ،ش أفكــارهمــن شــأا أن تشــوّ 
 ،)1( لــه الانتقــال مــن دليــل إلى آخــرظــر كــي يتســنىّ أكثــر مــن ذلــك وجــب إعانــة المنــاظر علــى النّ 

  .مح الفكري المطلوب لإدراك الحقساوهي قيمة الت
ـــه  يـــوحي بالحضـــور الـــذّ حيـــث سماعـــه بأســـلوب فـــنيّ  ،ب مـــع المنـــاظرالتـــأدّ  - هني معـــه ومتابعتـــه ل

دليل أو الاسـتهتار بكيفيـة طرحهـا والتـّ ،م أفكـارهـباهتمام في كل ما يقوله دون استصـغار أو تقزيـ
  .المتحاور غير ذات موضوعدت أفكار وغ ،ناظر بانتصار الخصما انتهى التّ بمّ فر  ،عليها

 يتعــالى فــلا ،لــذات التعجيــز الآخــرولــيس تعجيــز  ،مــن المنــاظرة بلــوغ الحــق أن يكــون الغــرض -
الهـدف مـن  بـل ولأنّ ، ى الحق على يد منـاظرهابر إذا تبدّ ولا يك ،المناظر إذا كان الحق إلى جانبه

  .أو على يد من يحاورهر ناظِ ـــُـــيد الم فلا فرق بين أن يظهر على ،التناظر طلب الحق

                                                 

  .60، مرجع سابق، ص1ج ،، إحياء علوم الدين) أبو حامد (لي الغزا) 1(



 :الفصل ا�وّل 

- 67 - 

 

فـإذا كـان المنــاظر لا  ،فــلا منـاظرة مـع مـن لا علــم لـه ،أن لا تكـون المنـاظرة إلاّ مـع أولي العلـم  -
يمكنــه القبــول  ه لانــّفــلا جــدوى مــن مناظرتــه أصــلا، ذلــك أ ،فعــل التنــاظر إلاّ مخالفــة محــاوره هيهمّــ

   )1(.إفراغ للمناظرة من محتواها وفي ذلك  ،هث بمواقففي التشبّ  ر، وبدل ذلك يستمبآراء غيره
، أعطـى ـا المسـلمون مـثلا في للمنهج الجـدلي في الفكـر الإسـلاميلت المناظرة نموذجا لقد مثّ    

 مــا ؛ة إحقــاق الحــق وإبطــال الباطــلومــن ثمـّـ ،واببيــان معــالم الطريــق الواجــب انتهاجــه لبلــوغ الصّــ
 إنْ  ،ل والممارسـةوإنمّا ارتبطت بالعق ،ارّدةرات والمفاهيم ة التصوّ يسم الحق لم تبق حبيعني أن قي

   .على مستوى الفكر أو على مستوى الواقع
  –ا ــة نموذجــة العربيــالفلسف –في ـــز الفلســيّ ق في التمــالح :الرابعالمطلب 

   
هـو أّـا تنتهـي مـن حيـث  ،فة الحـق في مقاربـة طـه عبـد الـرحمنزت ا فلسالمفارقة التي تميّ  لعلّ    

 أمــر ،مــذاهب أو أمــم ،جماعــات اس ســواء كــانوا أفــرادا أوالاخــتلاف بــين النّــ ذلــك أنّ  ،انطلقــت
، أرقاهـا ه يحصـل عـبر طرائـق شـتىّ فإنـّ ؛ةواصـل سمـة العلاقـات البشـريّ التّ  ولأنّ  ،ريب فيـه لاحاصل 

منـّا  ى أساسـا في حـق كـلّ فـاهم الـذي يتبـدّ ذلك التّ  ،فاهم بين البشرالحوار الهادف إلى تحقيق التّ 
في  تنـــا العربيـــة بحضـــور خـــاصّ مّ وحيـــث تنفـــرد أ ،حـــو الـــذي يريـــدهفلســـف علـــى النّ للتّ  في ممارســـته

فلســـف يغـــدو أمـــرا ممارســـتها لحقّهـــا في التّ  فـــإنّ  ؛ةيـــة ذات ملامـــح خاصّـــبإنّ عهـــا قوامـــه تمتّ  ،العـــالم
 ءً بــد ،لتأكيــدهذا مــا يســعى طــه عبــد الــرحمن هــو  ،لــيس مــن حــق أيّ جهــة أن تحرمهــا منــهطبيعيــا 

  .فلسفةبتكذيبه لفكرة كونية ال
  !؟ ةـــة كونيـــل ثمة فلسفه -1

مــــن خــــلال أســــئلة يطرحهــــا " البحــــث عــــن الحقيقــــة " كانــــت الفلســــفة  بوجــــه عــــام هــــي لمــــــاّ     
ويســعى إلى الإجابــة  ،هشــة مــن الموضــوعات المختلفــةالفيلســوف حيــال مــا يبعــث فيــه الحــيرة والدّ 

س علــى العقــل ة وأّــا تتأسّــخاصّــ ،ت فلســفة كونيــةدّ عُــ ،لي منطقــيعنهــا مــن خــلال مــنهج تــأمّ 
الإقــرار بكونيــة الفلســفة بنــاء علــى توحّــد العقــل  لكــنّ  ،قســمة بــين النــاسأعــدل الأشــياء باعتبــاره 

                                                 

  .75 -74مصدر سابق، ص ، أصول الحوار وتجديد علم الكلام، فيطه عبد الرحمن) 1(
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لمــا يواجهــه مــن  د موضــوع البحــث ومنهجــه لا يلبــث أن يهتــزّ الباحــث عــن الحقيقــة، وكــذا توحّــ
  :انتقادات أهمها

دان اق تــاريخي يحــدّ ا تولــد في إطــار اجتمــاعي وســيّ ذلــك أّــ ،ةلكــل فلســفة روحهــا الخاصّــ -أ   
 ،ةناهيك عـن مضـامينها الخاصّـ ،اريخيةة ظروفها الاجتماعية والتّ أمّ  لكلّ  وبما أنّ  ،ملامحها وسماا

 ه لاعـن ذلـك أنـّ ويَـنْـتُجُ  ،نيتهـابيحصر داخله فلسـفتها ويحـدد  ور الذيل السّ ذلك يمثّ  أنّ  فلاشكّ 

ا باتـت شـريعة للبشـرية كمـا لـو أّـ ،اهـا بالتأييـدول وتتلقّ العقـ ية تشترك فيها كلّ توجد فلسفة كون
ة الواحـــــدة لا بـــــد أن تحمـــــل فلســـــفة الأمّـــــ"  :يقـــــول طـــــه عبـــــد الـــــرحمن، وفي هـــــذا الشّـــــأن جمعـــــاء

كمــا تحمــل فلســفة الفــرد الواحــد خصوصــية ظرفــه   ،ةاريخيــة والاجتماعيــة لهــذه الأمّــالخصوصــية التّ 
     )1(. "الاجتماعي اريخي ووضعهالتّ 
ـــاولم ،الأداة الــتي تصــنع الفلســفة ،خــيرةحيــث تكــون هــذه الأ ،فلســفة لغتهــا لكــلّ  -ب    كــان   ــــّ

فيكــون عــدد الفلســفات  ،ةســان فلســفة خاصّــروري أن يُـنْــتِجَ هــذا اللّ فمــن الضّــ ،ة لســااأمّــ لكــلّ 
دد يقـول طـه في هـذا الصّـ، و مضمون الفلسفة مع تركيبـة لسـاا بحيث يتطابق ،بمثل عدد الألسن

لاليــة فلسـفته الـتي تناســب مقتضـياته البنيويـة والدّ ، أمّــة لسـانِ  لكـلّ يلـزم أن تكــون " :عبـد الـرحمن 
   )2(."والبيانية

م دلالاـا فهـالكثـير مـن المفـاهيم الفلسـفية لا تُ  هـو أنّ  ،د ارتبـاط الفلسـفة بلغتهـاما يؤكّـ ولعلّ    
وهنـا يقـف  ،ن شـأنه أن يقتـل معناهـاتعبير عنها بلغة دخيلة م أيّ وأنّ  ،غة التي ولدت اباللّ  إلاّ 

بحيث تنقـل تمـام المعـنى،  ،جمة عملية ذات طابع شموليطه عبد الرحمن متسائلا عمّا إذا كانت الترّ 
 ّ3(.غة المراد ترجمتهاا تبقى موصوفة بالخصوصية التي لا تتجاوز حدود اللّ أم أ(   

فيلســـوف  كـــلّ   ذلـــك أنّ  ،ســـواء الأفـــراد والأمـــم علـــى حـــدّ  صّ ز الفلســـفي الـــذي يخـــالتميــّـ -ج   
تصـنيف  نّ إ حـتىّ  ،الخـارجي مـن حولـهوالعـالم  ،، الآخـرينة عـن ذاتـهرات خاصّـيتميّز بآراء وتصـوّ 

ليــه كــانط مــع مــا دعــا إ ،، فيكفــي أن تتلاقــى أفكــار فيلســوف مــايســير بــات أمــراً جــدّ  الفلاســفة،
                                                 

  .53، صالحق العربي في الاختلاف الفلسفي، مصدر سابق، طه عبد الرحمن) 1(
  .54، صنفسه المصدر) 2(
  ،3ط ، المغـــرب،اءـــالدار البيض، ربيـــالمركز الثقافي الع، ةــفلسفة والترجمال -1- ،فقه الفلسفة، طه عبد الرحمن) 3(

  .71ص، 2008     
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ز الفلسفي ميّ ، فإنّ التّ الأفرادمر كذلك بالنسبة إلى عالم وإذا كان الأ ،حتى تكون فلسفته كانطية
حيـث  ،تهـالائـل هويّ ة مـن معـالم شخصـيتها ودأمّـ د بـه كـلّ تتفرّ  لـِـماالأممي أكثر حضورا من غيره 

ت ممارستها لهـذا الحـق تمّ  مافإذا  ،تهاها في الفلسفة بحسب خصوصيّ بحقّ  ةز الأمّ يلزم عن ذلك تميّ 
)1(.لسفةانتفت فكرة كونية الف

  

فكـان  ،بمنتجيهـافقـد دأب المشـتغلون بالتـاريخ للفلسـفة إلحاقهـا  ،بأقوامهـاالفلسفة إلحاق  -د   
قسـيم ولـيس هـذا التّ   ،الخ...وإنجليـزي  ،وفرنسـي ،عت الفلسفة بين ما هو يونـاني، وغـربيأن توزّ 

ــــك مــــن ولا أدلّ  ،زهــــا عــــن الفلســــفات الأخــــرىفلســــفة بمــــا ميّ  د كــــلّ إلاّ لتفــــرّ  توصــــيف  علــــى ذل
والمثاليـــة  ،ة الانجليزيـــةيـــبيوالتجر  ،ة العقلانيـــة الفرنســـيةفثمّـــ ،تصـــنيفها القـــوميد الفلســـفات بمـــا يؤكّـــ

الحضــــور الفاعــــل بالفلاســــفة أنفســــهم يطرحــــون فلســــفام بمــــا يــــوحي  ناهيــــك عــــن أنّ  ،الألمانيــــة
   )2(.سةكونية الفلسفة باتت فكرة غير مؤسّ   وهذا ما يبين أنّ  ،لأقوامهم فيها

انتقـــادات مـــن شـــأا  ،ذين يروّجـــون لفكـــرة كونيـــة الفلســـفةة لأولئـــك الـــتلـــك انتقـــادات عامّـــ   
الفلسـفة  فـاق علـى أنّ فـإذا جـرى الاتّ  ،الفلسفة من بعـدها الكـوني المزعـومخلخلة الفكرة، وتجريد 

تي يجــري ل ذلــك بعيــدا عــن الأطــر الــيمكــن تمثــّ ه لافإنــّ ؛هادفــة إلى الحقيقــة استشــكاليةتســاؤلات 
ة باعتباره فاعليّ  ،فلسف الأولى وهي العقل المتكوثر باستمراربأداة التّ  بدء ،ا البحث الفلسفيفيه

وانتهـاء إلى سمـات  ،)3(دون أن تقيم علـى حـال ثابـت  ،ب بغير انقطاعوام وتتقلّ د على الدّ تتجدّ 
كــذا و  ،نــةمــن حيــث هــو مــرتبط بأوضــاع اجتماعيــة معيّ  ،ات العقــلفاعليــّب فيــه اــال الــذي تتقلــّ

  .على هذا اال � نالتي تتأرضخصائص تاريخية ترسم ملامح الفلسفة 
 "كــل الفلســفة " أحــدهما يخــص  ،هــذا وإذا كــان مفهــوم كونيــة الفلســفة ينطــوي علــى مــدلولين   

اه مــا يصــدق ومــؤدّ " عالميــة الفلســفة "  وثانيهمــا يخــصّ  ،أفــراد البشــر اه مــا يصــدق علــى كــلّ ومــؤدّ 

                                                 

  .54مصدر سابق، ص ،، الحق العربي في الاختلاف الفلسفيطه عبد الرحمن) 1(
  .54، صنفسه المصدر) 2(
  .21، مصدر سابق، صن والميزان أو التكوثر العقلي، اللّساطه عبد الرحمن) 3(

   .معين ضمن نسق ،في فترة محددة، ميلاد المفاهيم الفلسفية في إقليم محدد من الأرض: أرضنة الفلسفة �
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ـــفــإنّ ط ،علــى جميــع أقطــار الأرض ـــه عبــد الــرحمن يحكــم بإدانــة كونيــ ـــسفلة الفــ ـــهة بشقيّ ــــ ـــــ ي ا الكلّ
  .والعالمي

  : ةـة الفلسفـيب كلّ ـكذيت  -2
عـــة البشـــرية بط بـــين وحـــدة الطبية علـــى الـــرّ لِكُلِيــّـة الفلســـفســـوا إذا كـــان فلاســـفة اليونـــان قـــد أسّ    

ينبـني لعقل الإنساني الواحـد الـذي ة بناء على ا، حيث تكون الفلسفة كليّ ووحدة العقل الإنساني
 ،لى انفكـاكسـيحيل هـذا الـربط إفـإنّ طـه عبـد الـرحمن  ،ة الواحـدةبيعـة البشـريّ هو الآخـر علـى الطّ 

 .فلسفةية المن خلاله مفهوم كلّ  يهتزّ 
  :انفكاك وحدة العقل عن وحدة الطبّيعة الإنسانية - أ

مـن حيـث هـي تفضـي إلى وحـدة العقـل، ة بيعـة البشـريّ إذا كان اليونانيون يسـتدلّون بوحـدة الطّ    
 ،العقــل لــيس جــوهرا واحــدا كمــا يعتقــد هــؤلاء اســتدلالهم هــذا يغــدو فاســدا مــتى علمنــا أنّ  إنّ فــ

وبمـا  ،ذوق وغيرهـا،بصـر ،ة تضاف إليها جملة الإدراكات الإنسـانية الأخـرى مـن سمـعه فعاليّ ولكنّ 
 ة الواحـدة هـو أنّ بيعة البشريّ يلزم عن الطّ  فإنّ ما ؛ باستمرارة ليست ثابتة بل هي تتغيرّ الفعاليّ  أنّ 
   )1(.فيه ونَ دُ حِ ت ي ـَ اس يشتركون في العقل وليس النّ 
  :انفكاك وحدة الفلسفة عن وحدة العقل    -ب
رورة يلـزم عنـه بالضّـلا  ه أنـّ إلاّ  ،اسعـا بـين النـّالعقـل هـو أعـدل الأشـياء توزّ  غم مـن أنّ على الرّ    

 ، كمــا تقبلهــا الأفعــالل والتغــيرّ إنّ العقــل يقبــل التحــوّ " :الــرحمنوحــدة الفلســفة، يقــول طــه عبــد 
إلى وصــف عقلــي بحيــث يخــرج مــن وصــف عقلــي  ،أثير فيــهتوجيــه الفعــل العقلــي والتّــ فبالإمكــان 

    )2(."آخر أفضل وأعقل منه
عـل مـا يج ،رةاتـه متكثـّإنّ العقل ذا المعنى وإن كـان واحـدا لـدى كـل النـّاس، فـإنّ مجمـوع فعاليّ    

وحــدة العقــل لا  مــا يعــني أنّ  ؛عهــاد عقــول الفلاســفة وتنوّ بتعــدّ  ،د وتتنــوعإنتاجاتــه الفلســفية تتعــدّ 
  )3(.ان بين الأمرينوشتّ  ،بل توجب الاشتراك فيها، توجب وحدة الفلسفة

                                                 

  .55، مصدر سابق، صالحق العربي في الاختلاف الفلسفي، طه عبد الرحمن) 1(
   العــــربي، افيـــــ، المركز الثقةــــالغربي داثةـــــلاقي للحــــد الأخــــة في النقـــــمساهم ،لاقـــــؤال الأخــــــس ،طه عبد الرحمن) 2(
  .63ص ،2006 ،3ط ،المغرب ،الدار البيضاء     
  .55، مصدر سابق، صالحق العربي في الاختلاف الفلسفي، طه عبد الرحمن) 3(
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  :ةــراك في الفلسفــن الاشتــة عــفات الفكريّ ــدة الصّ ــاك وحــانفك -ج
 خصـــائص فكريـــة معينـــة تشـــترك فيهـــا كـــلّ  زامالإلـــيس يحمـــل بوجـــه اك في الفلســـفة لـــإنّ الاشـــتر    

فات فلسـقـد تتماثـل مـع خصـائص  ،متفـرّدة بخصائصـها فلسـفة سـتظلّ  كـلّ   ذلـك أنّ  ،الفلسفات
فلســفة مســحتها الفكريــة  لكــلّ  أنّ  يعــنيمــا  ؛تتطــابق معهــالا  هــالكنّ  ،أخــرى، وقــد تتــداخل معهــا

فلسـفي الـذي ميـّز راء الد ذلـك هـو الثـّما يؤكّ  ولعلّ  ،))1ا عن غيرها من الفلسفات  التي تستقلّ 
تميـّزت باحتوائهـا فإنّ الحضـارة الواحـدة  ،حضارة فلسفتها لكلّ  فزيادة عن أنّ  ،الحضارات مختلف

  .شتراك في التفلسف ووحدة الفلسفةبين الا الانفصاللفلسفات عدّة عبرّت عن 
ارتبطــت  ،ي للفلســفة لتبقــى جزئيــةع الكلــّابلطــّإنّ مــا يلــزم عــن هــذه الانتقــادات هــو تكــذيب ا   

هـذا مـا  مثـّل اليونـان أسـواره ، ولعـلّ  ،، اشتغلت ضمن محـيط فكـري معـينّ بجماعة فلسفية خاصة
  .ة ة لا كليّ يجعل الفلسفة اليونانية قوميّ 

  :ةــة الفلسفــذيب عالميــتك -3
 ،لأرضأمصـار ا  كـلّ عـبر ابع عشـر إلى نشـر فلسـفة عالميـةمع بداية القرن السّـسعى الأوربيون    

 غــير أنّ  ،م وحـدهم مــن يقـدر علــى ذلـكعلــى اعتبـار أّــل فلاســفتهم بإنجـاز هــذا المشـروع وتكفّـ
قــد مــا أحالــه إلى مشــروع قــومي خــاص، هــو الآخــر مــن النّ  وع عالميــة الفلســفة لقــيســويق لمشــر التّ 

 ولعــلّ أهــمّ  وثهم،ية فيــه إحــدى أهــم مُرْتكــزات بحــالرؤيــة الاستشــرافل اشــتغل فيــه أولئــك الــذين تمثــّ
  :هة إلى هذا المشروع ما يليالانتقادات الموجّ 

ن وينظـرو  ،الإبداع الفلسـفي إلى أوربـا وحـدهاع فلاسفة الغرب جِ رْ حيث ي ـُ :ةــة الفلسفــربأوْ  -أ   
بــل لا توجــد فلســفة  ،لا فلســفة تعلــو فــوق الفلســفة الأوربيــة نْ أ ،إلى غــيرهم نظــرة دونيــة فحواهــا

الإبـداع من حيث هو غير قادر علـى   –ير الأوربي ـــــغ - رــــــــذلك إقصاء للآخ وفي  ،غير أوربية
مـل ربط الفلسـفة الغربيـة بأوربـا أصـبح مـن بـاب الأحكـام التحليليـة الـتي لا تح نّ إ الفلسفي، حتىّ 
    )2(."الفلسفة الأوربية"ول ــبالقوبالتالي ضرورة الاكتفاء  معنى جديدا،

                                                 

  .56ص  ،السابقالمصدر ) 1(
  .59، صنفسهصدر الم) 2(
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 ،ووراثيـة ،وبيئيـة ،إلى أسباب بيولوجيـة ود تمايز ثقافي بين الأجناس قد يرتدّ إنّ هؤلاء يؤمنون بوج
حيـــث يكـــون  ،وهـــو مـــا ينســـحب علـــى الفلســـفة ،)1(ق بـــالتفوّ  اتجعـــل مـــن الجـــنس الأوربي جـــدير 

  .فلسفالأوربي وحده من يقدر على التّ الإنسان 
فلسفة الأوربية ساهمت في بنائها كل بيعي أنّ الإذا كان من الطّ : ة الأوربيةة الفلسفــَنــألْمَ  -ب   

الفلســفة أن يختزلــوا  إلاّ  اوْ بَـــأَ فــإنّ الألمــان  ،الــدول الأوربيــة مــع تبــاين قيمــة إســهام كــل واحــدة منهــا
م كانوا الأكثر حضورا في بنـاء الفعـل الفلسـفي الأوربي في على اعتبار أّ  ،الأوربية فيما هو ألماني

، )kant -1804 /1724( فما قدمـه كـانط  ،الألمان الأوربيين غيرمقابل تواضع إسهامات 
 )Nietzsche -1900 /1844( نيتشـــــه و ،)Hegel - 1770/1831(هيجـــــل   و

ظــر عــن الأكثــر فاعليــة في النّ  وبغــضّ  ،تراقــى مقارنــة  بمــا قدّمــه نظــراؤهم في فرنســا أو انجلــهــو الأر 
ة ل تفنيـــدا صـــريحا لعالميـّــنيـــة يمثـّــمركزيـــة الفلســـفة الألماعـــن رد الحـــديث مجـّــ فـــإنّ  ،الفلســـفة الأوربيـــة

  . تهاالفلسفة ويكرّس في مقابل ذلك قوميّ 
فلاسـفة  ر جـلّ ى ويـدها مـن خـلال تـأثّ حيـث يتبـدّ : ويد الفلسـفة الألمانيـة وتسييسـهاــ -ج   

اخــتلاف اتجاهــام   فلاســفة الألمــان علــى نّ إ " :يقــول طــه عبــد الــرحمن ،الألمــان بفلاســفة اليهــود
كمـا   ،فكارهم الجوهرية من كتاب التوراةبعض مفاهيمهم المحورية وأ ،على الأقل ،كانوا يقتبسون

أصــرّحوا بــذلك أم لم  ســواء ،يــةدكــانوا يضــمنّون تــآليفهم ونصوصــهم اجتهــادات وتــأويلات يهو 
  .)spinoza -1677 /1632(" اسبينوزا " بـ " كانط"ر من تأثّ  ولا أدلّ  ،)2(" احو يصرّ 
إنشــاء قوميــة خاصــة مــن خــلال عمــل اليهــود علــى  ،دة وقــع تسيســهاوّ الفلســفة المتهــ كمــا أنّ    

في  لــون بشــعب االله المختــار وراحــوا يتوغّ يصــفون أنفســهم عجــب أن نجــدهم  ولا ،أساســها التــوراة
العالم سياسيا واقتصاديا يطرة على نهم من السّ مر الذي مكّ الأ ،كل مناحي الحياة وبكل الطرائق

مـــم كهيئـــة الأ الدوليـــة ســـاتسّ هـــو نفـــوذ اليهـــود عـــبر مختلـــف المؤ د ذلـــك مـــا يؤكّـــ ولعـــلّ ، وثقافيـــا
 .حدة للتربية والعلوم والثقافة وغيرهامم المتّ مة الأومنظّ  ،منومجلس الأ ،حدةالمتّ 

                                                 

  .222، صمرجع سابق ،غربيةراسات معرفية في الحداثة الد ،عبد الوهاب المسيري) 1(
  .60ص الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، مصدر سابق،، طه عبد الرحمن) 2(
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ارات بـدءً بحضـارات يجيـب عنـه تعاقـب الحضـ ،عمّا إذا كانت هناك فلسـفة كونيـة ساؤلإنّ التّ    
حضـارة فلسـفة أو فلسـفات، أسـهمت في  فـوراء كـلّ  ،صـرالشرق القديمة، وانتهاءً إلى حضـارة الع

 للكـلّ   عـن أنّ تعـبرّ  ،ةولكـن توجـد فلسـفات عـدّ  ،ه لا توجـد فلسـفة واحـدةما يعني أنـّ ؛صناعتها
لتــــه طبيعــــة ا أمْ لا يمكنــــه إلاّ أن يكــــون طبيعيــّــ ة، حــــقّ الحـــق في التميــّــز الفلســــفي فــــردا كــــان أو أمّــــ

ا فطريـا  ـــّسـة الفلسـفية ملازمـة للإنسـان بوصـفها حقفتكـون الممار  ،الإنسان من حيث هـو كـذلك
 ة العربيـــة الــتي بـــات لزامــا عليهـــا أن تصـــنعوهـــو مــا يصـــدق علـــى الأمّــ ؛)1(العقـــل البشــري  يخــصّ 

نـات هـذه الفلسـفة هـي بِ ل لَ أوّ  ولعـلّ  ،ابعـة مـن خصوصـيتها الحضـاريةزة النّ لنفسـها فلسـفتها المتميـّ
  .فكرة واهيةوبيان أنّ هذه الأخيرة لا تزيد على كوا  ،فةلسعلى الذين يسوّقون لكونية الف الردّ 

   ةـــة العربيــــروع الفلسفـــم مشــــمعال :المطلب الخامس
  
الآخـر  وتحقـير ،انع لهـذا الفضـاءقوامـه تعظـيم الأنـا الصّـ ،د ومسـيّسضمن فضاء فلسـفي متهـوّ    

والأوربيـون  ظـر العقلـياع لأولي النّ لإبـداف ،ه لا يمكنـه أن يبـدعلأنـّ ،من حيث هو لا مكان له فيـه
الحـق في  ،تولد إحدى أهم صور الحـق ،في هذا الفضاء الفلسفي الخاص. دون سواهم هم أربابه

ـــز الفلســـفي ة مـــن فكـــان هديـّــ ،فُطـــر عليـــه الإنســـانبنـــاء علـــى حـــق الحريـــة كحـــق طبيعـــي  ،التميّ
  .سة أو سلطة أو قانونمؤسّ  لا فضل في ذلك لأيّ  ،ماءالسّ 
تأكيـدها علـى م الحق مـن خـلال ة العربية تسعى إلى استشعار قيــمّ فإنّ الأ ؛الأمر كذلك ولأنّ    

ــــة بنـــاء مشروع، ومـــن ثمـّــزهـــا الفلســـفيأحقيّتهـــا في تميّ  ــــها الـــذي تأخـ ــــذ مـــن خلالـــه حيّ ـ زها ضـــمن ــ
صـل وليس يح ،اـداؤهـــمن عليه أعـــهي باتت خارج إطاره في الوقت الذي لسفي الذيـضاء الفـــالف

ولكـن  ،ل نسـيج هـذا الفضـاءايا فلسـفية تشـكّ الأمر مـن خـلال اسـتهلاك مـا هـو معطـى مـن قضـ
  �ة اليقظـــةذي يجعـــل مـــن القوميـّــــــــال اصّ ـــــــربي الخــــــفي العــــــسلعل الفــــــادرة إلى الفـــــمـــن خـــلال المب

  .أرضية له

                                                 

  ،1المــــــغرب، ط ،اءـــالدار البيض ،المركز الثقافي العربي ،هـــــفي ارتحال ومـــتحوّلات المفه، مـــة المفاهيــــأقلم، عمر كوش) 1(
  .15ص، 2002     
  .   ئمها من تجارب فلسفية مغايرة لهاهي القومية الحيّة التي لا تكتفي باستلهام دعا :القومية اليقظة �
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د بدايـة نحـدّ  ة العربيـة،تميّز الفلسـفي لـدى الأمّـوحتى تتضح معالم قيم الحق في صورا الخاصة بال
  .ساء دعائم فضاء فلسفي عربي مستقلتمهّد لإر ما تتميّز به القومية اليقظة من خصائص علّها 

  : ةــقظـة اليــوميّ ـواص القــخ -1
 ،ةة وسمات إنسانيّ ة معنويّ ة العرب من قوّ س على ما تتميّز به أمّ إذا كانت القومية اليقظة تتأسّ    

  :ص أهمهاة خصائفإنّ لهذه القوميّ 
 ،ة الحركــةي أن تتميــّز بخاصــيّ رور مــن الضّــ هجماعــة مــن النــّاس فإنــّ" القــوم"إذا كــان : امـــــــيـالق -أ   

ذلــك لأجــل  ، وكــلّ ر ــار في الجماعــة ويتــأثّ فــرد فيهــا عنصــر الفعاليــة كــي يــؤثّ  ســب كــلّ تك يحــتىّ 
ركة الجماعـة، ـاب حـي ّـفي غـو  ،بهـادها وجلبـا للمنـافع الـتي تتطلّ للأضرار التي تتهدّ  حفظ كياا درءً 

  .رارهاـا واستمــليست تضمن بقاءهتكون ساكنة أن  لا يمكنها إلاّ 
 ي الحـيّ مـا يجعـل القـوم ،حركة وعمـل وحيـاة فإنّ القيام ،وموتارا كان القعود سكونا وتحجّ ولمـــاّ     

   )1(.عملها الصالح  ة القائمة التي لا ينقطع هو من كان واحدا من أفراد الأمّ 
وانقطعـت هـي بـدورها عـن ممارسـة  ،عند الفرد متى انقطع عن الجماعـة ظوهذا يعني أن لا تيقّ    

طــه عبــد الــرحمن يريــد للفلســفة العربيــة أن تكــون فلســفة حيـّـة يمارســها  ولعــلّ  ،اجعــةنشــاطاا النّ 
في ويصــنعون لأنفســهم مــن خلالهــا مكانــا  ،همدة فاعلــة تحفــظ لهــم وجــو أنــاس أحيــاء يحيلوــا قــوّ 

وربمّــا لم تثبــت الأمــة  ،هــذا النــوع مــن الفلســفةبمــن امتلــك  لم الــذي أضــحى لا يــؤمن إلاّ اذا العــهــ
يتفاعـل  ،دع فلسـفي قـائم علـى الحركـة والتجـدّ لغيـاب مشـرو  في الوقـت الـراّهن إلاّ العربية وجودهـا 

  .ساا وهياكلها، وتتكامل مؤسّ من خلاله أفرادها
ـــالقِ  -ب    ، ولكــن تتقــوّم يامهــا بنــاء علــى مــا حصّــله الأفــرادة لا يمكــن قالقوميــة الحيـّـ إنّ : وامــــ
، لا مـا لالـه مـا يتوجّـب فعلـهمـن خ زُ جَـنْ فهـي مشـروع ي ـُ ،عتماد على ما كان ينبغي أن تنجـزهبالا
حينمــا  ،انجــاز ينقلــب ضــده كــلّ   ه مشــروع لا ــائي باعتبــار أنّ وهــذا يعــني أنـّـ ؛فعلــه فحســب تمّ 

     )2(.للقومية الحيّةللنموذج الأسمى  أكثر من مشروع مقارب نجز ليسما أُ  يدرك أصحابه أنّ 

                                                 

           .                 68 - 67مصدر سابق، ص ،لاف الفلسفي، الحق العربي في الاختطه عبد الرحمن) 1(
  .68المصدر نفسه، ص) 2(
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 ،الثقــافي والحضــاري والفلســفيتنــا العربيــة وقــد غابــت عــن المشــهد مّ وحيـث الأمــر كــذلك نجــد أ   
فالحقيقــة أّــا اســتوردت مشــروعها مــن  ،هاوهــي الــتي تعتقــد خطــأ امتلاكهــا مشــروعا فكريــا يخصّــ

رض نفسـها بمشاريع لم تفـأو اكتفى أبناؤها  ،ةطبيعتها الخاصّ رات دخيلة وغريبة عن أفكار وتصوّ 
مـــا ينتجـــه العقـــل مـــن معـــارف قـــوام القوميّـــة اليقظـــة لـــيس  نّ إ ثمّ  مـــم الأخـــرى،مـــه الأأمـــام مـــا تقدّ 

ا مـــتى كـــان لهـــم فيهـــا منـــافع فيســـعى القـــوم إلى تجســـيده ،م الـــتي تتلـــبّس ـــاالقـــيه يـــات، ولكنــّـوتقنّ 
 إنّ الأخـــلاق صـــفات يختـــلّ " :يقـــول طـــه عبـــد الـــرحمن ،هـــا لـــديهمها مـــتى انعـــدمت قيمتبرو ــــــويق

  .)1("وليس هي مجرّد صفات عرضية أو كمالية  ،بفقدها نظام الحياة لدى الإنسان
إنّ المقـوّم الأسـاس فـ ،للقوميـة الحيـّة) يةالمادّ (نية ة والتقّ ة العناصر العلميّ غم من أهميّ إنهّ وعلى الرّ    

المســيري وهــذا مــا ذهـب إليــه عبــد الوهــاب  ،وحــينصـر الأخلاقــي أو الرّ ا هــو العإنمــ ،لهـذه القوميــة
/ يعـيش في عـالم الطبيعـة  وهكـذا أصـبح الإنسـان في منظومـة كائنـا" :حيث يقول في هـذا الشـأن

ــــه يحــــوي داخلــــه عناصــــر غــــير طبيعيــــةول ،المــــادة ــــةي متجــــاوزة للطّ أ ،كن ــــروح  بيعــــة يتّســــم بثنائي ال
  )2(."والمادة

يحـتفظ  يريـده طـه عبـد الـرحمن مشـروعا قيميـا بالأسـاس الذي وع الفلسفي العربيوام المشر إنّ ق   
  .لقيم العامّةغيره من المشاريع جملة امع ، ويتقاسم ةم خاصّ د به من قيلنفسه بما يتفرّ 

ـــوْمَ ــــالق -ج    ه لا مجــال لقيــام قوميــة حيـّـة مــا لم تكــن هنــاك حركــة يــرى طــه عبــد الــرحمن أنـّـ: ةـ
فحيـث هـذه  ،ام العلميـة والتقنيـة والصـناعيةبون ثـور ـا يهـذّ  ،ة العربيـةأبنـاء الأمّـضوية يقودها 

م والمثـل تلـف القـية تعمل على تلبيسـها مخة معنويّ وجب مقابلتها بقوّ  ،ةالأخيرة ذات مظاهر ماديّ 
ا ويتمكنـون عبرهـ ،وتتحقـق العدالـة بيـنهمة ويتبـادل أفرادهـا المنـافع امية، فـتحفظ مصـالح الأمّـالسّ 

  .دهم من أخطارمن مواجهة ما يهدّ 

                                                 

                     البيضـاء، المغـرب، الـدار ،المركـز الثقـافي العـربي ،ة الإسـلاميةدخل إلى تأسيس الحداثـ، المروح الحداثة ،طه عبد الرحمن) 1(
  .15، ص2006، 1ط

            مرجــــــع ســـابق، ،وعيةـير موضــــــــســـيرة غـــير ذاتيــة غ ،لتي الفكريـــة في البــذور والجـــذور والثمــرـــــــرح، عبــد الوهـــاب المســيري )2(
             .            307ص
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يرة ارتبطـت ـــلكـون هـذه الأخ ،ورةطـه عبـد الـرحمن يحلّهـا محـل الثـّ ة هو أنّ وما يميّز هذه الخاصيّ    
ثل ـة عــن معـاني المــمَ وْ  ـَيــه القـفي الوقــت الـذي أفصـحت ف ،ظاهر العنـفـمـــترنت بـو مــادي واقــبمـا هـ
   )1(.لحيّة از القومية اــجـوبة لإنـم وهي المطليـوالق
عــبر تجربــة  ، واقعهــايرتغــيــا  ،تنــا لمثــل هكــذا قوْمــاتوربمّــا أبــان طــه عبــد الــرحمن عــن حاجــة أمّ    

 ،اميةمـع القـيم السّـ قومية حيّة كفيلة بنقلها من حالٍ بـائس إلى وضـع يمتـزج فيـه الانتصـار المـاديّ 
نجـد لأنفسـنا فيـه  ي كـدنا لاضمن فضاء فلسـفز من خلاله نتحيّ فتتشكل دعائم مشروع فلسفي 

  .مكانا
بمـا ا يعمـل جميـع أفـراد القـوم ، ـالـتي تميـّز مشـروع فلسـفة عربيـةتلك خصائص القوميـة اليقظـة    

محــافظين علــى متانـة الــروابط الـتي باتــت عنــوان كيـام متصــدّين للأخطــار ، م العليـايتماشـى والقــي
ه ولعلـّ ،وابطمـن صـلابة هـذه الـرّ منفعـة مـن شـأا أن تزيـد  وعاملين على جلب كلّ  ،دهاالتي دّ 

 م الحــق،مــن قــي أ أســباب انجــاز المشــروع الفلســفي العــربي الــذي يعــبرّ عــن صــورة أسمــىبــذلك تتهيّــ
   .لحق في أن تكون له فلسفته الخاصةحيث يكون للعربي ا

  : ةـــــة العربيـــــة الفلسفيــــات القوميـــستراتيجيا      - 2
تفــتح  ،زةة فلســفية متميـّـمَــوْ مــن خــلال ق ـَ مشــروع فلســفة عربيــة إلاّ ه لا يمكــن الحــديث عــن إنـّـ   

قليد التي تجعل فعله الفلسـفي للإنسان العربي اال لتفجير طاقاته الإبداعية بعيدا عن مظاهر التّ 
ة خاصّــ عتمــاد اســتراتيجياتا ، وعليــه فــإنّ المتهــوّدمجــرّد اســتهلاك لمــا يزخــر بــه الفضــاء الفلســفي 

ســس عــربي يؤ يعــد أمــرا ضــروريا لإنجــاز مشــروع فلســفي  ،قيميــة العربيــة عمليــة و للقوميــة الفلســفية
  :تراتيجيات ما يليومن هذه الإس ،لحق العرب في التميّز الفلسفي

  : ةــــاومـــالمق - أ
ـــاّ       ،تأخــذ المقاومــة صــورا المفاهيميــةروري أن ،كــان مــن الضّــداكــان الفضــاء الفلســفي متهوّ لمــ

ــا يعــود إلى قــوّ  ،نــوع مــن الفلســفة نفــوذه علــى العــالمذلــك أن بســط هــذا ال ولكــي  ،ة مفاهيمــهإنمّ
إذا  إلاّ  ،وعـدم قبولهـا ،عليهـاوجـب الاعـتراض  ،الفضـاء جح مقاومة المفاهيم الـتي أسّسـت لهـذاتن

  .اء الفلسفي العربي المراد إنجازهتها وفائدا ضمن الفضة صحّ الأدلّ أثبتت 

                                                 

  .69سابق، ص مصدر ،الحق العربي في الاختلاف الفلسفي ،بد الرحمنطه ع) 1(
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ة لغة بصورة لفظية أو حيث يقترن المفهوم في أيّ  ،غاتتلاف اللّ فالمفاهيم الفلسفية تختلف باخ   
ية غويــة والاصــطلاحاللّ ، ناتــه المتعــددةومكوّ  ،ل مدلولاتــه المعلنــة والخفيــةمــيح ،بنــاء خــاص للمعــنى

    )1(.والاستثمارية
اق يصـلح ضـمن سـيّ  قـد لا ،سـفي معـينّ اق فلمـا يصـلح مـن مفـاهيم ضـمن سـيّ  وهذا يعني أنّ    

  .بخصوصيته عمّا سواه فضاء عربي يستقلّ  ،اق المقصودالك إذا كان السيّ فما ب ،رخآ
تبـــدأ ملامـــح الفلســـفة  ،ه حينمـــا يبـــدأ الاعـــتراض علـــى المفـــاهيم الفلســـفية المتهـــوّدةوهكـــذا فإنــّـ   

إذ لا ، وهــذا الأخــير مــن صــميم البحــث الفلســفي نقــد،الاعــتراض  ذلــك أنّ  ،العربيــة في الظّهــور
  .لم ينظر فيهسلم بشيء ماه لا يوالعقل ذات ،راء المعروضةفلسفة من غير نقد للآ

وانعكــــاس للجــــوهر الحضــــاري ، ةيــّــبيعــــي أن تكــــون المفــــاهيم مــــن صــــميم قضــــية الهو فمــــن الطّ    
لفلســفي المتهــوّد ضــربا مــن منهــا الفضــاء ا تشــكّليالمفــاهيم الــتي  يكــون نقــدذاك وحينــ ،)2(ةللأمّــ

  .ل من نسق معرفي إلى آخرقيمه معه حين يرتححتى لا ينقل المفهوم مجموعة  ،الإلزام
هـو سـائد بخـلاف مـن اكتفـى باعتقـاد مـا  ،ةفإذا فعل المتفلسـف العـربي ذلـك كـان لـه دليـل قـوّ    

   )3(.يل ضعفحيث يكون اعتقاده هذا دل ،في هذا الفضاء من مفاهيم
بــل هــو  ،ائدي السّــللمفــاهيم المــأخوذة مــن الفضــاء الفلســف ال إنكــار قــد لــيس يمثــّالنّ  ويبقــى أنّ    

 حـــــتى يتبـــــينّ  )E.Husserl -1859/1938( علـــــى طريقـــــة هوســـــرل ،أقـــــواسوضـــــعها بـــــين 
  .تها أو فسادهاليل المنطقي صحّ بالدّ 
ذلـــك أنّ  ،ا لقبـــول المفهـــوم ضـــمن فلســـفة عربيـــةحة المنطقيـــة لا تكفـــي وحـــدهالصّـــ ويبقـــى أنّ    

تها فلــن ة وخصوصــيّ م هــذه الأمّــقــيالمفهــوم موافقــا ل فمــا لم يكــن ،مطلوبــة أيضــا القيميــةحة الصّــ
  .خطاباا الفلسفيةؤخذ ضمن يُ 

  

                                                 

  .29-28ص ،مرجع سابق ،تحولات المفاهيم في ارتحاله ،مـــفاهيـــمة المـــــأقل ،عمر كوش) 1(
       ونماذج معرفية، دراسة مـــاء المفاهيـــبن ،"ضرورة منهاجية: اهيم الإسلامية بناء المف"،لسيف الدين عبد الفتاح إسماعي(2) 

  ،         2008، 1والترجمــــــــــة، ط عـــشر والتوزيــاعة والنـــلام للطبـــدار الس ،ر الإسلاميــــــكـالمي للفـــد العــهـــــالمع ،1ج، ةـــتطبيقي     
  .89ص     
  .71ص ،مصدر سابق ،الحق العربي في الاختلاف الفلسفي ،ه عبد الرحمنــــــط) 3(



 :الفصل ا�وّل 

- 78 - 

 

  : مــــويــقــــالتّ     -ب
 ،انبــا للحقيقــةفــإن الكثــير منــه بــات فاســدا ومجُ  ،الواقــعغم مــن غــنى الفضــاء الفلســفي علــى الــرّ    

دايــة إنجــازه د بؤكّــيُ تفلســف العــربي لتقــويم هــذا الفضــاء لَ ممارســة الم ولعــلّ  ،ومفتقــدا لأبعــاده القيميــة
ــز بــه مفــاهيم هــذا الفضــاء الاعوجــاجب بإزالــة فهــو المطالـَـ ،لمشــروعه الفلســفي وكــذا  ،الــذي تتميّ

ل الفلســفة العربيــة المفــاهيم الفلســفية الــتي تشــكّ  ذلــك أنّ  ،اميةراته بــالقيم السّــتزويــد أفكــاره وتصــوّ 
ظــــري اــــرّد ا النّ م عمليــــة تتجــــاوز بعــــدهأن تكــــون حركيــّــة فاعلــــة موصــــولة بقــــيتقتضــــي  ،المنتظــــرة

في بنيـة فلسفيا ينم عن اعوجـاج ليس يعكس إلا جمودا ابت ارّد والثّ فالمفهوم الفلسفي  ،ابتالثّ 
     )1(.الفلسفة التي ينتمي إليها

عهـا في واقوهذا ما يفرض تشغيل المفهوم الفلسفي في الواقع العلمي حتى يرتبط بأحوال الأمة    
ة بغيــة أو بــين جمهــور الأمّــ ،ســواء في الأوســاط العلميــة والفكريــة، عاالفكــري والحركــي دفعــا وتــداف

    )2(.ة من أزمات مختلفةما تعانيه الأمّ تجاوز 
وجـب قطـع صـلتها بسـماا الـتي كانـت  ،يم المتداولة في الفلسفة العربية تبرز جدّة المفاهوحتىّ    

 إبقاءهــا علــى حالهــا يضــرّ  نّ لأ ؛تحملهــا ضــمن اــال الأجنــبي وإلباســها خصوصــية مجالهــا العــربي
م لأمـر الـذي يفـرض عليـه إغناءهـا بقـيا في آفة التقليد اكما يوقع المشتغل  ،بغيرها من المفاهيم

  .عملية تكسبها طابعها المتميّز
القـــوم  لمـــفي ع م العلميـــة الـــتي تَـبــُـثّ يمكـــن تحصـــيلها بغـــير القـــي لعربيـــة لاإنّ القومـــة الفلســـفية ا   

وربمـّـا كــان  ،د مســاراته كــي يكــون أكثــر فاعليــةدّ وتحــ ،ةباســتمرار روحــا خاصّــالجمــاعي والمتجــدّد 
  .كثر إثمارا لفلسفة عربية متميّزةم جديدة أمنبعا لقيالعمل الجماعي ذاته 

  : ةـــــامـــــــالإق    -ج
زوع ه نــد أمــرا ضــروريا علــى اعتبــار أنــّيــة مــن الفضــاء الفلســفي المتهــوّ إذا كــان نقــد المفــاهيم المتأتّ    

 ،فإنهّ يبقى مجرّد مبـادرة لبنـاء فلسـفة عربيـة ،فيهحيّز من هذا الفضاء دون الانغماس نحو افتكاك 
نسـعى إلى إقامـة فضـاء فلسـفي عـربي يتضـمن  أنيجـب " :ددول طـه عبـد الـرحمن في هـذا الصّـــــقـي

                                                 

  .74ص ،السابق لمصدرا) 1(
   ،1تطبيقية، ج ، دراسة معرفية ونماذجبناء المفاهيم ،"بناء المفهوم بين التقويض والتشغيل " ،هشام أحمد جعفر) 2(
  .164ص ،مرجع سابق     
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وفيـه ينبغـي  ،زعـومالمرورة مثيلا في الفضاء الفلسفي العـالمي بالضّ من المفاهيم والمسائل ما لا نجده 
ا الأخـير ممـّمـن هـذا الفضـاء  المـأخوذةقدي من المفاهيم والمسائل دمج ما أبقى عليه الامتحان النّ 

   )1(."إلى وصف الإبداع  الاختزالينقلها من وصف 
داولي مــن فــالمطلوب مــن المتفلســف العــربي تصــنيع مفــاهيم جديــدة تفــرض نفســها في مجالــه التّــ   

مفـاهيم  باعتبارهـا ،أييد من لدن الجميعبحيث تلقى التّ  ،والفكرية والمنطقية غويةخلال وحدا اللّ 
كمــــا يمكنــــه أن يجعــــل منهــــا منطلقــــات نشــــاطاته    ،عليهــــا لّ دأن يســــت موضــــوعية يمكــــن للعقــــل

  .ةالاستدلالية خاصّ 
ة العربيـــة خطاـــا المفـــاهيمي وجـــب أن يكـــون للأمّـــ ،فضـــاء فكـــري خطاباتـــه لكـــلّ  نّ وحيـــث إ   
تنـــا العربيـــة فكـــم هـــي كثـــيرة تلــك المفـــاهيم العرجـــاء الـــتي اســـتوردا أمّ  ،ن طبيعتهـــا المميــّـزةابع مـــالنـّـ

   .الغبشه الكثير من يء فلسفيا يعتر فصنعت لنا فضا
ت بَ نْ ت ـَسْـــهـــا مفـــاهيم وجـــب أن تُ كلّ   ،والعنـــف ،والصـــراع ،والهويـــة، والحـــوار ،موالقـــي ،إنّ الحداثـــة   

  .ةخاصّ  مدلولاا ضمن مخابر مفاهيمية عربية
بأبعـاد  تُسَـيجُ د ضـرورة بلـورة مفـاهيم خاصـة نا نجد في لغـة طـه عبـد الـرحمن نفسـه مـا يؤكّـولعلّ    

" اسـتدلالية"ها لغة ولكنّ  ،لغته ليست سردية أو تاريخية أو تقريرية حيث يرى أنّ  ،فكرية ومنطقية
   .)2(قية كيب يحفظ لها صرامتها المنطجه نحو البناء والترّ ترتبط بنسق معينّ يتّ 

مــن الاعتمـــاد علـــى  ة أيســـرفلســـفة خاصّــلإنشـــاء الاعتمـــاد علــى المفـــاهيم الأصــلية  ويبقــى أنّ    
دلالاـــا  ،المشـــتغل ـــا يقـــف علـــى حقيقتهـــا مـــن حيـــث أصـــولها مســـتورد منهـــا، ذلـــك أنّ مـــاهو 

   .بسبخلاف المفاهيم الغريبة التي تتّسم بكثير من اللّ  ومآلاا،
باعتبارها مبدأ طبيعيا،  ،س قيم الحق على مسلّمة الحريةد الرحمن يؤسّ ومجمل القول أن طه عب   

ولأنــه كــذلك فمــن  ،جهــة أن تحرمــه هـذا الحــق أيّ  ولـيس مــن حــقّ  ،ع بالحريــةفالإنسـان ولــد ليتمتــّ
  يسـلبه حقّـه في التفكـير، وأخـيرا فـإذاأيّ كـان أن  وليس من حقّ  ،ر كما يشاءه أيضا أن يفكّ حقّ 

ة يتميــّـز ـــا عـــن فلســـفات لـــه أن يشـــيّد لنفســـه فلســـفة خاصّـــ حـــقّ  ،كـــيرهكـــان الإنســـان ســـيّد تف

                                                 

  .77ص ،مصدر سابق ،الحق العربي في الاختلاف الفلسفي ،طه عبد الرحمن) 1(
  .48مصدر سابق، ص ،لحوارات من أجل المستقب، طه عبد الرحمن) 2(
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يسـقط علـى حريـات الأمـم ، يّز بفلسـفامالتم ، وما يسقط على حريات الأفراد في حقّ الآخرين
بنــاء علــى خصوصــيتها  ،هــا في التميـّـز الفلســفيع بحقّ تتمتـّـ تنــا العربيــة لا شــكّ وأمّ  ،ذاتــه في الحــقّ 

فلســفتها ة حقّهــا في إبـداع فلكـل أمّـ ،يرهــا مـن الأمــمسـبة لغلأمــر نفسـه بالنّ وا ،الثقافيـة والحضـارية
 إنمّـــا هـــو حـــقّ  ،الأسمـــى الـــذي تنشـــده البشـــرية جمعـــاء فيكـــون الحـــقّ  ،تهـــابمـــا يتناســـب ودلائـــل هويّ 

  .فلسففكير والتّ ف والتميّز في التّ الاختلا
نّة كونيـة قوامهـا الاخـتلاف أصولها بس التي تبدأ طه عبد الرحمن، ندفلسفة الحق عتلك سمات    

ــــاس وال ـــــمذاهــــبــــين النّ ـــــب حيــ ـــــف الموضـــــــال مختلــ ـــــوالاعتقوعات ــ  والأفكــــار والتّصــــورات، ،اداتـــ
ا ـــــــة الاعــتراف لسواهــــــــــــشريط ،ز الفلســفيـــــــــــــها في التميّ ـــــــحقّ  ــــــةــكل أمّ ــــل ا إلى أنّ ــــــي مآلاـــــوتنته

ـــــلكــــون الح ،بــــذات الحــــقّ  ـــــليس علــــى الدّ وار المؤسّـــــــ ـــــل المنـــ ـــــقن ،طقيـــ ـــــاة تمتــــ ـــــبــــين اختلاف دّ ـــــ ات ـــــ
ــــالأص ــــول والمــــ ــــيجسّـــد حقيق ،آلاتـــ ــــقة العلاــــــــــ ــــات بـــين النـــــــ مـــن ســـاء كـــانوا أفـــرادا أو أممـــا،  اســـــــ

ـــحي ـــه ثــ ـــاصي تو ــــ ـــعتو  وتحــاور لـــ ـــل تعاقــ ،فار ــــــــ ــاكُمْ مِــنْ ذكََــرٍ  يــَا أيَـهَــا ﴿ :الىـــ النــاسُ إِنــا خَلَقْنَ
 ﴾ مٌ خَبِـــيرٌ وَأنُثــَـى وَجَعَلْنَـــاكُمْ شُـــعُوباً وَقَـبَائــِـلَ لتِـَعَـــارَفُوا إِن أَكْـــرَمَكُمْ عِنْـــدَ اللـــهِ أتَـْقَـــاكُمْ إِن اللـــهَ عَلِـــي

ــّــة المنطقيــــة ن الحــــوار المؤسّــــولــــو أنّ شــــعوب العــــالم اتخّــــذت مــــ .)13 :الحجــــرات( س علــــى الأدل
بقــيم الحــق الــتي قــلّ شــعورها ــا، وطفقــت تعمــل  تْ عَ بـ شَــتَ لَ  ،والحجــج الدّامغــة أداة للتّواصــل بينهــا

  .قلْ على تحقيق الغاية الأسمى من الخَ 
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  )لاق ـم الأخـعل( ا ـر عنهـم المعبّ ـالعلر و ـم الخيـقي: انيــل الثــالفص

  

، )علـم الأخــلاق  ( عنهــا، بمعــزل عـن العلـم المعـبرّ ه لا يمكـن الحــديث عـن قـيم الخـيرإنـّ  :دـــتمهي
المنظومـة  مـا يعـني أنّ ؛ للقيمة الأخلاقية، إلى جانب مبدأ الشر ل المبدأ الأساسالخير يمثّ  ذلك أنّ 

الــتي و  ،دان مواقفنـا حيـال مختلـف الأفعـالتـين تحـدّ عامتين اللّ هـا تنبـني علـى هـاتين الـدّ خلاقيـة كلّ الأ
ر علينـــا ه يتعـــذّ حيـــث الأمـــر كـــذلك فإنــّـو  الاســـتهجان،خـــرى بـــين الاستحســـان و تتـــأرجح هـــي الأ

 وكــذا إلى باعتبارهــا الحاضــنة لهاتــه القــيم، ق إلى الأخــلاقدون التطــرّ  ،الشــرالإحاطــة بقــيم الخــير و 
  .ارس لهمامن حيث هو الدّ  م الأخلاقعل

  لاق ـــالأخ ةــــدلال: المبحث الأول

  

   ةـــــلغ لاقـــالأخ :المطلب الأول

  

، ةجيّ تعـــني السّـــ، و مالـــلاّ  الخـــاء و ضـــمّ  بضـــمّ " ق لُـــخُ " غـــة العربيـــة جمـــع كلمـــة الأخـــلاق في اللّ    
مـــن غـــير  فعـــال مـــن خـــير أو شـــرّ فس راســـخة تصـــدر عنهـــا الأحـــال للـــنّ بـــع، المـــروءة، العـــادة، و الطّ 

   )1(.ةرويّ  حاجة إلى فكر و

ه لصـورة الإنســان حقيقتـه أنــّة، و جيّ السّـبــع و الطّ ين و الـدّ : " ق هـولــُالخُ  وورد في لسـان العـرب أنّ    
ـــ، بمنزلـــة الخَ ة ـــاالمختصّـــ امعانيهـــو  اأوصـــافهالباطنـــة وهـــي نفســـه و  أوصـــافها و  اهرةلصـــورته الظــّـ قِ لْ

  )2(."قبيحةحسنة و  ، ولهما أوصافامعانيهو 

                                                           

 .346مرجع سابق، ص، معجم النفائس الوسيط ،حاقةأحمد أبو ) 1(
 .140ص ،مرجع سابق ،5مج ،لسان العرب ،ابن منظور (2)
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ة جيّ تين هـو السّـبضـمّ و  ،ق بالضـملـُالخُ  بـادي أنّ ز آكما جاء في معجم القـاموس المحـيط للفـيرو    
  )1(.ينالدّ بع والمروءة و الطّ و 

، الأمــر الــذي يجعــل فيهــا مكانــة الطبيعــة ، تحــلّ فسصــفة راســخة في الــنّ  قَ لـُـالخُ  هــذا يعــني أنّ و    
يـث يكـون البـذل قـد رسـخ بح، ي مالـهخّ ، فيبـذل السّـبـل عليهـاجُ ه ق يأتي أفعالـه كمـا لـو أنـّالمتخلّ 

نفسـه علـى ذلـك لكونـه لـيس كـره فتُ  ،ف البـذل، بخلاف من يتكلّ د في العطاء، فلا تتردّ في نفسه
  .طبعا فيها

ـــلف م الفلســفي أنّ ـاء في المعجـــكمــا جــ    ـــظ الأخـ ـــد يطلــــــلاق قـ ـــق علــى جميـــ ادرة ع الأفعــال الصّـــ
؛ )2( ئ الأخـــلاق، أو ســيّ ول فــلان كــريم الأخــلاقـــــ، فنقةــــــودة كانــت أو مذمومـــــمفس محعــن الــنّ 

ــــهـــذا يعو  ــــموض ني أنّ ـــ ــــة الأخــــــــــوع فلسفـــ ــــما هـــــلاق إنّ ــ ــــلو السّ ــ وك الـــواعي الصـــادر عـــن الإنســـان ـ
يء ، الشّــانـــــــان أو الاستهجــــــه بالاستحســــــــعليكــم ة الحـــــــم بقابليّ ـــــسذي يتّ ـــــال، و حض إرادتــهــــــبم
لا تـدخل  ،رّ ـــــــــير أو الشـــها بالخـــــع الحكـم عليــــــــــــة الـتي لا نستطيـــــــــل الأفعال الإراديـــــــــذي يجعـــــــــال

ل المشـــي ــــــففع ،نـــينال معيّ ـــــــــة أو مجـــــــــــت بغايــــــإذا ارتبط إلاّ  ،ةــــــــــــال الأخلاقيـــــــــــم الأفعـــــــــــفي صمي
د ــــــــــفق دف ســامٍ ــــــــط ــــــتى ارتبــــــا مـــــــأمّ  ،اـــــلا أخلاقيـــــــ، لــيس فعهأو حالــلــه ر عــن مآــــــــظالنّ  ضّ ــــــــبغ
  .لاءـــــــلخيُاه ــحالكان   تى ـــم رّ ــــــــــم الشــــــــــس قييتلبّ  ذيـــــــــال ، في الوقتم الخيرـــــــس بقيتلبّ 

عليـه في مختلـف أوجـه سـلوكه  بـــــــــيبع عليـه الإنسـان أو رُ ما طُ " تشير كلمة الأخلاق إلىهذا و    
   .الشريّرةو  منها الخيرّة الإنسانات ــسلوك في كلّ  خلاق تلُتمسالأ ما يعني أنّ  ؛)3( "في حياته 

، "كـــائن أخلاقـــي" ن مـــن حيـــث هـــوة الإنســـا، اختزلـــت حقيقـــغويـــةعريفـــات اللّ هـــذه التّ  لعـــلّ و    
ـــإلى أن يكــون كائن خلاقيــةيســعى بحكــم طبيعــة الأ عــن ينــأى بنفســه زع إلى فعــل الخــير و نــيا ا خــيرّ ــ

  .فعل الشرّ 

                                                           

 .391ص ،مرجع سابق ،معجم القاموس المحيط ،الفيروز آبادي) 1(
 .49، صمرجع سابق ،1ج جميل صليبا، المعجم الفلسفي،) 2(
  .62ص، 2006، )ط.د(الجزائر،  ،مدخل إلى عالم الفلسفة، دار القصبة للنشر ،عمار الطالبي) 3(
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  اـــاصطلاحلاق ـــالأخ :المطلب الثاني

  

ة في مجتمـــع ـبعـــلوك المتّ قواعـــد السّـــ: " الأخـــلاق هـــي ورد في معجـــم المصـــطلحات الفلســـفية أنّ    
يشـــير هـــذا التعريـــف إلى ذاتيـــة و  ،)1( "ع الأجيـــال ـــــة لجميـــــباقية و ـــــتلـــك الـــتي نعتبرهـــا ثابت  أومعـــينّ 
ع معــــايير ـــــــــا يقتضــــي وضــــــــوك إنمّ ــــــــلواعد السّ ــــــــــديث عــــن قـــــــالح ذلــــك أنّ ، ةــــــــلاق مــــن جهــــــــالأخ

ــــ ،ةخاصّـــ ــــا نميّ ــــ ــــز بـــين الأخـــــــ ــــومـــــــالمذم خـــلاقلأادة و ـــــــــــــلاق الحميــــــ ــــم، و ةــــ ــــهــــــن جـــــ ــــة أخــــــ رى ــــ
   .المكانان و ـــــمبر الزّ ــــــــــــع دّ ــــــــــــة تمتـــــــــــــم ثابتــــــلاق من حيث هي قيــــــــالأخ ةــعيو ير إلى موضـــــــــيش

، عنهـا تصـدر الأفعـال ن هيئـة في الـنفس راسـخةق عبـارة عـلـُالخُ : " ق بقولهلُ ف الغزالي الخُ عرّ يو    
فــإن كانــت الهيئــة بحيــث تصــدر عنهــا الأفعــال . ةرويــّ بســهولة ويســر مــن غــير حاجــة إلى فكــر و

ادر عنهــا الأفعــال إن كــان الصّــو  ،ت تلــك الهيئــة خلقــا حســنا، سميــّشــرعاو  الجميلــة المحمــودة عقــلا
  .)2( "ا ــئسيـّــــيت الهيئة التي هي المصدر خلقا القبيحة سم

هــذا مــا نجــده لــدى ، و ه الفعــلـل هــو مــا يصــدر عنـــــــلا، بـــــلــيس فعق ـــــلــالخ  أنّ هــو بــذلك يبــينّ و    
ذي أشــار فيــه ــــ الوقــت التــه فيلّ بِ ، فقــد نطقــت بــه جِ ةــــه حقيقـــــلم يفعل إنو و ــــى الخــير فهال علــالــدّ 

  .إلى الخير

لها إلى ق حال للنفس داعية لُ الخُ : " هـــلق بقو ــف الخلبن مسكويه حيث عرّ اإلى ذلك ذهب و     
ــــأفعاله ــــرويّ  لاا مـــن غـــير فكـــر و ــ ل مـــا نأتيـــه مـــن الخلـــق لـــيس يمثــّـ في ذلـــك إشـــارة إلى أنّ و  ،)3( "ة ـــ
ة ــــالنا الحسنـــــن أفعأ لنــا إتيــاالــتي بموجبهــا يتهيــّ، و نفوســناة في ـــــاسخة الرّ ــــف، بــل هــو تلــك الصّ أفعــال
  .القبيحةمنها و 

                                                           

 .108ص ،الحلو، معجم المصطلحات الفلسفية، مرجع سابق عبدو) 1(
 .177، مرجع سابق، ص3إحياء علوم الدين، ج ،) أبو حامد (الغزالي ) 2(
    ،2006، 1ط، بيروت، طهير الأعراق، تحقيق وشرح نواف الجراح، دار صادرابن مسكويه، ذيب الأخلاق وت) 3(

 .30ص     
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فس طـرت عليـه الـنّ ، قسم طبيعـي قوامـه مـا فُ ز بين قسمين لهذه الحالــــبن مسكويه يميّ ا أنّ غير    
اد بالعــادة ــــــــــقســم مستفو  ،ه الأســبابـــــــــــل لأتفــــــــــ، كمــن ينفعالـــــــــــــا إلى الأفعـــــــــمــن حيــث نزوعه

   )1(.ا لدى صاحبهشيئا فشيئا إلى أن يصير طبعبالفكر هو الذي ينشأ ، و بالتدرّ و 

، مـن حيـث سـفة الغـربلـدى فلا الغـبشز بكثير من اصطلاح الأخلاق قد تميّ  يبقى أنّ هذا و    
ن ينتهـي ، غـير أن طـه عبـد الـرحم"Ethique" و"  "Moraleمهم لكـل مـندت فُهو هم تعدّ 
يء عـــن العلـــم ـــذا كمـــا يختلـــف الشّـــ  إلاّ " Ethique"لا تختلـــف عـــن   "Morale" إلى أن

ظر بـالنّ  Ethique" " اتـه الـذي تخـتصّ ذا هـي الموضـوع إنمّـ  "Morale"  عـنى أنّ بم ،يءالشّـ
  )2(.فيه

فـترة مـن  نـواه تـنظم ـا حياتـه في أيّ ه اتمع من أوامر و قرّ هي ما ي "Morale"ذا كانت فإ   
  ،لـبعضم الأفعـال فيستحسـن اـــــــــتقوي مّ ـــة التي ا يتــهي الآلي "Ethique" فإنّ  ،فترات وجوده

  .يستهجن البعض الآخرو 

، بحيــث لا يمكــن قــرار بوجــود تــداخل بــين المفهــومينالأمــر كــذلك فــلا منــاص مــن الإ حيــثو    
  .ث عن أحدهما دون الحديث عن الآخرالحدي

  

  

  

  

  
                                                           

 .حةــوالصفالســابق در ـــالمص) 1(
  ، ة، مصدر سابقــــــلغربيداثة اـــــــــــــلاقي للحــــــــــــد الأخـــــــــــــاهمة في النقـــــــــــــ، مسلاقــــــــــــــؤال الأخـــــــــــــس ،طه عبد الرحمن) 2(

 .17ص     
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   . Le Bienر ــــــم الخيـــــقي: المبحث الثاني

  

  ة ـــــــر لغـــــــالخي: المطلب الأول

  

أو  ،هو تسمية لما يقوم به الإنسان من أفعال حسنة، و ، يخير، خيرامصدر خار غةالخير في اللّ    
الحيـــاة خـــير مـــن : تفضـــيل، كقولنـــا ســـماالخـــير : " يـــب، يقـــول جميـــل صـــليبامـــا يملـــك مـــن مـــال ط

علـى المـال الكثـير ، و أو سـعادة لـذةّ  و، و علـى مـا فيـه نفـع أعلـى الحسـن لذاتـه هـو يـدلّ و  ،الموت
  )1(."ة العفّ والإيمان و  على العافية، و بالطيّ 

علـى  ، الـذي يـدلّ Le Mal  الشـرّ  هـو ضـدّ ، و خيـار، و أخيـار، و وريـُخُ  هُ عـُجمَْ ، و الخـير مفـردو    
  .يء نحو كمالهالخير نزوع الشّ  ما يعني أنّ  ؛يء من نقص، لما يعتري الشّ الفسادوء و السّ 

ــــوج: "الخـــير هـــو فـــائس الوســـيط أنّ وورد في معجـــم النّ     ــــء علـــى كميالشّـــدان ــــــ ، ئقـــةاللاّ  الاتهـــــ
ــــالشّ  ولحصـــو  ــــل لاحاصـــون أن يكـــ هن شـــأنــــــملمـــا يء ـــــــ ــــيناسب: ه، أيــــ ــــق بـــــــــــيليو  هـــــ ــــالم، و هــــــ ال ـــــــــ

  ). 73: الأنبياء(  ﴾راَتِ ـــــــــلَ الخْيَْ ـ ــــْمْ فِعــــا إلِيَْهِ ـــ ــــَوَأَوْحَيْن ﴿ :الىـــتعال ـق ،)2( "ل ـــــــالخي، و اـــــــمطلق

، كان ئة التي كان ينبغي أن يوجد عليهاه إلى الهياتجّ ب من ضروب كمالاته، و فالفعل متى تشرّ    
  .اانحدر إلى ما لا يليق به كان شر قص المختلفة، و سم بصنوف النّ حيث اتّ خيرا، و 

  )3(.ين و الصلاحالكريم في الدّ الكثير الخير، و : والخير   

  )4(.جمعها خيراتشيء و  بينما الخيرة هي الفاضلة من كلّ    

                                                           

 .548، مرجع سابق، ص1المعجم الفلسفي، ج ،جميل صليبا) 1(
 .360مرجع سابق، ص ،أحمد أبو حاقة، معجم النفائس الوسيط) 2(
 .المرجع نفسه والصفحة) 3(
 .186ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص) 4(
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  )1(.الأصلرف، والهيئة، و على الشّ  فتدلّ ) بكسر الخاء(ا الخير أمّ و    

،  عــن تقيــيم أخلاقــي لســلوك إنســاني معــينّ علــى مقولــة أخلاقيــة تعــبرّ  تبقــى كلمــة خــير تــدلّ و    
مـا  وهــــــــــــذا ،لــــــــع ككــــــــل اتمــــــن قبـــــــة أو مــــــنة معيّ ـــــــــــل فئــــــقب نـــــم مـــــــــقييان هـذا التّ ـــواء كــــــــــــــس

تقدميــة أو تعتــبره طبقــة (  الخــير مــا يعتــبره اتمــع" ، حيــث وفياتيةورد في الموســوعة الفلســفية السّــ
ذا ما يجعل مـن الخـير ــــهو  ،)2( " يصدق العكس على الشرّ أخلاقيا، ويجدر أن يحتذى، و ) معينة 

ـــــور علـة محـــــة الأخلاقيـــــمبــــدآن أساســــان للقيمــــ الشــــرّ و  ـــــم الأخـ ـــــلاق باعتبــــاره واحــــدا مــــن العلـ وم ــ
  .ةــــالمعياري

  ا ــــر اصطلاحــــالخي: المطلب الثاني

  

، إلى جانــب ) AscioLogie( كســيولوجيا  ير أحــد القــيم الــثلاث في مبحــث الأل الخــيمثــّ   
مـا  ة كـلّ راد بـه عامّـيـُ، و الشـرّ  الخـير ضـدّ "  قد ورد في المعجـم الفلسـفي أنّ لحق والجمال، و قيمتي ا

فاقـه مـع الأوامــر أو لملاءمتـه أو لفائدتـه أو لاتّ  ،الاستحسـان لكمالـه في نوعـهضـا و يبعـث علـى الرّ 
   )3(."الإلهية 

، عور بالارتيـــــاحشّـــــفيهـــــا ال لَ خَـــــدْ أَ اطمأنـــــت إليـــــه الـــــنفس مـــــن الأفعـــــال و  مـــــا أنّ  هـــــذا يعـــــنيو     
، مــن حيــث مواءمتــه نــهنـوع بعيغـيره مــن الأفعــال المندرجــة تحــت  بِ عَ ه لكونــه أسمــى شُــتفاستحسـن

ه مع ما أمر به االله أو ـى عنـه، فهـو تعارض عدمب عنه من نجاعة أو أو ما ترتّ  ،ية البشريةبعللطّ 
  .، فهو الشرّ نه بدا ناقصا عن كمالاته لسبب ماما استهجنته لكو الخير، و 

                                                           

 .187، صالسابقالمرجع ) 1(

  ،1981، 4ط ،دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت ،فية، ت سمير كرمالموسوعة الفلس ،رونروزنتال وآخ) 2(
 .190ص     

 .81مرجع سابق، ص ،غة العربية، المعجم الفلسفيمجمع اللّ ) 3(
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ظــام معيــاري أساســي في النّ ر الخــير تصــوّ : " الخــير في موســوعته الفلســفية بقولــهف لالانــد يعــرّ و    
   )1(.)خير ما( ة أم مشتقّ ) الخير( ية حملة ة أكانت كليّ ما له قيمة أخلاقي :الأخلاقي

ــ    مفهومــا  لم تجعــل مــن الخــيرومــة أخلاقيــة مــاه لا يمكــن الحــديث عــن منظد أنــّه بــذلك يؤكّــولعلّ
حيــث تكــون  ،يباعتبــاره أســاس القيمــة الأخلاقيــة ســواء في بعــدها الكلـّـ ،جــوهرا مــن مفاهيمهــا

، حــين تنــزل إلى الممارســة أو في بعــدها الجزئــي ،دة متعاليــة علــى الواقــعد مفــاهيم أخلاقيــة مجــرّ مجــرّ 
                                                                                          .نةي تعَ ة مُ فتغدو أفعالا خيرّ 

ـــاليم إلى الفهــ مــا عــدناإذا و  هــذا    ـــوناني لمـــــــ ـــوج ،يرــــــــــــعنى الخـــــــــ ـــــــــ  / 470(  قراطـــــــس دىدناه ل
، حيــــــث الخــــــير هــــــو الفضــــــيلة الخاصــــــة للــــــنفس مرادفــــــا للفضــــــيلة)  Socrates -م .ق 399

  )2(.او الواجب الأكثر سموّ وصول إليها هلامعرفتها و و  ،الإنسانية

) الخــير(  لا منــه الأداة الموصّــلة إلى الفضــيلة، جــاع"نفســك بنفســك اعــرف"ار لهــذا رفــع شــعو    
، ، يوقــف علــى اكتشــاف الجهــلالقبــولو  لــه الحــوار الــذي يتــأرجح بــين الــرفضخلامــن ؤال و فالسّــ

  .لأسمىهي الخير ا، و ةعي إلى امتلاك المعرفة الحقّ السّ  ةمن ثمّ و 

ا الخـــير الـــذي فأمّـــ: " ف الخـــير بقولـــهفيعـــرّ ) م  1030/  ه 422: ت( أمـــا ابـــن مســـكويه    
هـو الخــير العــام للنــاس مـن حيــث هــم نــاس وق فهـو طبيعــة تقصــد ولهــا ذات و بالشّــ يقصـده الكــلّ 

رد صـفة ليس مجـّو  ،الخير كيان قائم بذاته هو بذلك يؤكد أنّ و  ،)3( "فهم بأجمعهم مشتركون فيها 
لاف ، بخـــانلإنســـة لبيعـــة الخـــيرّ د الطّ هـــو مـــا يؤكّـــو  ،لا في البشـــرية جمعـــاءلهـــذا نـــراه متأصّـــ ،افةمضـــ
   .دةتعدّ ها المله هؤلاء من وجوها يتمثّ لمظر لنّ اس باد خير لبعض النّ عادة التي يراها مجرّ السّ 

عامـة ت الدّ دّ هـذه الأخـيرة عُـ فـإنّ  ؛ل الأخلاق بغير مقولة الخيربمكان تمثّ  الاستحالةه من لأنّ و    
مفهـــوم الخـــير هـــو و : " ليبايقـــول جميـــل صـــ ،المفـــاهيم الأخلاقيـــةلّ س عليهـــا كـــة الـــتي تتأسّـــئيســـالرّ 

                                                           

 .135، مرجع سابق، ص1الفلسفية، مج لالاند وعةوسمأندريه لالاند، ) 1(
       .37مرجع سابق، ص ،DTV، أطلس الفلسفة آخرونكونزمان و بيتر   )2(
  .57ص ،، مرجع سابقعراقذيب الأخلاق وتطهير الأ ،ابن مسكويه) 3(
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ا ه المقيـاس الـذي نحكـم بـه علـى قيمـة أفعالنـ، لأنـّهـابنى عليه مفاهيم الأخلاق كلّ الأساس الذي تُ 
لاقيـة باعتبارهـا منظومـة المنظومـة الأخ هو ما يـدلّ علـى أنّ ، و )1( "المستقبلو  الحاضرفي الماضي و 

 ،ر بـه أفعالنـاالـذي نقـدّ  لان المحـكّ مـن حيـث همـا يمـثّ ، الشـرّ و  على مبدأي الخـير قيمية لا تنبني إلاّ 
  .ف على غير المرغوب فيها فنتجنبهانقة نأتيها، و من ثمّ فندرك المرغوب فيها و 

  ه ـــــمشكلاتلاق و ـــم الأخــــــعل: لثالمطلب الثا

  

   Ethique /Morale: لاقـــم الأخـــــ عل 1

هـي العلـوم و  ،الجمالو  ي المنطقمَ لْ إلى جانب عِ  ية،ل علم الأخلاق واحدا من العلوم المعيار يمثّ    
ـــفيعرّ و  مــن مباحــث الفلســفة، مبحــث القــيم كمبحــث رئــيس الــتي تشــكلّ  نــد في موســوعته ه لالاــــــ

ير ــــــــز بــين الخــــــــــــمييم علــى التّ ــــــي القائـــــــقويمعلــم الأخــلاق هــو علــم موضــوعه الحكــم التّ : " ولــــــفيق
جعـل عايير التي تقوّم ا الأفعال فتعلم الأخلاق ينشد معرفة الم على أنّ  هذا يدلّ و ، )2(" الشر و 

أبعـــاد الإنســـان مـــن ضـــمير  ع هـــذه المعـــايير بكـــلّ ، حيـــث تتشـــبّ بعضــها خـــيرا والـــبعض الآخـــر شـــرا
د حينهـا تتأكّـ، و بط بما ينبغي أن يكون عليه الفعل، ترتةكيفيّ   ل إلى أحكام، تتحوّ ووجدان وذوق

  .معيارية هذا العلم

هـذا مـا جعــل جميـل صـليبا في معجمــه الفلسـفي يـورد علـم الأخــلاق تحـت مسـمى علــم  لعـلّ و    
  )3(.ةالحكمة الخلقيّ  أو ة،أو الحكمة العمليّ  أو فلسفة الأخلاق، ،لاقــــــذيب الأخ، أو لوكالسّ 

  فسف إلى معرفـة كمـالات الـنّ ، يهـدضـربا مـن الفلسـفة علم الأخلاق ـذا المعـنى لـيس إلاّ  إنّ    
 تبقــى ، حــتىّ ذه الأخــيرةهــ زوع عــند ســبل النـّـيحــدّ ، و "هــاورذائل اعيوــ" هانقائصــ مــن" فضــائلها"
  .كمالهاو  سموّهامن شأنه أن يفقدها ، شيء يعيبها فس بمنأى عن أيّ النّ 

                                                           

   .549ص ،مرجع سابق ،المعجم الفلسفي ،جميل صليبا) 1(
 .370الفلسفية، مرجع سابق، ص لالاند وسوعةملالاند،  هأندري) 2(
 .50مرجع سابق، ص ،1ج ،جميل صليبا، المعجم الفلسفي) 3(
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ــــاّو     فحـــص ات الأخلاقيـــة، و الفلســـفة الأخلاقيـــة هـــي دراســـة النظريــّـ لك فـــإنّ كـــان الأمـــر كـــذ  لمــ
راراتـه قو ، ل حياتـه، فتشـكّ الإنسان باعتباره كائنا أخلاقيا المفاهيم الأساسية في الأخلاق التي مّ 

)1(.هه أثناء حكمه على أفعاله، وعلى أفعال غيرهكما توجّ ،  رلما ينبغي أن يفعل أو يذ
  

بمـا هـو   ه لـيس يهـتمّ مـا يعـني أنـّ ؛ق يتجاوز وصف المفـاهيم الأخلاقيـةخلاعلم الأ هكذا فإنّ و    
ة إتيانـه أو من ثمّ أسباب استحسان الفعل أو استهجانه، و ه يسعى إلى الوقوف على لكنّ كائن، و 
  .جه إلى معرفة ما يجب أن يكونه يتّ ، ما يجعل اهتمامعنه الانتهاء

يجعلـه يختلـف عـن كثـير مـن العلـوم  ، ـذيبهاانتقال علم الأخلاق من وصف الأخلاق إلى إنّ    
ففي الوقت الذي تقتصر هـذه  ،غيرهاو  الأنثروبولوجياو  ،علم الاجتماعو  ،المتاخمة له كعلم النفس

  .هــة عليــــكام القيميـــــف إلى إطلاق الأحـــــو الوصـــى هدّ ـــــــيتع ،وكـــــلالأخيرة على وصف السّ 

ة ل دراسـة نظريـّ، فهـو لـيس يمثـّظري والعملـيابعين النّ ق قد جمع بين الطّ علم الأخلا يبقى أنّ و    
ــــإلى الإلمــــام بالمفــــاهيم الأخلاقيــــة، و بحتــــة ترمــــي  نقــــد المعــــايير  ، قوامهــــاأيضــــا يــــةمله دراســــة علكنّ

  .الأخلاقية القائمة

ة، ، والفضـيلالإرادة، و الشـر، والخـير، و موضـوعات الضـمير فإذا كانت الأخلاق النظريـة تـدرس   
ان ـ، مثـل واجـب الإنسـلمختلفـةالأخـلاق العمليـة تـدرس الواجبـات ا ، فـإنّ والقصـد وغيرهـا ،ةالنيّ و 
   )2(.امـــه عــة بوجــــــــو الإنسانيـنحو  ،هــــو وطنـنح، و هـــــو عائلتـنحه، و و ربّ ـنحنفسه، و و ـنح

ه ذلـــك أنــّـ ،لإنســـانن أعقـــد علـــوم ابـــل هـــو مـــ ،علـــم الأخـــلاق مـــن أعقـــد العلـــوم المعياريـــة إنّ    
م ـ، فلمّــــا كــــان الإنســــان محــــور علــــاســــات الإنســــانية والفلســــفيةر يتقــــاطع مــــع كــــل مــــن فــــروع الدّ 

ـــــــببع ةـ، كانــــــت الإحاطــــــالأخــــــلاق ـــــــالنفسيأبعــــــاده  رفــــــةفي غيــــــاب معذّرة ـالأخلاقــــــي متعــــــ دهـ  ،ةــ
   .قية زاوجت بين العلم والفنيعني أنّ الدّراسات الأخلا وغيرها؛ ما ةــــــــــــالسياسية، و ــــــالاجتماعيو 

                                                           

 .62ر الطالبي، مدخل إلى عالم الفلسفة، مرجع سابق، صعما) 1(
  ،1ط والتــوزيع، القـــاهرة، النشراعة و ــدار قباء للطب ،ربيةــــة الغـــلاقي في الفلسفـــكر الأخـــور الفــ، تطمحمد مهران رشوان) 2(

 .26ص ،1998     
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  :هـــــــمشكلات مّ ـــــأهـ  2

كــان الكــائن و  فهــوم الأخــلاق، عليــه م قُ دُ صْــإذا كــان الإنســان هــو الكــائن الأوحــد الــذي يَ    
 متكثـّـرة ،بــة هــي الأخــرى و مشــكلات علــم الأخــلاق مركّ   أنّ ، تبــينّ د أبعــادهب الــذي تتعــدّ المركّــ

، حيـث البحـث في مصـدر الخـير ق بأسـاس القيمـة الأخلاقيـةلـّمـا تع ،هـذه المشـكلات أهـمّ  لعلّ و 
، إلى مفكرين، وعلماء أخلاققد تباينت دراسات الباحثين في هذا اال من فلاسفة و ، و والشر

علـى غرارهـا المنفعـة، و و ، ين، واتمـع، والعقـلهـا الـدّ ة أهمّ إلى أسس عدّ  القيمة الأخلاقية ترتدّ  أنّ 
تـأرجح هـي الأخـرى بـين الاستحسـان الـتي تا، و خذ منها نحـن مواقفنـكات لنتّ السلو الأفعال و  مُ ي قَ ت ـُ

ة ، تلـــك الـــتي تـــرتبط بطبيعـــة القيمـــة مشـــكلة أكثـــر تعقيـــدابالإضـــافة إلى ذلـــك ثمـّــ، والاســـتهجان
الهـا هـي الأخـرى مواقـف الفلاسـفة قـد تباينـت حيذاتيتهـا، و  الأخلاقية من حيـث موضـوعيتها أو

الأخلاقيــة صـــفة كامنـــة في  القيمـــة يــرى أنّ ين، أحــدهما مثـــالي، و تأرجحـــت بــين طـــرفو  ،رينالمفكــو 
 الي فهـي موجـودة أصـلا في الأفعـال بغـضّ بالتّ في الأشياء، و  فات، تماما مثلما تكمن الصّ الأفعال

القيمــة  نّ د أيؤكّــو ، ذاتي اني فهــورح الثــّا الطــّأمّــ ،د موضــوعيتها، مــا يؤكّــظــر عمّــن يصــدر الحكــمالنّ 
ي بـذلك ـــهون موجـودة فيـه أصـلا، و ــــها نحـن علـى الفعـل دون أن تكيفنضـ الأخلاقية صفة ذاتيـة

  .د ذاتيتها، الأمر الذي يؤكّ ل في نظرناـــة الفعــــ عن قيمبرّ ــــتع

شــكلات الــتي الم ل هــي الأخــرى واحــدة مــن أهــمّ ين تمثــّمشــكلة علاقــة الأخــلاق بالــدّ  كمــا أنّ    
واحــد  كــلّ   ؟ أم أنّ هــل يتبــع أحــدهما الآخــر خــاض فيهــا الفلاســفة وعلمــاء الأخــلاق، وفحواهــا

ن في الفصـل الأول مـن كتابـه  عبـد الـرحمهي المشـكلة الـتي عالجهـا طـه و  ؟انيعن الثّ  منهما يستقلّ 
  )1(."نقد الأخلاقي للحداثة الغربية مساهمة في ال ،سؤال الأخلاق"

ظـر ج بـين النّ لكونـه زاو  ،يقتصر على طرح مثـل هكـذا مشـكلات علم الأخلاق لاحيث إنّ و    
الاجتماعيــة صــادية و والاقت ،السياســيةو  ،العلميــة منهــا ،صــنوف المعرفــة ه اقــتحم كــلّ فإنـّـ ،العمــلو 
 ، باعتبـار أنّ جاوزا بذلك بحثـه عـن معـنى الخـير وأصـله، إلى البحـث عـن كيفيـة تحصـيلهمت، غيرهاو 

  .ا للعمل بهإنمّ و  اتهلذ فُ رَ عْ الخير لا ي ـُ
                                                           

  .عدهاوما ب 29ص، مصدر سابق ،سؤال الأخلاق ،طه عبد الرحمن: أنظر) 1(
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أخلقـــة العلـــم خصوصـــا بعـــد  ة مـــا يـــدعو إلى، بـــل ثمـّــبـــالأخلاق لةفـــالعلم لم يعـــد مقطـــوع الصّـــ   
نــــا اليـــوم، ونحــــن علــــى إنّ : " ، يقــــول محمـــد عابــــد الجـــابرينشـــودةانحرافاتــــه عـــن أهدافــــه المأزماتـــه و 

 م، أمـــا"العـــودة إلى الأخـــلاق "لحاجـــة إلى ، نجـــد أنفســـنا أمـــام امشـــارف القـــرن الواحـــد والعشـــرين
ال علــم ـــــــــ، لــيس في مجهتقدمّــم و ـــــــض ســلطتها علــى العلتفــر " أخلاقيــة جديــدة " ضــرورة تأســيس 
تطبيقاـــا  مجــال العلـــوم الطبيعيــة الأخـــرى و أيضـــا فيوتطبيقامــا وحســـب، بــل و  الأحيــاء والطـــبّ 

  )1(."المدمّرة 

، ســعيه لتشــييد فلســفة أخلاقيــة للعلــم الأخــلاق لعلــمالمشــكلات العمليــة  هــذا يعــني أن أهــمّ و    
   .لصالح البشرية جمعاءو  ه مثمرةــون فيه نتائجـــمساراته على النحو الذي تك تضبط ،هــبكل فروع

ياسي ق بمدى حاجة الفعل السّ ياسة يطرح علم الأخلاق مشكلة أخرى تتعلّ على صعيد السّ و    
هـــدفها الأسمـــى  ، حيـــث يـــرى بعـــض الفلاســـفة ضـــرورة أخلقـــة السياســـة لأنّ إلى القـــيم الأخلاقيـــة

بر أفعـــال لم تســـري القـــيم الأخلاقيـــة عـــق هـــذه الأخـــيرة مـــالـــن تتحقّـــاس، و نــّـتحقيـــق العدالـــة بـــين ال
  .سواء على حدّ لمحكومين االحاكم و 

طــرح ، حيــث ت، و كــل منــاحي الحيــاةع والثقافــةالاجتمــا ق علــى الاقتصــاد و الأمــر نفســه يصــدُ و    
هذه ذلك من خلال ما تطرحه العولمة على  نا نستشفّ لعلّ ، و الأخلاق نفسها شريكا لكل ذلك

مــا يقابــل ذلــك مــن رفــض باعتبارهــا الأفضــل، و الأخــيرة كنمــاذج تســعى إلى بســطها علــى العــالم 
في صـــراع الحضـــارات يتجلـّــى هـــو مـــا اذج مـــن حيـــث هـــي تلغـــي خصوصـــية الآخـــر، و لهـــذه النمـــ

  .مشكلات علم الأخلاق الذي بات من أهمّ وصدامها، و 

  

  

  

                                                           

  ،2007 ، 3ربية، بيروت، طـــــدة العــــز دراسات الوحــــــ، مركاصرــــــكر المعــــــايا في الفـــــــقض ،ابريــــد عابد الجـــمحم) 1(
 .66ص     
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  رــــــــــم الخيــــــــــأة قيــــــــنش: المبحث الثالث

  

كان خيرّا بطبعه علـى الأقـل لـدى المتفـائلين الـذين يـرون   ،كان الإنسان كائنا أخلاقيا  لمـــــّـاه و إنّ    
  ،ةباعتبــاره مخلوقـا علــى الفطـرة الطيبــّ ،ة في مراحلـه الأولى، خاصّـخلـق الخـير هــو الغالـب عنــده أنّ 

ســـعيا منهـــا إلى بلـــوغ اكتمـــال  فسالخـــير مـــا تســـمو إليـــه الـــنّ  مجمـــع علـــى أنّ  لكـــن إذا كـــان الكـــلّ 
ذلـــك يرجـــع  لعـــلّ و  ،ارســـين لهـــذا الموضـــوع الخصـــبقيمـــه تباينـــت بـــين مختلـــف الدّ  فـــإنّ  ؛وجودهـــا

لــة في ذلــك نتطــرق إلى قــيم الخــير المتداو  انِ يَــب ـَلِ  و، بالأســاس إلى منطلــق تأســيس هــذه القــيم ذاــا
   .الفكرين الغربي و الإسلامي

  ربيـــكر الغـــي الفير فـــم الخـــقي: المطلب الأول

   

يــة علــى ، نقــوم بإطلالــة تاريخية تكــون نظرتنــا لقــيم الخــير لــدى الفكــر الغــربي موضــوعحــتىّ ه و إنــّ   
هـاء إلى فيلســوف القــيم انت، و قــديما� بالسوفسـطائيين رين بــدءالمفكّــمختلـف طروحــات الفلاسـفة و 

  ).Masc Scheler -1928/  1874(  ماكس شيلر

  :ونانـــــــد اليــــــعن ـ 1

، يهم، فــلا شــيء ثابــت لــدفســطائية كحركــة فكريــة علــى التغــيرّ تقــوم السو  : السوفســطائيون ـأ 
ـــالإنســان مقيو  ـــعميهز كمــا يــذهب إلى ذلــك    اـاس الأشــياء جميعـــ  هــذا يعــني أنّ و 1،بروتــاجوراسم ـ

يقـة مطلقـة، لا حق د أنْ ، مـا يؤكّـشـيء في تغـيرّ مسـتمرّ  ، ليكـون كـلّ سـبيز بطابعها النّ المعرفة تتميّ 
إدراك الي فـالفرد وحـده هـو مقيـاس بالتـّالجانب المعرفي يصدق علـى الأخـلاق، و ما يصدق على و 

                                                           

       في النصــف الثــاني مــن القــرن الرابــع  الإغريقيــةاســم يطلــق علــى أعضــاء حركــة ثقافيــة وجــدت في المــدن : السوفســطائيون �1
،  وراس، وجورجيــاســــــرهم بروتاجـــــــمــن أشهو  ،ن الخطابــةـــــــفو ، د اللغــةـــــأســاتذة رحّــالون يدرّســون قواع مهــو  ،المــيلادقبــل 

  .أنتيفونو 
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المكـان واخـتلاف و  مـان الزّ تغـيرّ بة القـيم الأخلاقيـة متغـيرّ  مـا يعـني أنّ  ؛في الأفعـال الشـرّ قيم الخير و 
   )1(.الأحوالروف و الظّ 

ي لمغالطــــــــــــات صــــــــــــدّ التّ إلى  ) Socrtes -م.ق 399/ 470(  ولهــــــــــــذا عمــــــــــــد ســــــــــــقراط   
، أضــحت تتقلــب بتقلــب الأحــوال ت المبــادئ الأخلاقيــة الــتيمــن حيــث هــي هــزّ ، السوفســطائيين

  .لوك الإنسانيه إلى دراسة السّ ة اتجّ من ثمّ و 

ـــب  ــــقـــأبي ـ ذة هـــي الخـــير اللــّـ اعتـــبر أبيقـــور أنّ  ) Epecurus  -م .ق 270 /341(  :ورـ
مـــن  لكـــن قيمتهـــا تســـتمدّ و  ،لـــيس للفضـــيلة قيمـــة في ذاـــاو  ،الأقصـــى الألم هـــو الشـــرّ و  ،الأسمـــى

عـــة بيس علـــى مـــا تنطـــق بـــه الطّ هـــذا يتأسّـــ موقـــف الأبيقوريـــة لعـــلّ و  ،)2(ذات الـــتي تقـــترن ـــا اللـّــ
ي أن تكــون الأخــلاق الفاضــلة مــن بيعــمـن الطّ و  ،تنفــر مــن الألمذة و باعتبارهــا تطلــب اللــّ ،البشـرية
 إلاّ لــيس  ،، ليكــون طلــب الخــير لذاتــهلــى تجنــّب الألمعمــل عذة، و صــاحبها إلى تحصــيل اللــّ ســعى

  .ا غير ذي موضوعهمًْ وَ 

  :طىــور الوســفي العص ـ 2

، حيـث شـهد ون الوسـطى مـن حيـث الفكـر الأخلاقـيالـث عشـر أغـنى القـر ا كان القـرن الثّ ربمّ    
 /1221( يس فيـــدانزا التوســـكاني ، القـــدّ مـــن أبـــرزهم ، لعـــلّ يســـين كثـــيرينرين و قدّ مـــيلاد مفكّـــ

 1206( يس ألبرتــــــــوس الكبــــــــير القــــــــدّ ، و  Bonaventuraالملقــــــــب ببونــــــــافنتورا )  1274
/1270 -  Albertus Magnus " (تومــا الأكــوينيو  ،" الفقيــه العــالمي   )1225/ 

1274 - Thomas D'Aquin  ( ّصـور الوسـطى المسـيحية أكـبر فلاسـفة الع الـذي يعـد
  .على الإطلاق

ـــالإنسل العقــ ادهيحــدّ ا ـإنمّــ يرالخــم قــي يــرى الأكــويني أنّ و     ــاـ ـــالقريبدة ل القاعــيمثّــذي ني ال ة مــن ـــــــــ
ـــنون الطبيعاـالقــ ـــد الخلقيــــــــــالقواعع وضــو ــــدور العقــل ه ون، حيــث يكــربـنون الــاأو قــي ـ ة الــتي ـــــــ

                                                           

 .51- 50ص ،مرجع سابق ،تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية ،محمد مهران رشوان) 1(
  .109ص ،1976، 2ط ،اهرةــــالق ،ةــــة العربيــــ، دار النهضورهاــــتطها و ــــــة نشأتــــــة الخلقيـــــــ، الفلسفتوفيق الطويل) 2(
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ـــيميّ  ـــالإنســان بنز ــ ـــلطبيعا ونالقــان مســتندا في ذلــك إلى حــثّ ،  )1(الشــر بــين الخــير و  اعليهــاء ـ ي ـــــــــ
  .رّ ــــــب الشتجنّ و  يرالخل زام بفعــــــرورة الالتــالإنسان على ض

زا بحكمــة تقــوده إلى اختيــار اه مميــالعقــل معتــبرا إيــّ ى تحديــد قــيم الخــير في الأفعــال إلىزَ و قــد عَــ   
شـبّع بـأكبر لمدفع دائمـا إلى اختيـار الفعـل ا، فيـُإذا تعددت أمـام الإنسـان المقاصـد المقصد الأسمى

  .قيمة أخلاقية ممكنة

  :ةــــــور الحديثـــــفي العص ـ 3

  )  Kant  )1724/ 1804: طــــــكان ـأ 

ســعى إلى تحريرهــا مــن كــل غايــة مــن شــأا أن تفســد ، فرة كــانط للأخــلاق مثاليــةكانــت نظــ   
، جــاعلا إياّهــا مــا يــرتبط بــالميول والأهــواء والغرائــز فصــل قــيم الخــير عــن كــلّ لوك الأخلاقــي، و السّــ

قــا ، تلــك الإرادة الــتي تلــزم ذاــا بإتيــان أفعالهــا بــدافع الواجــب لا طبةس علــى الإرادة الخــيرّ تتأسّــ
لا ما س أعمالها و حو ليما يجعل الإرادة الخيرّة على هذا النّ  نّ إ: " للواجب فحسب، يقول كانط

ا في فعـل الإرادة إنمّـو ذاك، و صل إلى هذا الهدف المقصود ألا قدرا على أن ت، و قه من نجاحتحقّ 
 ّا، و ذاته أعني أا خيرّة في ذا ّدون مقارنـة بغيرهـا -ا معتـبرة مـن حيـث هـي، يجـب أن تقـدرأ- 

  )2(."ما يمكن تحقيقه ا من أجل ميل معينّ  أسمى من كلّ تقديرا أعلى و 

 ه عــن كــلّ زّ ، هــو ذلــك الفعــل المنــ عنــد كــانط مــن حيــث هــو فعــل أخلاقــيالخــير يعــني هــذا أنّ و    
بـة الـتي هـي وحـدها الخـير في انطلاقا مـن الإرادة الطيّ ، ادر عن صاحبه بدافع الواجبالصّ و  ،غاية
كــان منســجما   إن و ه يفقــد قيمتــه الأخلاقيــة حــتىّ ، فإنــّالفعــل مقترنــا بمصــلحة مــا إذا مــا تمّ و  ،ذاتــه

  .مع ما يقتضيه الواجب

                                                           

                           والتوزيع، القاهرة، دار الثقافة للنشر، )الواجب ـ السعادة ( المذاهب الأخلاقية في الإسلام  ،عبد الحي محمد قابيل(1) 
  .106ص ،1984 ،1ط     
ــــــــا الأخــــــــلاق ،مقدمــــــــة لكــــــــل ميتافيزيقــــــــا مقبلــــــــة ،كــــــــانط) 2( ــــــــوع بأســــــــس ميتافيزيقي           نــــــــازلي إسماعيــــــــل حســــــــين               ت، متب

 .223-222ص، 1991 ،1ط ،الجزائر ،ومحمد فتحي الشنيطي، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية
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اعتبــارات  ، بعيــدا عــن أيّ جــب فحســبس الخــير علــى قــانون الوافيلســوف الواجــب يؤسّــ إنّ    
، اعتقـادا منـه بمـدى قـدرتنا علـى تنفيـذ اتيالـذّ  للالتـزامهذا ما جعله يـدعونا إلى أن نمتثـل و  ،أخرى
  .به مُ زَ ــــلما نُ 

ما نأتيـه مـن  ، ذلك أنّ له كانطلوك العملي كما يتمثّ دعائم السّ  تبقى الإرادة واحدة من أهمّ و    
ت القــانون العــام الــذي كــن لإرادتنــا أن تعتــبر نفســها هــي مــن شــرعّ ، يمالإلــزامأفعــال علــى وجــه 

  .ننتهي عن أخرىجبه نأتي أفعالا و بمو 

  )  Masc Sheler   )1874 /1928: لرـــــس شيــــماك ـب 

ــا وحــدها نــدرك عــالم ذات أبعــاد انفعاليــة وجدانيــة بحتــة، و جربــة الأخلاقيــة التّ  يــرى شــيلر أنّ    
ــــــمــن ثمّ و  ،القــيم كلــه ـــفالحي ،الوجــدانو  ا يكــون بالعاطفــةإدراك قــيم الخــير إنمّــ ة فــإنّ ـ ـــاة العاطفيــــــ ة ـــــــ

فـالقيم تنكشـف لنـا مـن  ،ا مـن طبيعـة قصـديةمـا إلى العقل لمـا لههمالإدراك الوجداني لا يمكن ردّ و 
العاطفــة أداة مدركــة  هــذا يعــني أنّ و ، )1( لــيس مــن خــلال حــدس عقلــيس العــاطفي و دْ خــلال الحــ

   .م بقبس نوراني إلهي حدسيــــــإدراك القي ثُ دُ ـــ ـْحيث يحَ  ،م الخير فحسبــــــليس قيو  ،هاـلقيم كلّ ل

، فالفعــل واحـد منهـا لّ بتحقيـق كــم القـيم، و لّ يمــة الأخلاقيـة مرتبطـة بسُــالق كمـا يـرى شـيلر أنّ    
قيمـة  إنّ : " ول شـيلريقـ ،ق قيمـة دنيـاا إذا مـا حقّـيكون شـرّ ، و ا إذا ما حقق قيمة عليايكون خيرّ 

هــي الــتي تشــارك في  قيمــة الشــرّ لــتي تشــارك في تحقيــق قيمــة إيجابيــة، و الخــير في دائــرة الإرادة هــي ا
         )2(".تحقيق قيمة سلبية

الشر في الأفعال عـن إلى العقل فنحن لا ندرك الخير و  جربة الأخلاقية عند شيلر لا ترتدّ التّ  إنّ    
مــا  ؛مــن خــلال تجربــة انفعاليــة خالصــةا نحــدس ذلــك ، وإنمّــتنــا الفعليــةلاطريــق اســتدلالاتنا و تحلي

                                                           

   .15ص ،1986، 1، طالنشر، القاهرةالترجمة و ، دار طلاس للدراسات و مالقية ــفي فلسفدة ـ، العمعادل العوّا) 1(
(2)  Sheler ( Masc), Formalisme en éthique et l'éthique matérielle des valeurs, 
       Gallimard , Paris , 1955 , p . 426 .                                                               
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ذلــك مــن إدراكنــا أحيانـــا  علــى لا أدلّ عــن الأفعـــال تمامــا، و  نيســتقلاّ  الشــرّ قــيم الخــير و  يعــني أنّ 
  .ما أخلاقية تتجاوز الأفعال ذااهي تحمل قيلأفعال و 

 بـــدت في معظمهـــا ملامســـة تيهـــي الـــكـــر الغـــربي، و س لهـــا الفتلـــك بعـــض قـــيم الخـــير كمـــا أسّـــ   
فباســتثناء هــؤلاء الــذين  ،اتيــة كمــا هــو الأمــر مــع السوفســطائيينعلــى الذّ  انبــنى، عــدا مــا للحقيقــة

مـان ة في الزّ ، وباتت الأخلاق عندهم مجموعة مـن القواعـد المتغـيرّ بطلوا المبادئ الأخلاقية المطلقةأ
س ، تسعى من خلالها البشرية إلى التلـبّ ناء منظومة أخلاقية ثابتة، وهذا ما يلغي إمكان بوالمكان

،  فعيــة والعقليــة والعاطفيــةالأبعــاد النّ  ، فــإنّ ق كينونتهــا الأخلاقيــة، حــتى تحقّــمبمــا هــو ســام مــن القــي
ه حركته دائمـا لجلـب منفعـة، أو بعه يوجّ ، فالإنسان بطنابع يمكن أن تنبثق منها الأخلاقها مكلّ 

ع آثـار الحكمـة ، مـن خـلال تتبـّعي نحـو تحقيـق مصـالحناالإسلام ذاته يدعونا إلى السّـدفع ضرر، و 
  .جدتحيثما وُ 

     ا ـــــــــــــهيم كلّ ـــــــــــتي لا غـــــنى للإنســـــان عنهـــــا في إدراك القــــــــــــة الإدراك الــــــــــــل فهـــــو ملكـــــــــأمـــــا العق   
ك إدراكــه مــن العقــل تمامــا مثلمــا يــدر  مــا هــو أخلاقــي مــن القــيم يــتمّ  نّ إ حــتىّ ، والأشــياء جميعهــا

  .الرياضيةالبديهيات 

العاطفــــة المرتبطــــة بالوجــــدان يمكنهــــا هــــي الأخــــرى أن تنســــحب داخــــل عــــالم القــــيم  كمــــا أنّ    
  .إدراكهالأخلاقية لتدرك منه ما لا يستطيع العقل 

 ، فـإنّ لغـربيلهـا الفكـر اكمـا تمثّ  أن تنبـني علـى هكـذا أسـس يمكنهـاإذا كانت قيم الخـير لكن و    
قـــد و حيـــث بــدا لنــا هــذا الأخــير  ،زت بنظــرة تجزيئيــة للفعــل الأخلاقــييــّـفلســفة قــيم الخــير هــذه تم

ظــرة الموضــوعية لــذلك تقتضــي تفســيرا شــاملا للفعــل النّ  مــع أنّ ، ةت دعائمــه بــين أســس جمّــتشــتّ 
باعتبـاره كائنـا متعـدد الأبعـاد يتـداخل فيهـا العقـل مـع ، ينطلق من نظرة كلية للإنسان ،الأخلاقي

  .هو اجتماعي مع ما هو ميتافيزيقي يتقاطع فيها ماو  ،واطفالميول مع العو ، الغريزة

  

  



  :ثاني ـصل الـالف

- 98  -  

 

   لاميــــكر الإســــير في الفـــم الخــــقي: المطلب الثاني

  

، وحالـرّ و نظيم الأخلاقي في الإسلام بين ثنائية المـادة ، فقد جمع التّ إثنيني التركيب الإنسانيعدّ    
الي عــبرّ بالتّــو  ،وحيــةمــع مــا تقتضــيه حياتــه الرّ  حيــث راعــى متطلبــات التركيبــة البيولوجيــة للإنســان

دها لوك الإنســاني الــتي حــدّ مــة للسّــالقواعــد المنظّ و خــلاق في الإســلام عــن جملــة المبــادئ مفهــوم الأ
 :ق الغاية الأسمى من وجـوده، قـال تعـالىنية تحقّ الوحي بغية تنظيم حياة الإنسان وفق علاقات بي

راً يَـرَهُ  فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرةٍ  ﴿   .)7: لزلزلةا(  ﴾ خَيـْ

ظـر فيهـا النّ  ، بـل يتـزاوج ولا متعاليـة علـى الواقـع، دةقـيم الخـير في الإسـلام ليسـت مجـرّ  كما أنّ    
ـــ، مـــع العمـــل ــَـا  ﴿: ة صـــاحبه، قـــال تعـــالىليقـــترن هـــذا الأخـــير بنيّ وَاتـقُـــوا اللـــهَ وَاعْلَمُـــوا أَن اللـــهَ بمِ

  .) 233: بقرةال(  ﴾تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

الحــــسّ  قـــد بلــــورت الرؤيـــة القرآنيــــة المنظومـــة الأخلاقيــــة في الإســـلام بتأكيــــدها علـــى أنّ هـــذا و    
تسـاؤلاته و  ،الخلقـي في فطـرة الإنسـانيني و الـدّ  هو أساس الحـسّ  ويّ وحي السّ الإنساني الفطري الرّ 

  )1(.هـــــالكون من حولعلى وجوده وعلى اه ـــــح عينــــذ أن تتفتـــــة منـــــلقائية التّ ـــــــوحانيه الرّ ـــــعاتتطلّ و 

، يد منظومــة أخلاقيـــة للبشـــرية جمعـــاءليمة قــادرة لوحـــدها علـــى تشـــيالفطـــرة البشـــرية السّـــ كــأنّ و    
ة إجابـة مـرّ  ، فيكـون صـوا في كـلّ كـذلك  ، كما يـدرك الشـرّ رك من خلالها الإنسان الخير خيرايد

الــتي كثــيرا مــا تطــرح نفســها باعتبارهــا أكثــر مــا خلاقــي، و د مــن الأســئلة ذات البعــد الأعــن واحــ
  .ل الإنسان من حيث هو كائن أخلاقييشغ

ة النبويــــة الســــنّ و  ،الواجــــب الأخلاقــــي لم يــــرد كفلســــفة أخلاقيــــة في القــــرآن الكــــريم ويبقــــى أنّ    
ى الرذيلـــة أو كمـــا بـــرز تحـــت مســـمّ   ،الحســـنات ى العمـــل الصـــالح أوورد تحـــت مســـمّ  إذ ،الشـــريفة

  .يئاتالسّ 
                                                           

  دار الإنساني،صلاح ، المنطلق الأساس للإةــــة القرآنيــــة الحضاريــــة الكونيـــــالرؤي، عبد الحميد أحمد أبو سليمان) 1(
 .134، ص2009، 1التوزيع والترجمة، القاهرة، طو  السلام للطباعة والنشر     
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، فكانــــت بــــدايات حيــــث ورد مــــن خــــلال الاجتهــــاد بــــالرأي،  فيمــــا بعــــدالأمــــر تغــــيرّ  غــــير أنّ    
الخمســة مــن حيــث هــي معــايير لــة في فكــر الفقهــاء الــذين وضــعوا الأصــول الفلســفة الأخلاقيــة ممثّ 

فوا بـــذلك اســـتطاعوا أن يصـــنّ الحـــرام، و و  ،هالمكـــرو ، و المبـــاح، و واجـــب، والمنـــدوبهـــي الو ، للأفعـــال
فاقـه مـع الأمـر ، بحسـب اتّ ير والمحايد، تحت هذه الأصـولالشرّ لوك الإنساني، الخيرّ منه و ر السّ سائ

م بــذلك ســاهموا في تشــييد أســاس ر أّــ، الأمــر الــذي نســتطيع معــه أن نقــرّ فاقــهالإلهــي أو عــدم اتّ 
   )1(.لفلسفة أخلاقية

ــــك ثمّ     ــــمان المتكلّ ـــــ ــــون الذيــــ ــــن اهتمّ ـ ــــوا بموضـــ ــــوع الواجـــب الأخــــ ــــلاقي مـــن حيـــث هـــو خـــ ة يريّ ــــ
، كــالأمر لذات الفعــارج ــــآخــر خر مــن أمــدّة ســتمهــي م أم ،هــــذاتل ــا في الفعــو كملفعــل بــين  ا

   .ي بهـــــالإله

ـــــبعدهو     ـــــا حضــــر الفلاسفــ موضــــوعيتها في  إن أجمعــــوا علــــى، والــــتي و يم الخــــيرـة بتفســــيرام لقـــــــ
بحـثهم علـى وسـائل  كـلّ   انصـبّ ، بـل وا ببيان ماهيتهـالم يهتمّ  اأصحا أنّ  ، إلاّ الأفعال الإنسانية

  .ل جوهر الواجب الأخلاقيإدراك الخير الذي يمثّ 

ف علـى نق أبعاد الفكر الإسلامي في بعده الأخلاقي ارتأينا أن  ه لا يمكن الإحاطة بكلّ لأنّ و    
   .لاقيةما أسّسا لفلسفة أخ، نحسب أرؤيتي ابن مسكويه وحاج حمد

  ) م  1030 /هـ  422: ت: ( هــــكويـــابن مس -1

م لنـــا فلســـفته يقـــدّ و  ،علـــي بـــن محمــد مســـكويه أعظـــم فلاســـفة الأخــلاق في الإســـلام وأبـــ يعــدّ    
: حيـث يسـتهله بقولـه  ،" قلاق و تطهـير الأعـراـــذيب الأخـــ" هير ـــــــه الشـــــة في كتابـــــــالأخلاقي

تكـون و ، هـا جميلـةالأفعـال كلّ  ل لأنفسنا خلقـا تصـدر بـه عنـّا ــــأن نحصاب غرضنا في هذا الكت" 
  )2(."يكون ذلك بصناعة و ترتيب تعليمية ، و لا مشقّ ع ذلك سهلة علينا لا كلفة فيها و م

                                                           

 .20، صمرجع سابق ،)الواجب ـ السعادة ( في الإسلام ، المذاهب الأخلاقية عبد الحي محمد قابيل )1(
 . 9ص ،مرجع سابق ،ذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، ابن مسكويه) 2(
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ل مـا حمّ ـأن تتـ ا إلاّ ـــــــة ليس لهــــــس بشريّ ـــة من نفــــ، نابعةلاق وسطيّ ـــإلى أخ وـــهو بذلك يدعو    
ير ــــة الخن حيــث هــي علــّــــس مـــــــــفة النّ ــــــدأ بمعرفـــــــــه يبــــــذا مــا جعلـــــــهو ، اـــــــــها و قدراــــــــم طاقتـــــــــيوائ

   .)8-7 :الشمس( ﴾وَنَـفْسٍ وَمَا سَواهَا  فَأَلهْمََهَا فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَا ﴿: قال تعالى ،رّ ــــــالشو 

ه يبلــغ الكــائن ه مــا بــأي أنــّ" الغايــة الأخــيرة " الخــير أمــر مطلــق يعــني  بــن مســكويه أنّ ايــرى و    
ر اســتعداد مــن تــوفّ  ،ي يكــون خــيرّا، لكــفي الوجــود المريــد غايــة وجــوده، أو كمــال وجــوده، ولا بــدّ 

   )1(.جه إلى غايةتّ مُ 

 بكــلّ  اهنــاك خــيرا خاصّــ ، فــإنّ اس إلى بلوغــهالنّــ المطلــق الــذي يســعى كــلّ  بالإضــافة إلى الخــيرو    
  .ة غير منقوصةذة متى صدرت أفعاله تامّ عادة أو اللّ فرد قوامه شعوره بالسّ 

عـــبر تعاونـــه مـــع بـــني نوعـــه، و  كمالـــه لا يحصـــل إلاّ   فـــإنّ  ،ااجتماعيـــ االإنســـان كائنـــ لمــــــّـــــــا كـــانو    
  .ة الإنسان لغيرههي محبّ س أولى الفضائل و باجتماع الجميع تتأسّ حيث و  ،معهم

لكانــت مــذهبا أخلاقيــا  ،مــت بوجــه تــامّ هِ ريعة لــو فُ أحكــام الشّــ مســكويه إلى أنّ  ينتهــي ابــنو    
  )2(.اس بعضهم لبعضة النّ يقوم على محبّ 

 ،ص القـــرآنيســـت علـــى مرجعيـــة فكريـــة قوامهـــا الـــنّ الفلســـفة الأخلاقيـــة لابـــن مســـكويه تأسّ  إنّ    
ه جملـة مـن الإنسان على أنّ  جعله ينظر إلى هذا ماو  ،قرار بخيرية الإنسانن بدوره الإالذي يتضمّ و 

   .وجيه أن تصل إلى أفضل الخيراتالتّ يمكنها بالاكتساب و  ،الطاقاتو  الإمكانات

  )  2004 /1942( :دــــاج حمـــم حـــو القاســد أبــمحم – 2

للأخـلاق  همـن نقـد) الكونيـة (  الإسـلاميةينطلق حاج حمد في بيانه لطبيعـة القـيم الأخلاقيـة    
ة علــى تفســيرات وضــعيّ  لتســتقرّ  ،رات لاهوتيــة أو ميتافيزيقيــةيــة علــى تصــوّ اقامــت بد الغربيــة الــتي

مـن حيــث هـو محـور القـيم الأخلاقيــة إلى مجموعـة غرائـز ضـمن شـــــروط  الإنسـاناختزلـت  ،مختلفـة
                                                           

  الدار التونسية، ،مد عبد الهادي أبو ريدةـــتعليق محتعريب و  ،لامـــة في الإســــخ الفلسفــــتاري ،ج.بور ت  دي: أنظر) 1(
   .251ص ،1954، 3ط ،تونس     

  .253ص ،نفسهالمرجع ) 2(
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حيــث تعتمــد كافــــة ، )لب السّــ( ســا علــى منطــق ، فكــان بناؤهــا الأخلاقــــي مؤسّ نــةاجتماعيــة معيّ 
يبراليــة والفرديــة بوجـــــه أكيــد علــى حمايــة حقوقــه اللّ التّ و  ،حمايــة الإنســان مــــن الآخــرمــواثيقهم علــى 

  . )1(رة إلى القيم الأخلاقية في ذااودون أدنى إشا لطة،بوجه السّ الآخر، و 

ا قبـــل الوقـــت إلى مـــ د مـــن رحـــم كونيـــة مطلقــة ترتـــدّ ا القـــيم الأخلاقيـــة الإســـلامية فهــي تتولــّـأمّــ   
الإنســـان مـــن حيـــث هـــي  و أخـــلاقهـــي بـــذلك تكشـــف سمــّـحـــدوده الآنيـــة، و  وتتجـــاوز ،اهنالـــرّ 

يـدا يحيـا بعيوجـد الإنسـان و  تمثـل مــا لأجلـه ،غاياتى فلسفة الحق التي ترسم أهدافا و سة علمؤسّ 
ــمَوَاتِ  ﴿: الىـــــــول تعــــــيق، ودـــــــعرضــية الوجضــرب مــن ضــروب العبثيــة و  عــن أيّ  وَمَــا خَلَقْنـَـا الس

نـَهُمَ ــــــوَمَ وَالأَْرْضَ   ونَ ﴾ـــــ ـــــُمْ لاَ يَـعْلَمــــــــــق وَلَكِـن أَكْثَـرَهُ ـــــــــــــا إِلا باِلحَْ ــــ ـــــَا خَلَقْنَاهمُ ـــــــــينَ مَ ــــــــــــا لاَعِبِ ـــــــــــــا بَـيـْ
  .) 39-38 :الدخان( 

ــــم الأخــلاقي نّ إثم     ــــالقيـ ــــهأبعادب لةة ليســـت مقطوعـــة الصّـــــــــ ــــا العقليــــ ــــعفقيمـــة التّ  ،ةــ ارف بـــين ـــــ
، ألوانــا أعراقــااس كوينيــة للنــّة الخصــائص التّ ــــــــــة ارتبطــت بالإشــارة إلى طبيعـــــــــالنــاس كقيمــــة أخلاقي

ــــلغو  ــــقيم مـــا جعـــــل ؛اتــــــ ــــة التعـــــــ ــــفاعالتّ ـدل علـــــى الاحتكـــاك و ــــــــــاون تـــــــــــــ ــــوقـــــــــــــقتّ ل لا علـــى الــ ع ــــ
   .لاقـــــالانغو 

القــيم الأخلاقيـــة في الإســلام نبـــذت كـــل  فـــإنّ  ؛الاســتعلاءحيــث لا اجتمـــاع بــين الأخـــلاق و و    
ارُ الآَْخِـــرَةُ  :عليــه قولــــــه تعــالى هــو مـــا دلّ ة، و دونيــّـ ظــر إلى الآخـــــر بصــورةمظاهـــــر النّ  تلِْـــكَ الــد ﴿

  ) .83 :القصص ( ريِدُونَ عُلُوا فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتقِينَ ﴾نجَْعَلُهَا للِذِينَ لاَ يُ 

، تتأرجـــــح تركيــباتــــه بــين دالقــيم الأخلاقيــة الإســلامية موضــوع معقّــ ينتهــي حــاج حمــد إلــــى أنّ و    
، لتأخذ بعدا عمليـا الإرشاديةا يجعلها تتجاوز القيم ، مالاجتماعية والاقتصادية ،الأبعــاد العقليــة
  ) 2(.كل مناحي اتمع قوامه إصلاح

                                                           

   ،1مج ،الطبيعةوالإنسان و  جدلية الغيب، ةـــــة الثانيـــة الإسلاميـــالعالمي، مدــــج حـــا حم ــــــد أبو القاســـــمحم) 1(
 .31ص ،مرجع سابق     
  .318ص، نفسهالمرجع ) 2(
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م فيها أهواء لا تتحكّ تبط بتفسيرات ميتافيزيقية، و س لها حاج حمد لا تر الأخلاق التي يؤسّ  إنّ    
، ت فلســفة الحــق دعــائم لهــامثلّــ ،ا أخـــلاق كونيــة، إّــالإنســان وعواطفـــه، ولا ظروفــه الاجتماعيــة

ــــة الربّ لرّ فكانـــت موصـــولة با ــــون الإنســـان منجزهـــا انيـــة الـــتيسالـ ــــى  تتّ حـــتىّ و  ،أريـــد أن يكــ حـــول إلــ
نه ، لا على أساس عظات نلقّ ة للفـــرد المسلمروري بناء شخصية سويّ ز بات من الضّ جَ نْ مشروع مُ 

الفـرد باعتبـاره  حضارية نقيم عليها بناءاها، ولكن بتهيئة ظروف اجتماعية واقتصادية وثقافية و إيّ 
  .قيم الأخلاقية الإسلامية الكونيةلبناء اتمع القادر على تجسيد ال مانة الأساسالضّ 

ا تبقــى في المنظــور الإســلامي بشــكل عـــام ّــ، فإره للقــيم الأخلاقيــةتصــوّ  إذا كــان لكــلّ هــذا و    
م اخلي، فالخـالق سـبحانه وتعــــالى ألهــفسـي الــدّ الباعـث النّ ة علـى قاعـدة مـن الفطــرة البشـرية و قائمـ

افع نــّـ، الـــــــحالقبي، الجميـــل و الشـــرّ مييـــــز بـــين الخـــير و ن مـــن التّ  تـــتمكّ ، حـــتىّ الــنفس فجورهـــا وتقواهـــا
، فــــــي مييزيـةعلـى أسـاس تلـك المعرفـة التّ  لوكية اختيــار السّـمكّن الإنسان مـــن حـــرّ  كما. ارالضّ و 

تـــأنس لســـلوك ، فترتـــاح و كلــــــو اعر متفاوتـــة نتيجـــة ذلـــك السّ الـــــــوقت الـــذي تنبعـــث في نفســـه مشـــ
)1(.در لسلوك الشرّ تأسى وتتكّ وتضطرب و  ،الخير

   

ـــ إنّ     ت ا ارتبطـــذلـــك أّـــ ،موليةظـــرة الشّـــز القـــيم الأخلاقيـــة في الفكـــر الإســـلامي هـــو النّ مـــا يميّ
 ،الحضـاريةو الثقافيـة الاقتصـادية و و كذا ظروفـه الاجتماعيـة و  ،اديةماللاّ بالإنسان بأبعاده الماديـــة و 

، كمــا كــان الحــال مــع القــيم الأخلاقيــة الغربيــة،  ت دعائمــه تتشــتّ لمو  ،أ الفعــل الأخلاقــييتجــزّ  فلــم
ة ـــــى البشريـــا تسعــــهذا ما يجعل الأخلاق الإسلامية قمينة بأن تكون مشروعا أخلاقيا كوني لعلّ و 

  .ازهــــاء لإنجــــجمع

  

  

  

                                                           

  المعرفة،، مجلّة إسلامية لاقــــــــم الأخـــــلامي لعلـــل الإســـــمنهج محمد عبد االله دراز في التأصي ،لكاويــــفتحي حسن م) 1(
 .14، ص2008 ،53العدد ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي     
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  منـــه عبد الرحــــاربة طــــر في مقــــم الخيـــــقي: الرابعالمبحث 

 

يفـرض  ،الـرحمنخـلاق كحاضـن لهـا في مقاربـة طـه عبـد الحديث عـن قـيم الخـير، وعلـم الأ لعلّ    
، علـــى الأقـــل لـــدى جـــوع إلى الإنســـان باعتبـــاره أساســـا للموضـــوع، فهـــو الكـــائن الخـــيرّ علينـــا الرّ 
كانـت كينونـة الإنسـان ا إذا  ساؤل عمّ التّ  وهنا يحقّ  ،ذلك هو الكائن العاقل ولكن قبل ،المتفائلين

  .!؟الإنسانية أم طبيعته الأخلاقية دها طبيعته تحدّ 

سواء يملكان قوى إدراكية غير قادرة على بلوغ اليقـين،  الإنسان والحيوان على حدّ  نّ إوحيث    
ز بــين الإنســان والحيــوان، بــل هــو ملكــة مشــتركة بــين الاثنــين ل فصــلا نوعيــا يميـّـفالعقــل لــيس يمثـّـ

د بــه مــا يتفــرّ  لهــا الإنســان درجــات، وتبقــى بــذلك الأخــلاق وحــدها أســاس كــلّ ق مــن خلايتفــوّ 
  .ه كائن أخلاقيتعريف للإنسان هو أنّ  ، ليكون أتمّ )1(الإنسان عن غيره من صفات 

 شـا كبـيرا عــبرّ لكـن إذا كـان لسـان حـال الأخـلاق مـن حيـث مفاهيمهـا أو ممارسـتها يعـرف تشوّ    
بـدا  ، لم تنجح في إنجاز واقع أخلاقـي، حيـثثيرة ومتناقضةعن فوضى أخلاقية، قوامها نظريات ك

الوقت الذي تنادي فيه  ، ففيواقعا مقطوع الصلة بالأخلاق، وهو ما يفضح العقلانية الحاكمة له
لعميقة بين ، ناهيك عن الفجوة الاقيا خال من أي اتساق أو مواءمةلنا فكرا أخ د عِ ، تُ بالانسجام

تفتقــر إلى دعــائم اهن الــرّ ، الأمــر الــذي جعــل عقلانيــة الوقــت ع الأخلاقــيالمفــاهيم الأخلاقيــة والواقــ
  .العقلانية ذاا

بـالبحوث الاجتماعيـة  قُ حَـلْ إنّ طه عبد الرحمن لا يرجع اضطراب المفاهيم الأخلاقية لكوـا ت ـُ   
ن الكثـــير مـــ تطَ بَ الإنســـان ضَـــ، فعلـــوم الاجتمـــاع و علـــوم المـــادة ز عـــن، تلـــك الـــتي تتميــّـالإنســـانيةو 

 حــــتىّ و . ظم المعرفيــــة علــــى اخــــتلاف أنواعهــــاالــــنّ  ل مرجعــــا أساســــا لكــــلّ باتــــت تمثـّـــمفاهيمهــــا، و 
الاخــتلاف   ، رغــم أنّ الأخــرى مــن مظــاهر القلــق المفــاهيميصــت هــي راســات الميتافيزيقيــة تخلّ الدّ 

  .سيظل جوهر البحث الفلسفيو  كان
                                                           

   .14سؤال الأخلاق، مصدر سابق، ص ،طه عبد الرحمن) 1( 
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يء الـذي ، الشّـينتناولهـا بعيـدا عـن الـدّ ا يعـود إلى اهتزاز المفاهيم الأخلاقيـة إنمّـ هذا يعني أنّ و     
، فهــو أكثــر مــن ضــروري عــدّ يُ  ،ن حيــث هــي بحــث إنســاني بمــا هــو ديــنييجعــل ربــط الأخــلاق مــ

   )1(.استقرارهاامن الوحيد لسكون هذه المفاهيم  و الضّ 

ا يني ظنـّـالمشــتغلين بــالأخلاق عملــوا علــى إقصــاء البعــد الــدّ  طــه عبــد الــرحمن يــرى أنّ  عليــه فــإنّ و 
 أنّ  جميع أفعال الإنسـان ذات مسـحة دينيـة فـلا شـكّ  نّ إ، وحيث علاقة بين الاثنين لا أنْ منهم 

  .مات قيم الخير في مقاربتهل إحدى مسلّ الأخلاق يمثّ ين و الوصل بين الدّ 

هــي وحــدها القــادرة علــى إصــلاح الفســاد ، د طــه عبــد الــرحمنينيــة فيمــا يؤكّــالأخــلاق الدّ  إنّ    
، فكان مـن نتـاج ذلـك ينالدّ لة بين الأخلاق و قطعت الصّ  ومة معرفيةالأخلاقي الذي أفرزته منظ

   .بع الربّاني الأصيللا صلة لها بالنّ عت من قيم أخلاقية لكوا تشبّ كلّها،   رت البشريةأن تضرّ 

بإعادة تشغيل منظومتها الأخلاقية على أسـاس  ، فلا خلاص للبشرية إلاّ الأمر كذلك حيثو    
، وهو الأبديةعادتين الآنية و ق له السّ حينذاك تحقّ و  ،أبعاد الإنسان بكلّ  مّ يسمح لها بأن تل ،ديني
مــا  ؛دمـاراو مــا تأزّ  فلـم تـزده إلاّ ، مـن خــلال أخـلاق اكتفـى بصــنعها مـن عندياتــه ،ق لــهلم يتحقّـمـا

  .قاء به نحو ما هو سام من الغاياتينية هي الجديرة بالارتالأخلاق الدّ  يعني أنّ 

ي لنظرية الأخلاقية الإسلامية لدى طه عبد الرحمن امتدادا لتأسيسه الإبستممعالم ا تمثّلهذا و    
   .ربطها بالفعل الأخلاقيراتب العقلانية و عه لمويتضح ذلك من خلال تتبّ  ،للقيم بوجه عام

   هاـــــتيبار ـيات و تــــقلانـــالع: المطلب الأول

وظيفتــه في إدراك ل ي تتمثـّـهر لا مــادّ العقــل جــو  فقــوا علــى أنّ رين قــد اتّ إذا كــان معظــم المفكّــ   
يقـــول في هـــذا و  ،لـــيس ذاتــاأن العقــل فعـــل و  ىفـــإن طـــه عبــد الـــرحمن يـــر  ،الأمــورمعــاني الأشـــياء و 

   )2(."ا هو أصلا فاعلية إنمّ ، و قائما بنفس الإنسان هرا مستقلاّ ليس العقل جو "  :الشأن

                                                           

   .25ص، المصدر السابق )1(
  . 21أو التّكوثر العقلي، مصدر سابق، ص الميزانطه عبد الرحمن، اللّسان و ) 2(
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يسعى صاحبها إلى تحقيـق أهـداف ، و رق باستمراا هي فاعلية تتحقّ العقلانية إنمّ  هذا يعني أنّ و    
، بــل هــي مــا يكشــف أن العقلانيــة ليســت واحــدةهــو نــة عــبر آليــات يختارهــا مــن عندياتــه، و يمعّ 

  .را هو متكثّ إنمّ العقل ليس واحدا و  ، بناء على أنّ دةمتعدّ 

 المقصـود بـذلك أنّ ، و العقـل إلاّ " يتكـوثر" ي، فـلا كـوثر فعـل عقلـالتّ "  :يقول طـه عبـد الـرحمن   
حيــث الأمــر  و  ،)1( "ب بغــير انقطــاع يتقلــّوام، و د علــى الــدّ دّ ا يتجــإنمّــلا يقــيم علــى حــال، و  عقــلال

  :حوتأخذ ترتيبها على هذا النّ طه عبد الرحمن بين عقلانيات ثلاث، ز يميّ  ،كذلك

لى ا تفتقـر إ، ذلك أّ نى مراتب العقلانيات على الإطلاقل أدتمثّ و   :دةرّ ــــة المجـــــقلانيـالع – 1
د هــو العقــل العقــل اــرّ "  :ول طــه عبــد الــرحمنــــة في آلياــا، يقــــجاعإلى النّ ها، و ــــفــع في أهدافالنّ 

بـالأولى مــن اليقـين في نجــوع الوسـائل الــتي قـين في نفــع المقاصـد الــتي اختارهـا، و الـذي يخلـو مــن الي
   )2(."ذها اتخّ 

، اعي إلى تحقيقهـا بنظـام فكـر واحـدنهج السّـإذا التـزم المـ نفعهـا لا يحصـل إلاّ  ا المقاصد فـإنّ أمّ    
بـل هـي   ،علـوم المنطـق ليسـت واحـدة ، غير أنّ تعصمه من أن يحيد عن بلوغ أهدافهقوامه قوانين 

 اتفـاقعـدم هو ما ينتج عنه الذي تتغاير فيه منطلقات الفكر وقواعده، و  كثيرة ومتباينة إلى الحدّ 
ــــالعق ــــول علـــى صـــحيح الفكـــر مـــن فاسـ دة تبعـــا للأنســـاق الـــتي ل بـــات عقـــولا متعـــدّ ـعقـــال إنّ  ،دهـ
  )3(.ك فيهايتحرّ 

قنيـــة علـــى تحقيـــق التّ افعـــة مـــتى عملـــت المنـــاهج العلميـــة و ، تكـــون المقاصـــد نإلى جانـــب ذلـــكو    
 ،دا فيــهتسـخير الكــون لـه بمـا يجعلـه سـيّ و ، بيعـة، مـن خـلال تحريــره مـن سـيطرة الطّ سـعادة الإنسـان

  . د الإنسانبعا أضحت تستقنية توحي بأّ ظاهر التّ م بيد أنّ 

                                                           

  .والصفحةالسابق المصدر ) 1( 
  .68خلاق، مصدر سابق، ص، سؤال الأطه عبد الرحمن) 2( 
  .65 -64أجل المستقبل، مصدر سابق، صحوارات من  ،طه عبد الرحمن) 3( 
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بالجزئيـــات في الوجـــود  فالإنجـــاز الغـــربي في اـــالات العلميـــة و التقنيـــة لا يتعلـــق في جـــوهره إلاّ    
  ،حضارة ضالة أفرزت إنسانا غريبا عن كينونته ية فهي تظلّ ا من الوجهة الكلّ ، أمّ ةوأبعادها الماديّ 

  )1(.دماروقلق وصراع و  شكّ ه حيرة و كلّ 

ر إليــه ، وهــو الأمــر الــذي تفتقــظريــات العلميــةبتكامــل النّ  ق إلاّ نفــع المقاصــد لا يتحقّــ كمــا أنّ    
نـــاقض ، ناهيـــك عـــن التّ ز البحـــث العلمـــيقطـــائع كثـــيرة تميـّــ ، ذلـــك أنّ النظريـــات العلميـــة الحاليـــة

  . هو ما يحول دون تحقيق الهدف و ، الانسدادو 

 ، أي كــلاّ ل بعضــها بعضــاريــات لا يكمّــذه النظــــهأضــف إلى كــون "  :ول طــه عبــد الــرحمنــــيق   
ة أخـرى ــــــــــــع في أسئلـــــــــــ يقتىّ ـــ، حةــــض الأسئلــــة علـى بعــابـــــا في الإجـــــخذ له طريقما إن يتّ ، منها

ـــزايـــذ الأســئلة في التّ ــــــــ، فتأخاــــوص منهـــــــد تكــون أعــــق ـــر في كاــــالانتشد و ـــــ ـــق اهـــــــاتج لّ ــــ ـــد يـــــــ ي ؤدّ ــــــ
ظرية ـــــــــاق النـــــــــل نطــــــــة داخـــــــــدا الإجابــــــــقى أبـــــــــتي لا تلـــــة الـــــــــن الأسئلـــــــــلا عــــــــ، فضطــــــــــإلى الخب
   )2(."العلمية 

مـا  ل أساسـا في اسـتبعاد كـلّ فيتمثـّ ،حـدود نجاعتهـاور وسائل المنهج العقلـي العلمـي و ا قصأمّ و    
، مات الــتي ينبــني عليهــاالمســلّ  ى أهــمّ ه يجعــل مــن الموضــوعية إحــد، ذلــك أنــّديــني و أخلاقــيهــو 

بط القــيم تــة عــن الباحــث فتر هــذا مــا يجعلــه يتعامــل مــع موضــوع البحــث باعتبــاره ظــاهرة مســتقلّ و 
، مـن ةراسـة العلميـق الدّ  تحـول دون تحقّـينية لديه بمعـنى العوائـق الإبسـتمولوجية الـتيالدّ الأخلاقية و 
  .رقة في الذاتيةغحيث هي تُ 

عنـــدها بمنزلـــة  تعـــدّ  الأخلاقيـــةالقـــيم ينيـــة و حـــتى أصـــبحت المعـــاني الدّ " :يقـــول طـــه عبـــد الـــرحمن   
تحصــيل تمــام  واب أنّ الصّــ، و فائدتــهرجــه عــن حقيقتــه و علمــي وتخُ ط العمــل العوائــق أو عقبــات تثــبّ 

                                                           

  العالم العربي،المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مكتبة التوزيع في  ،عبد الحميد أحمد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم) 1(
  .211، ص2009، 2ط بيروت،     

  ،2006، 4ط، افي الغربي، الدار البيضاء، المغربل، المركز الثقـــــديد العقــــتجني و ــــل الديـــن، العمـــد الرحمــبه عــط) 2(
   .46ص     
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الأخلاقيـة  ا تسـتبدل بالمعـانينيـة هـو أّـما تفعله هذه الممارسـة العقلا ، وكلّ الموضوعية غير ممكن
   )1(."نفسها "  ةالموضوعي" غير أخلاقية بما فيها معان أخرى غير دينية و 

ا أّــ ىظـر إلى موضــوعات بحثـه علــبالإضـافة إلى ذلــك يقتصـر المــنهج العقلـي العلمــي علــى النّ و    
ة الــتي وح الوضــعيّ وى التــزام الــرّ ظاهرهــا بــدع ، فــلا يقــرأ منهــا إلاّ مــان والمكــانأشــياء تتموضــع في الزّ 

؛    وحيـةفي ذلك حرمـان للعقـل مـن حـدس المعـاني الرّ ، و يكتفي صاحبها بتفسير شيء بشيء آخر
هــذا مــا ا هــو مرهــون بــالجمع بــين ظواهرهــا وبواطنهــا، و امــتلاك حقــائق الأشــياء إنمّــ وهــذا يعــني أنّ 

، كـذلك لسـنا ل الطبيعـيـــــمبـادئ العقع ــــــلسـنا م: " ه محمد أبو القاسم حاج حمد بقولهد عليأكّ 
ج القـدرات العقليـة كجملـة ــــا نـؤمن بدمإنمّـة الضـيقة، و اهـات الوضـعيّ د ضـمن الاتجّ مع العقـل اـرّ 

   )2(."علاقاا و سا لإدراك الأمور ضمن حقائقها وني تلمّ ــــتاب الكـــمن الوعي الهائل بوعي الك

بــل هــي عبــارة عــن جملــة مــن البنيــات  ،سيــة عــن الحــّل كلّ دة لم تنفصــالعقلانيــة اــرّ  نّ حيــث إو    
مــن خــلال تأكيــدها علــى تكمــيم المبحــوث وتحييــزه أمــلا في نيــل أقصــى ، )3(يذات الأصــل الحسّــ
فــإن طــه عبــد الــرحمن ســعى إلى إيجــاد عقلانيــة بديلــة تســمح بتجــاوز قصــور  ،درجــات الموضــوعية

  :العملية التي اتخذت لها صورتان ةت معالمها في الممارستجلّ  ،الوسائل وضرر المقاصد

لتبقـى وسـائلها  يقتصـر نفعهـا علـى المقاصـد، ل مرتبـة وسـطى،وتمثـّ  :دةد ــــــة المســقلانيــالع -2
د عبــارة عــن الفعــل العقــل المســدّ  إنّ  " :د بقولــهف طــه عبــد الــرحمن العقــل المســدّ ويعــرّ  غــير ناجعــة،

لا في ذلك بإقامة الأعمال التي فرضها متوسّ ، رةالذي يبتغي به صاحبه جلب منفعة أو دفع مضّ 
ويحيلــه إلى عقــل  د،رّ ض حــدود العقــل اــوّ العمــل وحــده هــو مــن يقــ وهــذا يعــني أنّ  ؛)4( "رع الشّــ

ا العمـل القـادر علـى تحقيـق هـذا الهـدف إنمّـ غـير أنّ ، إذ لا فائـدة مـن علـم بـلا عمـل ثمر،مُ فاعل 

                                                           

  .67طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مصدر سابق، ص) 1(
  .248 -247، ص، مرجع سابق2العالمية الإسلامية الثانية، مجمحمد أبو القاسم حاج حمد، ) 2(
  .53ت من أجل المستقبل، مصدر سابق، صطه عبد الرحمن، حوارا) 3(
  .58، صتجديد العقل، مصدر سابقبد الرحمن، العمل الدّيني و طه ع) 4(
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رعي هــو أنجــع العمــل الشّــ أنّ مــا يعــني  ؛كلاهمــا  هــو ذاك الــذي يتوافــق علــى فائدتــه العقــل والــوحي
  .وسيلة لتسديد العقل 

  ،بت إليه أسباب الفسادومتى ناقضه تسرّ  سديد،قاد صاحبه نحو التّ  رع،فالعمل متى وافق الشّ    
، مــتى كانــت نفعــة لا يــنقص مــن قيمــة الفعــل شــيئاجلــب  الم ، كمــا أنّ أثــر قيمــي  مــن كــلّ لاَ خَــوَ 

، أو لإنسـان بوجـه عـام إلى جلـب المنـافعجـه حركـة ابيعـي أن تتّ ، فمن الطّ رعالمنفعة لا تخالف الشّ 
اكتفــى ، و يإذا اقتصــرت علــى مــا هــو مــادّ  لاّ مــن شــأا إ لــيس في ذلــك مــا يحــطّ و  ،درء الأضــرار

مهما أوتي العامـل بغـير شـرع االله مـن : " يقول طه عبد الرحمن ،ةأصحاا بما يحقق مآرم الخاصّ 
فمـــن   ،ه لـــن يبلـــغ في إدراكهـــا مبلغـــا بعيـــدا، فإنــّـمليـــة لتعيـــين و تقريـــر مصـــالحهأو ع وســـائل نظريـــة

علـــى قـــدر هـــذه  ع إلاّ ـــــــــــه مـــن المنافــــــــدودة فـــلا ينكشـــف لـــــــه المحـــــــــــتـــه لا تجـــاوز وسائلكانـــت همّ 
  )1(."الوسائل 

إلى طابعـــه العملـــي ظـــر إلى ممارســـة تنقلـــه تســـديد الفعـــل يبقـــى مرهونـــا بمـــدى تحويـــل النّ  إنّ  ثمّ    
                    ،انيــــــــــــــة إغنــــــــــــــاء معارفــــــــــــــه و تقــــــــــــــويم ســــــــــــــلوكهإمك لصــــــــــــــاحبهيتــــــــــــــيح و مــــــــــــــا هــــــــــــــو  نــــــــــــــتج؛الم

ـــــ ــــــاّ هلكنّ ـــــ ، و الخصوصـــــيةيـــــز بـــــالتغيرّ كانـــــت الوســـــائل تتمّ   ولمـ ـــــات ز بالثّ و كانـــــت المقاصـــــد تتميّ ب
هـذا مـا و  ،وخـاصّ  عام بما هو متغـيرّ إدراك ما هو ثابت و  ن يتمّ ه من غير المعقول أفإنّ  ؛العموميةو 

ل إن كـــان قـــد حصّـــن تحصـــيل إدراك الوســـائل الناجعـــة و د عـــاجزا عـــيجعـــل صـــاحب العقـــل المســـدّ 
   :أهمها افعة يجعله عرضة لآفاتعدم تحصيله إدراك المقاصد النّ  لعلّ و ، )2( إدراك المقاصد النافعة

هـو مـا يجعـل الفاعـل يـأتي مـع مقاصـدها، و  الأفعـالتنـتج عـن عـدم تطـابق و : رــــظاهـــة التــــــآف -
، القصـــد منـــه فـــا، أو يأتيـــه تزلّ ب إلى االلهاس بـــدل التقـــرّ ب إلى النّـــ، الغـــرض منـــه التقـــرّ فـــافعلـــه تكلّ 

ه د منـه التوجّـرافا يـُ، أو يأتيـه تصـرّ رضـاهمس بغيـة نيـل اه إلى النـّه إلى االله و التوجّ الجمع بين التوجّ 
)3(.الغرورفس باالله في صورة من العجب و به نحو إشراك النّ 

  

                                                           

    .60المصدر السابق، ص) 1(
  .71ص ،سابق طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مصدر) 2(
  .79مصدر سابق، ص ،تجديد العقلطه عبد الرحمن، العمل الديني و ) 3(
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ل الاســـتئناس ـــــــــــى سبيــــــــير لا علـــــــــالغول قـــق بـــــــــخلّ ــــالمت لـعلـــى عمـــب تترتـــو   :دـــــــــالتقلية ــــــــآف -
اء ـــــــــــالعـــــادة أو الاكتف أو اقفـــــل الاتّ ـــــــــــــما علـــــى سبيــــــــــــإنّ و  ذلـــــك،حّة ـتثبـــــت صـــــة ـــــــعلمية بأدلـّــــ
 ، )1( يـــــوفيق الإلهـــــــــنـه مـن التّ اإلى حرمق ـــلّ ـــــض المتخرّ ــــــــــيع امـو هـو  ،ةــة نظريـــــ ــــّتناد إلى أدلـــــــــــــبالاس

و ــــــد بمن هسدّ ل المــــس العقاص من أن يتلبّ ـــه لا منه عبد الرحمن أنّ ـــرى طـــــــي ،ر كذلكــــــالأم لأنّ و 
   .اهـــــفيما أسم ات إلاّ ـــــمذه السّ ــــــــــى هلّ ــــــــن تتجـــلو  ،لـــــأفضل و ـــأكمل و ــأعق

عملــت ، و دة نزعــت نحــو الممارســة العمليــةالعقلانيــة المســدّ  أنّ رغــم : دةــــــؤيّ ــة المـــــقلانيــالع -3
فهي وإن امتـدت إلى  ،لم تبلغ الكمال اأّ  ، إلاّ دةية للعقلانية ارّ ص من الآثار الحسّ على التخلّ 

ــــا افعــــة فإّــــإدراك المقاصــــد النّ  الأمــــر الــــذي يجعــــل تجــــاوز  ،اجعــــةق في تحصــــيل الأفعــــال النّ لم توفّ
يقتضي تحصيلها بذل جهد  ،دة أكثر من ضروري بغية الارتقاء إلى عقلانية أسمىالعقلانية المسدّ 

 :نعبــد الــرحمه طــول يقــ .ةــــاصد النافعــــه علــى تحصــيل المقـــــــــذي يقتصــر صاحبــــأكــبر مــن ذاك ال
، فضــلا عــن تحصــيل اهتــدى إلى تحصــيل الوســائل الناجعــةالعقــل الــذي  د هــو إذنفالعقــل المؤيـّـ"

  )2(."المقاصد النافعة 

ق رّ ــــــيكـاد يف، فـلا ق سلوكه انعكاسـا لقولـهلّ ــــــــل المتخــــإذا جع ة إلاّ ـــــاجعئل النّ االوس لصّ لا تحُ و    
ه ـــــــــــــت معرفتما زادــــــــبحيـــث كلّ  ،معرفـــة خالقهــــاياء و ــــــفة الأشــــــــــتر ط بــــين معـــــــــــربو  ،ا شـــيءــــــــبينهم
ـــــقادت ،يءبالشّــــ ـــــطريإلى ه ـ ـــــتعه فيدركــــ ،االلهق ــ ـــــالى في مخلوقاتــــــ إلى ه ناهيــــك عــــن ضــــرورة ســــعي ،هــــــ
  .ه من ضررــــــــع فيــــــأن يق كنا يمــــــــمو لاق نحز ــدون الان قلّ ــــــــزادة في التخــالاست

كــذا و  ،)أوصــاف الأشــياء الظــاهرة (د رات العقــل اــرّ د تحويــل تصــوّ ة العقــل المؤيـّـتبقــى مهمّــو    
ظـر ة قوامهـا النّ عبر تجربة خاصّ ، إلى معان عملية) أفعال الأشياء الخارجية (  دمعاني العقل المسدّ 

فيمتلـك أوصـافها الباطنـة و أفعالهـا  ،اخليـةالذي بموجبه يولج في عوالم الأشياء الدّ و  ،الحيّ  العملي
  )3(.اخليةالدّ 
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  ،مــا يفعلــه ق إدراك مخاطبــة االله لــه في كــلّ ظــر العملــي الحــي الــذي يتــيح للإنســان المتخلّــه النّ إنــّ   
  .كناتهسحركاته و  ، ما يجعله حريصا على مراقبة كلّ مكان رؤيته له في كلّ و 

في االله ، و حيث هي الاشتغال باالله عبـادة، من مدركا غايته من الوجود أنهّ يجعل صاحبه كما   
يعمل على توجيه ن أوامر االله  فيها، و ا هو تذهّ نه للأشياء من حوله إنمّ فيجعل من تذهّ   ،معاملة

  )1(.الح العامأعماله بما يخدم الصّ 

د أساســا مــن ، بــل يتولـّـدة أو تأكيــدات نظريــةرات مجــرّ س علــى تصــوّ د لا يتأسّــالعقــل المؤيـّـ إنّ    
ي هـو مـا يسـمح لـه بـالترقّ ، و ه الأكثـر بـذلا للجهـدأنـّما يعـني  ؛ظيم التغلغل في الممارسة العمليةع

 ،المسـدّدو د عجـز عنـه العقـلان اـرّ ، تجعـل منـه عقـلا كـاملا قـادرا علـى إدراك مـا نحو مراتب عليـا
  .ينية وهي أسمى صور الأخلاقأو الأخلاق الدّ لق صاحبه بأخلاق الحكمة فيتخّ 

  -ي ـــــقنالتّ  –مي ــــــام العلــــــظلاقي للنّ ــــم الأخـــويــــقالتّ : المطلب الثاني

   

  ،نجاعة الوسائلدة القائمة على نفع المقاصد و ؤيّ إذا كان طه عبد الرحمن يجعل من العقلانية الم   
ق تتعلــّــو  ،ةأهميــّــ ه يضـــيف لهــــا دعامــــة لا تقــــلّ ، فإنــّــقيــــة الإســــلاميةظريــــة الأخلاعامـــة الأولى للنّ الدّ 
والذي بات يحتاج إلى تقويم أخلاقـي مـن شـأنه أن يحيلـه إلى  ،اهنالرّ  –قني التّ  –ظام العلمي بالنّ 

 رَ كَـتَ ، بـدل أن يحُْ للبشـرية جمعـاء إثمـارا يصـير أكثـر ، حتىّ ظامما كان ينبغي أن يكون عليه هذا النّ 
ق إلى مظــاهر الأزمــة الأخلاقيــة بنــا أن نتطــرّ  حــريّ و  ،أرادت مــن خلالــه تســيّد العــالم ةمــن قبــل قلّــ

   .الأخلاقيقبل الحديث عن تقويمه  ،نيظام العلمي التقّ للنّ 

   -ي ـــــقنالتّ  -ميــــام العلـــظة للنّ ــــة الأخلاقيــــالأزم – 1

، قطعـــت ـــا مـــن نتـــائج بـــاهرة -قـــني التّ  –ظـــام العلمـــيالنّ " ا حققتـــه عقلانيـــة غم ممــّـعلـــى الـــرّ    
هـــو الأمـــر الـــذي جعـــل الكثـــيرين يعتقـــدون أن  ظـــواهره، و أشـــواطا عملاقـــة في فهـــم الكـــون بشـــتىّ 
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في هــذه العقلانيــة مــا فتئــت تــزرع  أنّ ، إلاّ )جربــة التّ العقــل و (والعمــل ظــر بتــزاوج النّ  لاعقلانيــة إلاّ 
لم  ، مـن حيـث هـيم علـى مسـتوى بنيتهـازّ ، لمـا بـدا مـن تـأيبـةالرّ نفوس البشر الكثير مـن الخـوف و 

  .أثر للقيم الأخلاقية تكشف عن أيّ 

ع إلى  ظر قد فتحت باب الإمكان حيث التطلّ ، ومن خلال النّ ظامفإذا كانت عقلانية هذا النّ    
، حيـث التهافـت إلى نمن خلال العمـل قـد فتحـت بـاب الـتمكّ ما هو ممكن من معارف، و  كلّ 

لا محـدودة أمـام إنسـان اليـوم الـذي  ذلـك فـتح آفاقـا فـإنّ  ؛عرفيـةر ممـن صـوّ تجريب كل ما حصـل 
  )1(.شيء ن من كلّ تمكّ بل و  ،شيء ممكنا جعل كلّ 

إلى تحقيقهــا  –قــني التّ  –ظــام العلمــييادة المطلقــة الــتي تســعى عقلانيــة النّ ى مظــاهر السّــتتجلّــو    
  :فيما يلي

  : وةــــطان السّ ــــسلطؤ و ـــــادة التنبّ ــــسي –أ 

ح باعتباره يسـم –قنية تّ ال –المبادئ التي تنبني عليها المنظومة العلمية  نبؤ أحد أهمّ إذا كان التّ    
ا مـن د ضربا خاصّـذلك يولّ  فإنّ  ؛للعلماء باستشراف آفاق المعرفة، والقبض على أبعادها العملية

يـة ة المتجلّ ا هـي القـوّ طوة إذالسّـ: " فهـا بقولـهيعرّ و " طوة السّـ" طه عبـد الـرحمن باسـم ه ة يسميّ القوّ 
  )2(."نات العملية  التمكّ تبينّ في ترتيب الإمكانات النظرية و 

فتكشـف  ،ؤادة التنبـّإن كانت تمنح سيّ ظر والعمل، و س على مقولتي النّ العقلانية التي تتأسّ  إنّ    
ل مــا تعكــس اســتبعادها لكــطوة الــتي ا تقــود إلى السّــأّــ إلاّ  ،تســتبق مآلاــاو  ،الكثــير مــن الحقــائق

ا تقصــي أّــ هــذا يعــنيو  ؛جربــةقته التّ صــدّ دتــه البرهنــة و بمــا أكّ  ا لا تــؤمن إلاّ ، ذلــك أّــهــو أخلاقــي
فســير رافضــة التّ  ،ببي بــين الظــواهرط السّــا تقــيم تبريراــا علــى الــربّ أّــ ، ناهيــك عــنالحجــج النقليــة

  .سير لا علميه تفائي بدعوى أنّ الغ
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على تحصيل منافعه  فعملت ،تحقيق سعادة الإنسان الدنيوية شدهذه العقلانية باتت تن نّ إ ثمّ    
  .الآنية قاطعة صلتها بالعالم الآخر

 ،عــن وهــم لاّ إ ليســت تعــبرّ  –قــني التّ  –ظــام العلمــياهــا عقلانيــة النّ يادة الــتي منحتنــا إيّ السّــ إنّ    
ــــت عــــن مجمــــوع القــــيم  ــــا بتنــــا جميعــــا نشــــعر بانحرافهــــا، انحــــراف بــــدا حينمــــا تخلّ الدّينيــــة ذلــــك أننّ

  )1(.الرّوحيةو 

    :أســــان البــــكم وسلطــــادة التّحــــسي –ب 

مـوع تحويـل مج بموجبهـا يـتمّ ، حكمادة الـتّ تمنح سيّ  –قني التّ  –ظام العمليإذا كانت عقلانية النّ    
م للبشـــرية إن قـــدّ ذلـــك و  فـــإنّ  ،طبيـــقبـــدورها إلى مجـــال التّ  لُ و ، تحُـَــالمعـــارف إلى منظومـــة متكاملـــة

ورة ــــــــــــــذلــك جلــب ص أنّ  إلاّ  ،اةـــــــــــي عــبر مختلــف منــاحي الحيدمات جليلــة سمحــت لهــا بــالترقّ خــ
ة القـوّ  والبأس إذا ه"  :بقوله ويعرفه "البأس" وها طه عبد الرحمن باسم ــــــــة يدعوّ ــــــــــــــأخرى من الق

  )2(."ية لمت العناتطبيق التمكّ ية في تنسيق الإمكانات النظرية و المتجلّ 

الاستنسـاخ و م في الجينـات حكّ ، حيث التّ ق بالهندسة الوراثيةم ما تعلّ حكّ مظاهر التّ  أهمّ  لعلّ و    
 ،ض عن ذلك من مشـكلات مخيفـة، مع ما يمكن أن يتمخّ )A.D.N(إعادة تركيب الحيوي و 

ر دمّ ، أو فيروســــات مرعبــــة قــــد تــُــم فيهــــاحكّ مخلوقــــات جديــــدة يصــــعب الــــتّ  يكــــون مــــن نتائجهــــا
  )3(.ةــــالبشري

رها للاعتبـارات ظام العلمي الأخلاقي تنكّ م الأخلاقي لعقلانية النّ  بوضوح عن التأزّ ما يعبرّ  إنّ    
... النفســـي الميتـــافيزيقي، البـــدني و ، العلمـــي و ي والكيفـــيت بـــين الكمّـــهـــي الـــتي أخلطـــينيـــة، و الدّ 

                                                           

  ،1بيروت، ط، كر العربي، جدلية العلاقة بين الإنسان والحضارة، دار الفالإنسانالفلسفة و ، فيصل عباس) 1(
  .266 -265، ص1996     

  . 116، صطه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مصدر سابق) 2(
  المعاصرة،الفلسفة لخدمة قضايانا القومية في ظل التحديات  ،الفلسفة التطبيقية، نمجدي حجازي وآخرو أحمد ) 3(

  ،2005 ،)ط.د( ،رةــــــع، القاهـــــر والتوزيـــــة والنشـــــة للطباعــــــــة السعوديــــــــــــيدار المصر ــــــــار، الــــر مصطفى النشــــــــريـــتح     
  .328ص     
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  : ا الـــتأزم بقولــه عــن هــذيعــبرّ ) Bergson -1941/  1859( الأمــر الــذي جعــل برجســون 
  )1(."الذي صنعته  نصف مسحوقة تحت وطأة التقدمّ  الإنسانية تئنّ  إنّ  "

  : طشــــان البـــــطــسلف و رّ ـــادة التصيّ ــــس -جـ 

 الظـّواهربتسـخير  ف تسـمحادة تصـرّ مـن سـيّ  –قـني التّ  –ظام العلميرغم ما تمنحه عقلانية النّ    
ي اهن لكثـير مـن نواصـامـتلاك العلـم الـرّ  صـل فعـلا مـن خـلالالكونية لصالح الإنسان، وهو ما ح

" الــبطش " ة يســميها طــه عبــد الــرحمن باســم ذلــك لم يمنعهــا مــن توليــد قــوّ  أنّ  ، إلاّ هــذه الظــواهر
نات النظرية و انطباق التمكّ  ية في انتساق الإمكاناتة المتجلّ البطش إذا هو القوّ : " فه بقولهيعرّ و 

   )2(."ية العمل

ـــ –ظـــام العلمـــيبت عقلانيـــة النّ ة الـــبطش أن نصّـــلامـــح قـــوّ مـــن م و    نفســـها الوحيـــدة  –ني التقّ
مـا كانـت دلالتـه ماديـة تختـزل أبعـاد  ، فـلا أخـلاق لـديها إلاّ قادرة على تشريع الأخلاق العلميـةال

  .ينيةالدّ ة و ـــــحيو م الرّ ــــا ارتبط بالقيــــلما ـفيه رــلا أثبالخصوص، و ة ـالاجتماعيو ة ان البيولوجيـــــــالإنس

، لا يمكنهــا خــير بالــذي هـو أدنى مــن المعــاني والقـيم الأخلاقيــة عقلانيـة تســتبدل الــذي هـو إنّ    
ه بقدر مـا ، ذلك أنّ ر الأخلاقيالتطوّ و  –قني التّ  –ر العلمية بين التطوّ بل هوّ  ،أن تخلق فجوة إلاّ 

 ه ظــلّ أنــّ ، إلاّ ف الظــواهر الطبيعيــةفي مختلــ فَ ر صَــاهن مــن مهــارات تقنيــة وتَ اكتســب الإنســان الــرّ 
   )3(.فا على المستوى الأخلاقيمتخلّ 

 ة عــبرّ ــــة في أزمــات جمّ ــــط البشري، وورّ هــــانحــرف عــن أهداف –قــني التّ  –ظــام العلمــيذا النّ ـهــ لأنّ و    
ــــهال ـــــرين لأجـــل إصـــلاح حض المفكّــــــــ، ســـعى بعاهنع الكـــوني الـــرّ ـــــعنهـــا الواق فكـــان  ،النظـــامذا ـ
ــــعـــن آليالبحـــث  ــــات تمـ ــــن البشكّ ــ ــــمر ـــ ــــن أن يعيشـــوا في وفـ ــــمـــن خـــلال أخلقاق مـــع الطبيعـــة، ـ ة ـ

ــــعـــبر وضـــع حـــدود للانجـــازات المحقق –قـــني التّ  –ع العلمـــيـاتمـــ يفتـــتن ـــا الإنســـان لا حـــتى  ة،ــ
                                                           

    ،2ط بيروت،، حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: ظرأن (1)
  .512، ص2000     

  . 117خلاق، مصدر سابق، صطه عبد الرحمن، سؤال الأ) 2(
  .371، ص1981، 4قسطنطين زريق، في معركة الحضارة، دار العلم للملايين، بيروت، ط )3(
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ــــأّ  ، إلاّ المعاصـــر ــــا بـــاءت بالفشـــ ــــا خلـــت مــــــــل لكوـــ ــــن أبعادهـــ ــــوحيا الرّ ــ فســـحت ، و والقيميـــة ةـــ
ـــظذا النّ ــــــــاــال أمــام ه ـــام ليمــــ ـــفسدت، فأونــــــه علــى الكـــــارس سيادتــ ـــه مـــ لــه  تأراد ــــين حيــث هـ

  .الإصلاح

ر طـه ، و كـان أن تصـوّ طبيعـي البحـث عـن مخـرج لهـذه المـآزق، كـان مـن الحيث الأمر كـذلكو    
  .الرحمن ملامحه في نظرية التعبّد عبد

  : ةــــقنيالتّ م و ــــعلق الــــتخليد و ـــة التعبّ ـــريـنظ – 2

طبيقــات ، وســط مــا أفرزتــه التّ ام الإنســان المعاصــر بمســألة القــيمبيعــي أن يتزايــد اهتمــمــن الطّ     
اليوم على  يعيش العالم"  :د حياته، يقول محمد عابد الجابريالعلمية من نتائج خطيرة باتت دّ 

ي حــدّ ، بــل التّ راج، تتمثــل في هــذا الإحــجديــدة تمامــا ن  وضــعيةالعشــريمشــارف القــرن الواحــد و 
يثـير ردود فعـل والـذي أثـار و  الأخلاقـي،الضـمير و  تطبيقاتـه للأخـلاقبه العلـم و المتزايـد الـذي يسـبّ 

  )1(."» عودة الأخلاق « تسمح بالحديث عن 

ام العلمــي ـظــنّ ق الــــعجــزت عــن تخليودة إلى الأخــلاق، و ـت العــحيــث هنــاك نظريــات كثــيرة تبنــّو    
 هــو مــا جعــل طــه عبــد الــرحمن ينظــر إلى أنّ ق، و ا هــي ذاــا تفتقــر إلى التخلّــفلأّــ ، –قــني التّ  –

د إذا عبـارة عـن الجمـع التعبـّ: " البـاب في هـذا يقـول ،د هي وحدها القادرة على ذلكنظرية التعبّ 
  )2(."ف البصيرق الحكيم و التعرّ  التخلّ بين

دا س علـى توجيهـه بمـا يجعـل الإنسـان سـيّ يتأسّـ –قـني التّ  –ظام العلمـينّ تخليق ال هذا يعني أنّ و    
  :خليق فيما يلييات هذا التّ ل تجلّ تتمثّ ، و هيدا عليفي الكون لا سّ 

  

   

                                                           

  .35محمد عابد الجابري، قضايا في الفكر المعاصر، مرجع سابق، ص) 1( 
   .134طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مصدر سابق، ص) 2( 
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  : بـــــــالغيؤ و ـــــنبالتّ  –أ 

كـان   الم ــــّ، لكـن و طبيقـيظري و التّ في إنشاء المعرفة العلمية ببعديها النّ  نبؤالتّ  لا أحد ينكر دور   
دم قدرته على امتلاك سرائر ، لزم عن ذلك عنبؤ هو العقل، و كان العقل قاصرا بطبعهأساس التّ 
ن العـالم هـو مـا يمكّـو  ،نبؤ ههنا هو وصل العلـم البشـري بـالعلم الإلهـيا كان تخليق التّ ربمّ الغيب، و 

اس ا لمـــا يخـــدم النّـــرهيســـخّ ة مـــن ثمـّــها، و ر واهر فيتبصّـــوحيـــة لعـــالم الظــّـمـــن الوقـــوف علـــى المعـــاني الرّ 
تــه درك القــيم قطــع صــلته بالغيــب تمامــا فاا إذا تعــالى العقــل، ونــزع نزعــة دوغماتيــة، و أمّــ ،أجمعــين

  .الكامنة في الظواهر

 الخصـائص العامـة للنظريـة الإسـلامية في العلـم هذا ما ذهب إليـه أحمـد فـؤاد باشـا حينمـا بـينّ و    
لــه أقــدر علــى كشــف بحاجــة إلى إيمــان خــالص يجعالعقــل العلمــي  د علــى أنّ حيــث يؤكّــ ،قنيــةالتّ و 

سرار الكامنة وراء مظـاهر ثام عن الأيميط اللّ ، و جديدة اباعتباره يفتح أمامه آفاق ،الحقيقة العلمية
                                                                  )1(.الحياة الكون و 

في الوقــت الــذي نعمــل فيــه علــى تطــوير ه و ذلــك أنـّـ ،نبــؤ بالغيــبه لا منــاص مــن وصــل التّ إنـّـ   
العون من العلم الإلهي كي نتمكن من استجلاء القـيم  ، نستمدّ تحسينهاساليب أبحاثنا العلمية و أ

  )2(.ضنها مختلف ظواهر الكونتالإنسانية التي تح

  : هـــليقــتخم و ــحكّ ــالتّ  –ب 

تلــف  عنهــا مخ، تعــبرّ رات كثــيرةطبيقــي تعــرف تطــوّ ظــري والتّ إذا كانــت المعرفــة العلميــة ببابيهــا النّ    
 فـإنّ  ،، أو عـن طريـق القطـائعكمـات المعرفيـةا سـواء عـن طريـق الترّ  ،الاكتشافات الحادثة باستمرار

ـــرّ  –قـــنيالتّ  –العلمـــيظـــام تطورهـــا هـــذا عـــرف انحرافـــا مـــع النّ  أصـــحابه لم يريـــدوا  ، ذلـــك أنّ اهنال
يمكـن  في حـدود مـاذي يتناسـب وقـدرة العقـل العلمـي، و حو الـم على النّ للمعرفة العلمية أن تتقدّ 

                                                           

       ،1997، 1ط ،والتوزيع القلم النشرالفكر العلمي، دار الهداية للطباعة و  دراسات إسلامية في ،أحمد فؤاد باشا )1(
  .119ص      

  .227ص،  2002، 3رة، طـــــــ، القاهةــــــة دار الكلمــــــ، مكتباصرــــــــكر المعــــــــــم في الفـــــــة القيــــــنظري ،وةــــــصلاح قنص )2(
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تخليـق  لعـلّ و  ،)1( المفعول على حـد سـواءحدود المعقول و  ، بل أرادوا لها أن تتجاوزع فيهسّ أن يتو 
 .لاقتصار على عمل ما هو ممكن فحسبا يبدأ بضرورة ايئ إنمّ حكم السّ هذا التّ 

ر الأساس العلمـي لكـل ى إلى اياالفيزيائية أدّ تطور العلوم  بأنّ  مي ذاته بات يقرّ لفالعقل الع   
ليســت قــوانين ضــرورية لميــة هــي قــوانين تجريبيــة احتماليــة، و القــوانين الع أوضــح أنّ معرفــة قبليــة، و 

   )2(.يفرضها علينا العقل

الاكتفـــاء بمعـــارف  ا يســـتطيعه هـــومـــ ، و كـــلّ شـــيء ي لا يمكنـــه أن يعـــرف كـــلّ مـــلالعقـــل الع إنّ    
متناهيــة في الصــغر واهر اللاّ ق بــالظّ خصوصــا مــا تعلـّـ ،الكــون كثــير مــن ظــواهر ة لا تنفــذ إلىنســبيّ 

  ).الميكروفيزياء(

وجـــب ضـــبطه بمـــا يحـــول دون وقوعـــه في ، محـــدوداللاّ   –قـــنيالتّ  –ظـــام العلمـــيع النّ توسّـــ نّ إ ثمّ    
قيم طبيقات العلمية من عت التّ بّ تش إذا ، ولن يحصل ذلك إلاّ نزلاقات قد تكون نتائجها وخيمةا

ظـام العلمـي ر النّ حينهـا فقـط يتبصّـنجاعـة الوسـائل، و  علـى نفـع المقاصـد ودة القائمة جربة المؤيّ التّ 
  .مه من نتائج مثمرةتسعد البشرية بما يقدّ و  –قنيالتّ  –

  : فرّ ـــــصليق التّ ــــتخ -جـ 

ير مبــال هم في نجاحــه، غــمــا مــن شــأنه أن يســ ف كــلّ يوظــّ –قــني التّ  –ظــام العلمــيإذا كــان النّ    
إنمـــا يبـــدأ  وطريـــق تخليقـــه ،ادة الـــبطشذلـــك يجعلـــه نظامـــا قائمـــا علـــى ســـيّ  فـــإنّ  ؛هنتائجـــبمـــآلات 

الفاعــل  ن ســلوكيتــزيّ  حينهــاو  الاكتفــاء بعمــل مــا هــو مقبــول،هــذه، و  شه مــن مظــاهر الــبطبتخليتــ
عور يـــــدرك تبعيتـــــه الله تعـــــالى بعـــــد أن كـــــان يســـــيطر عليـــــه الشّـــــو  ،بالانكســـــار بـــــدل الاســـــتكبار

)3(.ادةيّ بالسّ 
  

                                                           

  .136ص ،مصدر سابق ،سؤال الأخلاق ،طه عبد الرحمن )1(
  القاهرة، والتوزيع، النشرلدار المصرية السعودية للطباعة و ا ،مفهوم الاحتمالفلسفة العلم المعاصر و  ،حسين علي) 2(

  .83، ص2005، 2ط     
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 ،مــا يرغبـــه الإنســـان مــن حاجـــات حيويـــة صــرف الـــذي يقتصــر أصـــحابه علـــى تحقيــق كـــلّ فالتّ    
 ،)مـادة روح( ني التركيـب ــــثنيظرة للإنسـان باعتبـاره إن فيه النّ مّ ؤَ حو الذي ت ـُوجب تخليقه على النّ 

 »ارجيـةة الخالطبيعـ«ث البيئـة إذا كـان الحـديث عـن تلـوّ و "  :عبد الوهـاب المسـيري في هذا يقولو 
سيصـبح هـو  »الطبيعـة البشـرية «ث الإنسـان الحـديث عـن تلـوّ  فـإنّ  أصبح أمرا شائعا في الغـرب،

ا قــادرة علــى أّــ الــتي تظــنّ  الاســتهلاكيةاتمعــات و ...  ا قريــب لا محالــةالآخــر أمــرا مطروحــا عمّــ
احتياجاتـــه  ةً طَ قِ سْـــ، مُ يغبـــات بشـــكل كمّـــهـــذه الرّ  فُ ر عَـــالـــتي ت ـُرغبـــات الإنســـان و  جميـــع إشـــباع

ـــ، أقالروحيــة مــن الحســبان ب تســبّ و  ،الإنســان )أي ثنائيــة(ول هــذه اتمعــات تتجاهــل ازدواجيــة ـ
  )1(."البؤس للبشر 

قــي مـــن القــيم حـــتى بمـــا هــو أخلا –قــني تّ ال –س الفعـــل العلمــيا دعــوة صـــريحة لضــرورة تلــبّ إّــ   
  .بة على الجميعتغدو آثاره طيّ تكتمل نجاعته و 

البــــأس طوة و قــــد بــــدا نظامــــا قائمــــا علــــى السّــــائد، و السّــــ –قــــني تّ ال –ظــــام العلمــــيلنّ ذاك هــــو ا   
 فـــرغ مــــن أيّ ، فقــــد أُ ظـــامم هــــذا النّ أن تعكـــس مــــدى تـــأزّ  هــــي مظـــاهر لا يمكنهــــا إلاّ و  ،الـــبطشو 

 مـا تحملـه مـن معـانٍ و " د نظريـة التعبـّ"  هو مـا جعـل طـه عبـد الـرحمن يـرى فيو  ؛مضمون أخلاقي
، باعتبارهـا الأقـدر علـى تحويـل مظـام المتـأزّ ، الوسيلة الوحيدة لتخليق هـذا النّ قيم روحية وأخلاقيةو 

، لتبقــى عمليــة د فيــه، إلى كــائن ســيّ دا علــى الكــونالإنســان مــن كــائن يســعى إلى أن يكــون ســيّ 
   .ة الأخلاقية الإسلاميةتظرينا آخر من معالم مً لَ عْ التّخليق هاته مَ 

   ةــــلاق الإسلاميــــة الأخـــــم فلسفـــــدعائ: المطلب الثالث

  

عليــه قولــه  هــذا مــا دلّ كــريم، و ة التّ ز عــن غــيره مــن الكائنــات بخاصــيّ إذا كــان الإنســان قــد تميـّـ   
نــَاهُمْ مِـنَ الطيبــَاتِ وَفَضــلْنَاهُ  :تعـالى ى  مْ عَلــَ﴿ وَلَقَــدْ كَرمْنــَا بــَنيِ آَدَمَ وَحمَلَْنـَاهُمْ فيِ الْبـَــر وَالْبَحْــرِ وَرَزَقـْ

، شملــت العقــل  دةكــريم متعــدّ و كانــت مظــاهر التّ  ،) 70: الإســراء( كَثِــيرٍ ممِــنْ خَلَقْنَــا تَـفْضِــيلاً ﴾
                                                           

  .279الثمر، مرجع سابق، صوالجذور و  فكرية في البذورعبد الوهاب المسيري، رحلتي ال) 1(
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نـاك مظهـرا آخـر لهـذا ه ، فـإنّ وفـؤاد بصـر،و  تلـف الحـواس مـن سمـع،مخكل، و الشّـة و ور حسـن الصّـو 
 ،دت نشـاطه بالهـدف، وحـدّ زت فعلـه بالقصـد، فميـّرية التي منحهـا االله تعـالى إيـاهالح ه، إنّ كريمالتّ 
  )1(.الوعي بالوسيلة المناسبة لهو 

مظـاهر  ، ويمقـت كـلّ ةرور ر الضّـ، يـرفض كـل صـوّ الإنسـان كـائن حـرّ  فإنّ  ؛حيث الأمر كذلكو    
ـــزاممـــا خـــلا مـــن الجـــبر و  ، فـــلا يمـــارس مـــن الأفعـــال إلاّ ســـرالق صوصـــا مـــا تعلـــق بالأفعـــال ، خالإل

ا تصــدر أّــا نابعــة مــن صــميم إرادتــه، و ذا شــعر بأّــإ ، حيــث لا ينــزع إلى ممارســتها إلاّ الأخلاقيــة
  .ه هو من شرّعهاعنه كما لو أنّ 

يـــارات الميـــول تقـــف أمـــام اختواء و الأهـــالـــدوافع و  حيـــث ،هولة بمكـــانالأمـــر لـــيس مـــن السّـــ لأنّ و   
الـذي و ، ه لا مناص من سـلوك طريـق الاعتبـار، يرى طه عبد الرحمن أنّ الإنسان لأفعاله الأخلاقية

هو عبارة عن جملة من المعاني و القيم التي يسـتنبطها الإنسـان تلقائيـا ممـا الاعتبار : " بقولهفه يعرّ 
  )2(."اه من أقوال ده من أفعال و يتلقّ يشه

، ليكـون مشــروعا تتجلـى فيــه هويتــه فــرد هـي مــا ينجـزه أثنــاء حياتــه هكـذا تكــون أخـلاق كــلّ و    
سـلوكات تتـأرجح بـين الحركـات  أقـوال أو ما يعني أن جوهر الأخلاق ليس يقتصـر علـى ؛ةالخاصّ 

 لة الــدعائم، مشــكّ و المعــاني الــتي تســتلهم مــن كــل ذلــكلالات ، بــل هــو مجمــوع الــدّ كناتالسّــو 

  : لها طه عبد الرحمن وهيالأساسية التي تستوي عليها الأخلاق الأساسية كما تمثّ 

  : ةــــلاق الكونيـــالأخ – 1

: الىــــل تعاقـ، و بـني البشـر لّ ــــــوج الاتفـاق بـين االله عـزّ حصـل  ذْ ست الأخلاق الكونيـة مُـتأسّ    
مْ قـَالُوا ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبكَ مِنْ بَنيِ آَدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُريـتـَهُمْ وَأَشْـهَدَهُمْ عَلـَى أنَْـفُسِـهِمْ ألََسْـتُ بـِرَبكُ 

 ا كُن172: الأعراف( ا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾بَـلَى شَهِدْناَ أَنْ تَـقُولُوا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِن .(  

                                                           

            والترجمـة، القـاهرة،التوزيـع دار السـلام للطباعـة والنشـر و ، الحضارة الإسلامية وجـه جديـد، ) أبو اليزيد( زيد العجمي ) 1( 
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وا االله هـو المعبـود أن يجعلـ ليس لبـني آدم إلاّ و  ،رفينفبهذه الإجابة يكون العقد قد أبرم بين الطّ    
ة بعطاءاـا بوبيـة الممـدّ إن الرّ : " كـة الميـدانيأن يقول عبد الرحمن حسـن حبنذا الشّ في هالواحد، و 

د المتفـرّ ك له فيها، ومن حق ربوبيته لنـا ولسـائر الكائنـات مـن دونـه، و اما هي الله وحده لا شريدو 
ه هــو ، لأنــّخــذ مــن دونــه إلــه آخــر أو آلهــة أخــرىأن لا نتّ ــا، أن نجعلــه هــو الإلــه المعبــود فقــط، و 

  )1(."المالك لنا بمقتضى ربوبيته 

، رعفيـه العقـل بالشّـ صـلحو الذي يتّ ه على النّ صل الإنسان بربّ من بنود هذا العقد أن يتّ  لعلّ و    
وعــدم ، هــذا الأخــير بالامتثــال لأوامــره ونواهيــه دليتعهّــ ،ه االله بمــا يدركــه الإنســانفينســجم مــا يقــرّ 

فـــإذا كـــان ذلـــك ، )2(العقـــل رع و بـــين الشّـــ ، إدراكـــا منـــه بـــأن لا تضـــادّ خضـــوعه لأهوائـــه وشـــهواته
  :خصائصها دت أخلاق كونية كانت أهمّ تولّ 

  :ســــــأسيالتّ  –أ 

) رعالشّــ(لحظــة إبــرام العقــد بــين االله ســبحانه و تعــالى  تْ دَ لــِذا كانــت الأخــلاق الكونيــة قــد وُ إ   
  ،عـــزى تأســـيس هـــذه الأخـــلاق إلى أحـــدهما أو كليهمـــابيعـــي أن يُ فمـــن الطّ  ،)العقـــل (دم بـــني آو 

 أنّ ، ذلـك عقل أن يكون هو منشؤهاس ا فليس ياته يسعى إلى أن يتلبّ كان العقل ذ  لمـــّــــالكن و 
الميــول، و  الأهــواءخلاقيــة عــادة مــا تمتــزج بــالعواطف و أحكامــه الأ ، فــإنّ قصــوره علــى زيــادةالعقــل و 

ـــمانيــة والمكانير بــالظروف الزّ تتــأثّ و  ـــ، وهةـ ـــو الأمـ ـــر الــذي يجعلهــا تحيـ ـــد عــن إدراك حقائـ ـــق القيـ م ــــــــــ
ـــــالأخلاقي ـــــ، وحيــــث تكةــــ ـــــون أحكامــ ـــــه نسبيّ ـــــ ـــــالقب نّ ، فــــإةــــــ ـــــض عـــــــ ـــــلى مــــا هــــــــ و مطلــــق مــــن ــــــــــ

/  1905( عنـه مالـك بـن نـبي وهذا ما عبرّ  ،رععبر الشّ  إلاّ  الأحكام الأخلاقية لا يمكنه أن يتمّ 
مــع نــزول الأديــان  تأتيهــا، ماء إلى الأرضهــذه الــروح الخلقيــة منحــة مــن السّــ: " بقولــه )1973
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ــ س للأخــلاق الكونيــة إنمــا هــو المنبــع الأســا هــذا تأكيــد علــى أنّ  فيو  ،)1("د الحضــاراتعنــدما تولَ
  .رعـــــــــالشّ 

  : ةـــــــــوليــــــمالشّ  –ب 

ترمــي إلى و ، البشــر هــي شــاملة لكــلّ ، فونيــة ليســت تقتصــر علــى مجتمــع بعينــهالأخــلاق الك إنّ    
لي فهـم يملكـون طبيعـة ابالتـّو  ،اس جميعا واحـد، فأصل النّ خرةنيا و فلاحهم في الآنجاحهم في الدّ 
لهم من أخلاق كونيـة تسـعهم  ه لابدّ لهذا كلّ  ؛م مستخلفون في أرض واحدةّ إ ، ثمّ بشرية واحدة

  .الكونية القيمية ةقيمي إلى سعتنقلهم من ضيق الواقع الكوني اللاّ  ،جميعا

في إلى غـــرس القـــيم الفاضـــلة ، وإن كانـــت ـــدف مختلـــف المـــذاهب الأخلاقيـــة هـــذا يعـــني أنّ و    
ـــاأّـــ ، إلاّ النفـــوس اس بحســـب أســـاس القيمـــة عـــت بـــين النّـــمولي لكوـــا توزّ ز بطابعهـــا الشّـــلم تتميّ

  .ن ترقى إلى مصاف الأخلاق الكونيةيء الذي حال دون أ، الشّ مذهب الأخلاقية لدى كل

  : ةـــــــــــــــــيلّ ــــالك -جـ 

فيـــه  ، ففـــي الوقـــت الـــذي تؤكـــدّ يالكلــّـ ابعز الأخـــلاق الكونيـــة عمّـــا ســـواها هـــو الطــّـمـــا يميــّـ إنّ    
علــى الأفعــال الــتي يمكــن أن نحكــم عليهــا بــالخير  الأخــلاق لا تنســحب إلاّ  مختلــف المــذاهب أنّ 

يعـني مـا ؛ قـوم ـا صـاحبهاا تصدق على كل الأفعال التي يأّ  فيه الأخلاق  الكونية ، تقرّ الشرّ و 
د الفاعـل بارتباطـه بسـيّ  رُ عِ شْـيء الـذي يُ الشّ ، وهو عال موصولة باالله سبحانه و تعالىهذه الأف أنّ 

لوا حــاو  ،اس مــن ظلــم أنفســهمالنّــ نَ وإذا حصــل ذلــك أمِــ مــا يقــوم بــه مــن أفعــال، الكــون في كــلّ 
   )2(.لم فيما بينهمدون وقوع الظّ 

حركــــام  ، و تســــع كــــلّ رع، وتصــــدق علــــى البشــــر جمــــيعهمأخلاقــــا تنبــــع مــــن الشّــــ يبقــــى أنّ و    
  .عامة الأساس للأخلاق الإسلاميةل الدّ أن تكون أخلاقا كونية تمثّ  لاّ ، لا يمكنها إسكنامو 
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  .94، ص1987     
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  : قـــــلاق العمـــــأخ – 2

 -صلّى االله عليه وسلم - طه عبد الرحمن الأخلاق العميقة بحادثة شق صدر رسول االلهط يرب   
    )1(.مــــــصاحب خلق عظيبذلك لأن يكون إنسانا نموذجيا و  استعدّ و صلح حيث يكون قلبه قد 

 ﴾يم ظِ ق عَ لُ ى خُ لَ عَ لَ  كَ إنّ وَ  ﴿ :الىــه تعـــــــال فيـــذي قـــال لــوذج الأمثــــحيث بات النمو    
عليه و  ،للاهتداء ا ، سعى الكلّ لت أفعاله وسلوكاته أنوارا، ومثّ دّ قدوة لغيرهعُ  ،)4: القلم(

يرتبط فيها العقل  ،عميقة أصيلة س صرحها دون أخلاقيتأسّ  فالأخلاق الإسلامية لا
 ،ا وحدها التي تفصله عن العجماواتد قيم الخير لدى الإنسان كاشفة أّ فتتولّ  ،بالقلبو 
  : خلاق العمق هذه بالخصائص التاليةز أتتميّ و  ،ترتقي به نحو الكمالو 

  :رــــــــــهيـــــطالتّ  –أ 

ا عليـــه تطهـــيره حـــتى يتســـنى لـــه ، كـــان لزامـــالهـــوى بـــه أدران قُ لَـــعْ ب الإنســـان كثـــيرا مـــا ت ـَقلـــ لأنّ    
د عـاجز العقـل اـرّ  لأنّ و ، لكـن مـوذجي، إذ لا تحليـة مـن دون تخليـةي بأخلاق الإنسـان النّ التحلّ 
، كان ض لدرك الحق والباطل على غير حقيقتهما، حيث هو معرّ طهير هاتهة التّ لمهمّ   تأديتهعن 

تمييزهـا عـن الأخـلاق المذمومــة، ة و حــمعرفـة الأخـلاق الممدو  كــي يـتمّ  ،رع أمـرا ضـرورياوصـله بالشّـ
  .)2(ماءتطهيره من السّ  موذجي الذي تمّ الأمر إلى الإنسان النّ  لُ كَ ، بل يوُ ليس هذا فحسبو 

  3:لــــــــــأهيـــــالتّ  –ب 

ـــ كـــلّ   ، بـــل هـــو أيضـــا محـــلّ غائـــب فحســـبالرّ ا كـــان القلـــب لـــيس مركـــزا للأهـــواء و إذ    ات العمليّ
ة إلى عملية تطهير تفضي إلى خلق استعداد كامل لديـه لأجـل ماسّ ، كان الإنسان بحاجة العقلية

لـدت وُ  ،العقـل الكامـلر و فـإذا اجتمـع القلـب المطهّـ ،)3( الجليلـة الملقـاة علـى عاتقـه ل المهـامّ تحمّ ت
 .موذجيسالية للإنسان النّ ة الرّ إحدى مرتكزات المهمّ  عدّ أسمى الأخلاق التي تُ 

                                                           

  .161، صالسابقالمصدر ) 1(
  . الصفحةو  نفسهالمصدر ) 2(
162.3المصدر نفسه، ص) 3(

   



  :ثاني ـصل الـالف

- 122 -  

 

  : دــــــديــــالتّج -جـ 

لا هـــــي ، و لوكا ســــطحية تخُتــــزل في ظــــواهر السّــــر ليســــت أخلاقــــأخــــلاق الإنســــان المطهّــــ إنّ    
، قمينة بنقـل الإنسـان مـن ماذج الأخلاقية، بل هي أخلاق عميقة أصليةمستنسخة من باقي النّ 

يقوده إلى عالم  ،يا في حياتهبذلك تغييرا كلّ  ةً ثَ دِ ــ، محُْ هو عليه إلى ما يجب أن يكون عليهحال ما 
  .ةـــسانيالإن

 تســـدّ  ،س بــأخلاق عميقــةق الكونيــة الأخلاقيـــة مرهــون بإنســان أخلاقــي يتلـــبّ تحقّــ يبقــى أنّ و     
الفــراغ الأخلاقــي الــذي تركــه تآكــل المــذاهب الأخلاقيــة الــتي صــنعت لنــا واقعــا كونيــا تنعــدم فيــه 

  .قليلا الأخلاق إلاّ 

  :ةـــــــركيـــلاق الحــــالأخ – 3

ـــة الجهـــة ذات البعـــد الحسّـــيـّــتـــرتبط الأخـــلاق الحرك     ، فـــرغم أنّ ية لـــدى طـــه عبـــد الـــرحمن بمقول
 أنّ  ، إلاّ هاه من ربّ ل الإنسان ما تلقّ ، حيث يتعقّ رعالأخلاق الإسلامية يتزاوج فيها العقل مع الشّ 

ل مجــرد جهــة ، هاتــه الأخــيرة لا تمثــّق الأمــر هنــا بالقبلــةيتعلــّ، و مفصــولا عــن الحــسّ  ذلــك لــيس يــتمّ 
ة أولئــك الــذين د هويـّـجــلّ أن تحــدّ مــن خلالهــا عــزّ و  أراد، تحمــل دلالــة إلهيــة عظمــى ا، إنمّــيةحسّــ

  :  من خصائص الأخلاق الحركية ما يلي، و موذجي قدوة لهمخذون الإنسان النّ يتّ 

  :ةــــــــــلاق إشاريـــــأخ –أ 

علـى ذلـك مـن  لا أدلّ و د ـا، ية للأشـياء المتعبـظرة الحسّ د النّ عب تالمقصود بذلك أن يتجاوز المو    
﴿ لـَـيْسَ الـْـبرِ أَنْ تُـوَلــوا وُجُــوهَكُمْ قِبـَـلَ الْمَشْــرقِِ وَالْمَغْــرِبِ وَلَكِــن الـْـبرِ مَــنْ آَمَــنَ باِللــهِ  :قولــه تعــالى

د عبــّة في التّ العــبر  هــذا يعـني أنّ و  ؛) 177: البقـرة ( وَالْيـَـوْمِ الآَْخِــرِ وَالْمَلاَئِكَـةِ وَالْكِتــَابِ وَالنبِيــينَ ﴾
  )1(.قيمو يء من معان ، ولكن فيما يحمله ذلك الشّ يء الذي ارتبطت به عبادة مالها الشّ لا يمثّ 
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في الوقــت  لا معــنى لــهية باعتبارهــا جهــة حسّــ) الكعبــة ( وجــه إلى القبلــة علــى هــذا يكــون التّ و    
: يقـول طـه عبـد الـرحمن ،دينى تعبـّجه إليهـا مـن معـالمتّ  هُ طُ بِ نْ ت ـَسْ لة فيما يَ الذي تكون فيه العبرة ممثّ 

ـــيكــون الأخــذ بالإشــارة هــو أصــل الأص"  ـــــــ ي يجــوز أن ، فمــا مــن شــيء حسّــدول في تحقيــق التعبّ
ــــأي نخرج ،ويجـــب  أن نســـلك فيـــه طريـــق الإشـــارة د بـــه إلاّ نتعبّـــ ي إلى باطنـــه ه مـــن ظـــاهرة الحسّـــــــ

ا تتأســـس علـــى عقلنـــة مـــا هـــو إنمـّــ خلـــق يأتيـــه صـــاحبه هـــذا مـــا يجعـــل فاعليـــة أيّ ، و )1( "المعنـــوي 
ــــكمـــال الأفعـــال الأخلاقيـــة  هـــو تج  باعتبـــار أنّ  ،محســـوس ــــوز الفاعاـــــ ــــل لمظاهــــــ ــــر الفعــــ ية ل الحسّــــــ

  .وحيةدرك أبعاده الرّ و 

  : ةـــــــلاق انفتاحيـــــأخ –ب 

داخل ذاته لينفـتح علـى جه فيها الإنسان إلى القبلة ينتقل فيها من العيش الأخلاق التي يتّ  إنّ    
ر الانفتـاح علـى االله أعظـم صـوّ  دّ عُ  ،كذلك  الأمركان   لمــــّــا، و شيء االله بعظمته التي وسعت كلّ 

بتحصــــيلها دون الــــذين لم يســــلكوا دروب  هُ دَ حْــــوَ  صّ فضــــائل خُــــ ، لا يزيــــد صــــاحبه إلاّ الانفتــــاح
يقـول عبـد ايـد  ،وجـل ارئ عـزّ حـول ثمـار الانفتـاح علـى البـو  ،تعـالىنفتاح على االله سبحانه و الا

، جــه إلى المطلـــقه متّ يشــعر أنــّـ –و هــي رأس العبـــادة  –لاته الإنســان في صَـــ إنّ "  :عمــر النجـــار
، استشــــرف مــــن عظمــــة المقصــــود بالعبــــادةن عليهمــــا بمــــا ، مهــــيمِ مــــان والمكــــانز لقيــــود الزّ متجــــاوِ 

نـا لعلّ و  ،)2( "المحـيط الكـونيات في ق الـذّ وّ فـ، وإحسـاس بتموالسّـو  فيحصل له بذلك شعور بالعلوّ 
ت مـــا اشـــتدّ ل الأخـــلاق الانفتاحيـــة عنــد أولئـــك الـــذين يــزداد إقبـــالهم علـــى االله عــز وجـــل كلّ نتمثـّـ

  .عليهم المصائب والأزمات

  :ةـــــــــلاق اجتماعيــــأخ -جـ 

 فــإنّ  ،جماعــاتا فــرادى و لمون وجــوههم نحوهـا يوميــّ المســلي وَ إذا كانـت القبلــة هــي الجهــة الـتي يُـــ   
 إلاّ  تُ بَ نْ ت ـَسْ ، لا تُ ترجم إلى قيم أخلاقية عمليةة تُ ر روحيّ ستحضر من خلاله صوّ اجتماعهم هذا تُ 
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  .36ص     
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ق علـــى مثـــال الإنســـان د فيهـــا التخلّـــولــَـ، ليبقـــى هـــذا الأخـــير أفضـــل صـــورة يُ في إطارهـــا الجمـــاعي
  .موذجيالنّ 

م الـذي افتقـد معالمـه إنسـان المسـتقيبيل  السّـل البوصلة الـتي تعـينّ تمثّ أخلاق القبلة الحركية لَ  إنّ    
حـاد الـبعض الآخـر عـن جريد، و بين مذاهب أغرق بعضها في التّ  اهَ تَ بل، و عت به السّ ، فتقطّ اليوم

وده إلى ــــــ، مـن حيــث هـي تقة للإنســانـــصخل الم ــُلاق ـــون الأخــــا أن تكــــله قّ ـــــ، فحوابة الصّـادّ ـجـ
  .الأمان برّ 

إلى إرســـاء دعـــائم الأخـــلاق الإســـلامية عـــبر ثلاثـــة ضـــروب مـــن لقـــد ســـعى طـــه عبـــد الـــرحمن    
الــتي نزعــت نحــو تجزئــة  الأخــلاقر صــوّ  أدان مــن خلالهــا كــلّ  ،حركيــةكونيــة وعميقــة و  ،الأخــلاق

بب فيما يعرفـه الواقـع الكـوني مـن باعتباره السّ  ،تسطيحهو  أو تبسيطه ،وتشتيته ،الفعل الأخلاقي
  .القيم الأخلاقية خواء يخصّ 

: أن يقولفي هذا الشّ و ، من البهائميز الإنسان عن غيره الأخلاق وحدها من تمُّ  م بأنّ يسلّ  هإنّ    
 ،هـــقتخلّ  رِ ها فيه علـى قـدْ رُ بحيث يكون قدْ  ،لاق هي عين الإنسانية في الإنسانالأخ الواقع أنّ و " 
بــل   ،لة أخــلاقــــــــجم ة إلاّ ــــــــــــليمالسّ ارة ــــــــــالحض لاو  ،حيحةة الصّـــــــــــــقافلا الثّ و  ،اث الحــيّ س الــترّ ــــــــليو 

  )1(."صال في حكم الأخلاقصار بموجب هذا الاتّ  ،صل بالإنسان كائنا ما كانما اتّ  كلّ 

عـبر قـيم  ،ة الإنسـانيةبنـاء أخـلاق إسـلامية بـات مرهونـا بأخلقـة الهويـّ فإنّ  ؛الأمر كذلك لأنّ و    
ــــ ــــة ظريــــة الأخلا معلــــم آخــــر مــــن معــــالم النّ بــــذلك فقــــط يتعــــينّ ة دينيــــة، و أخلاقيــــة ذات مرجعيّ قي

  .الإسلامية لدى طه عبد الرحمن
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     رةــــة المنتظــالكونيق و ق ــع المتحــم بين الواقــع للقيــكمنب  رةـــالأس: المطلب الرابع

  

بابـا روري أن يفـرد لهـا طـه عبـد الـرحمن كان مـن الضّـ  ، الأخلاقيةالأسرة منبع القيم  لمــــّــا كانت   
هنـاك اقترانـا ضـروريا بـين الأخــلاق  د مـن خلالـه أنّ ويؤكّـ ،خاصـا في نظريتـه الأخلاقيـة الإسـلامية

، بحيـث لا اس بحـقفالأسـرة إذا منشـأ العلاقـة الأخلاقيـة بـين النـّ: " أنيقول في هذا الشّ  ،الأسرةو 
   )1(."لا أخلاق بغير أسرة و  ،علاقة إنسانية بغير أخلاق

ة قــيم مقطوعــد ـــــث لا توجيــبح ،رــــــــبــين البشات ـــــاء العلاقـــــــودع لبنــــــمست رةســالأ أنّ ني هــذا يعــو    
 ،ا أولاـــــــــفيهت ـــــه استنبأنـّكّ ـــــلاش ،هـاخارجم مـن القـيوث ــــو مبثــــمـا ه لّ ــــــك و ،رةــبالأس ةـلالصّ 

ـــشُ يَ لِ  ـــبعه طريقــ ق ـــــــــــ ـــأبعل بكــع ذلــك إلى اتمــد ــ ـــب ،دهاـ ـــإلى البشريل ــ ا مــو ، وهــلكذهــي كــا بمــة ـ
ة قيمـ ،قـء الخلـدــاالله منذ با كما أرادهرة  ـفلقد كانت الأس"  :هولـبق كاويلحسن محي ــــفت دهأكّ 

مــن الــنفس الإنســانية الأولى  ين خلــق االله ســبحانهحــ ،اأزكاهــو م ـالقيــع ــــن أرف، تختــز ذاــاد في حــ
عنصـرا  ،منهمـا البنـونان ـــــك  ثمّ  ،ةــــــحمالرّ ة و ودّ ــــــم المــــجين قيو عل بـين الـزّ جو  ،ليسكن إليها ،زوجها

خفــض الجنــاح مــن ، و والقــول الكــريم ،الإحســانو  وجعــل قــيم الــبرّ  ،نياة الحيــاة الــدّ نــزيأساســيا في 
  )2(."الوالدين العلاقة بين الأبناء و  سَ سُ ، أُ حمةالرّ 

ن حالهــا في طــه عبــد الــرحم يســتقرئ ،ا كــل القــيمــ دُ ولـَـتُ  إذْ  ،ةالأســرة ــذه الأهميـّـ حيــث إنّ و    
  ،قـــد قطعـــت صـــلتها بـــالأخلاقفيجـــدها و ، مـــا بعـــد الحـــداثيالحـــداثي و  الواقـــع الكـــوني بشـــكليه

لتكــون عودـــا إلى ممارســـة دورهـــا الفاعـــل في إثمـــار القـــيم الأخلاقيـــة الكفيلـــة بتخليـــق هـــذا الواقـــع 
   .مرهونة بتخليقها هي ذاا

                                                           

  الدار البيضاء، ،المركز الثقافي العربي ،لاميةـــــداثة الإســـالمدخل إلى تأسيس الح ،داثةــــــروح الح ،طه عبد الرحمن) 1( 
  .100، ص2006 ،1ط      

   ،55العدد د العالمي للفكر الإسلامي،المعه ،المعرفة إسلاميةمجلة  ،يمـــع القــرة منبــالأس ،فتحي حسن ملكاوي) 2( 
  .5، ص2009      
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رة محـور الواقـع الكـوني الحـداثي بنا أن نقف على ملامح الأس ه حريّ فإنّ  ؛ذلكك  الأمربما أنّ و    
و كــذا ملامــح الأســرة أســاس الكونيــة  ،يهــا عــن الآثــار الأخلاقيــةلنكشــف تخلّ  ،الحــداثي دمــا بعــو 

   .ت بكل ما هو أخلاقيو كيف تلبسّ  ،الأخلاقية المنشودة

   :نـــيب الدّ ـــتغيية و ـــرة الحداثيـــالأس – 1

قــد انبــنى و  ،الحداثــة علــى تحريــر القــيم الأخلاقيــة مــن كــل صــبغة دينيــة ســت الأســرة في ظــلّ تأسّ    
  : يس على المبادئ التاليةهذا التأسّ 

   :انـــــــــــــــــــالإنس –أ 

و بقدراتــه يمكنــه أن فهــ ،طموحاتــهمشــاريعه و  حيــث الاعتقــاد بقــدرة الإنســان علــى تحقيــق كــلّ    
 مـا يعـني أنّ  ؛االله ذا الاعتقـاد محـلّ  ك تأليه للإنسان الذي يكون قد حلّ في ذل، و يكون ما يريد

هـذا مـا أشـار إليـه محمـد أبـو القاسـم حـاج و ، ف الفكـرية غيبية هو من قبيل الـترّ الحديث عن قوّ 
انجــازات الإنســان في  لّ حيــث تختــزل كــ ،"اتي للإنســان لــق الــذّ م المطتضــخّ " ى حمــد تحــت مســمّ 

تختزلـه بـدورها إلى  ،هـو مـا يجعـل رؤيتـه هاتـه قاصـرةو ، طـابع إلهـي يـدا عـن أيّ بع ،بيعةالطّ علاقته ب
  )1(.مجرد كائن طبيعي

   :لــــــــــــــــــــــــالعق –ب 

باعتباره بات أمرا زائدا ما دام العقل يملك مـن  ،كام إلى الوحيتحا ترفض الأسرة الحداثية أيّ    
ويجعـــل أحكامـــه صـــائبة ويقينيـــة حيـــال عـــوالم ، جـــوداتالمو  لـــه لإدراك حقـــائق كـــلّ اقـــة مـــا يؤهّ الطّ 

 عبـد الوهـاب المسـيري عـن دوغماتيـة العقـل قـد عـبرّ و  ،الأفعـالو  ،الأقوالو  ،الأشياءو  ،الأشخاص
 لّ ـــــــــــــــــالعقــــل مستق إنّ : " قـــــائم علــــى الــــوحي أو الغيـــــب بقولــــهتفســــير  ض أصــــحاا لأيّ ــــــــــافالرّ 

علــــى و  ،البشــــكل فعّــــ» الواقــــع الموضــــوعي « عة ــــــــــــــــــبيفاعــــل مــــع الطّ ادر علــــى التّ ـــــــــــــــــــق ،هــــــــــــــبذات
ــــالوصـــول إلى القـــوانين الكامنـــة في الم ــــتجرية و ادّ ــــــــــــــــ ــــدها علـــى هيئـــــــــــــــــــــ ــــأنّ و  ،ةــــــ ـــــّة قـــوانين عامـــــــــــــ ه ـــــــــ
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ــــمنظوم وّرـمـــن ذلـــك أن يطـــا انطلاقـــه يمكنـــ ــــات معرفيـــــ ـــــــــــــــ ــــجمو ة ـدلاليـــو ة ـة وأخلاقي ـــالية ـ في  هدي
)1(."المستقبلو الحاضر الماضي و م ـأن يفه ـها ـعلى أساسنه يمكو  ،هـــحيات

  

   :اــــــــــــــــــــــــنيالدّ  -جـ 

مـــا يحققـــه  كـــلّ وظرفـــا زمانيـــا يســـتوعب   ،شـــيء نيا منتهـــى كـــلّ الحداثيـــة مـــن الـــدّ  الأســـرةتجعـــل    
ا هــو ضــرب مــن الأوهــام حــديث عــن الحيــاة الآخــرة إنمّــ و كــلّ  ،الإنســان مــن نجاحــات و انجــازات

  .همن ررحوجب التّ 

 "الــوحي"الوحيانيــة و  الألوهيــة و  ،الدنيويــة مــن جهــةو  العقلانيــةه لا تنــاقض بــين الإنســانية و إنـّـ   
ا فيــه ســو فــي الوقــت الــذي أسّ ف ،لكــن الحــداثيين أرادوهــا غــير ذلــك ،الأخرويــة مــن جهــة أخــرىو 

فلـــم يكـــن ، صـــبغة دينيـــة للأســـرة وا فيـــه كـــلّ ألغَـــ ،دنيـــويالأســـرة علـــى مـــا هـــو إنســـاني وعقـــلاني و 
  )2(.ةــــدينيا لاـــأخلاق م إلاّ ـــبديله

  
   :ةـــــــد الحداثيــــرة ما بعـــــــة في الأســــــات الأخلاقيــــــالانقلاب – 2

دة ــــفكانـت ولي ،ينصلة الأخـلاق بالـدّ ع في نزوعها نحو قط ةــــعد الحداثيما برة ــت الأساستمرّ    
 ،اعنهـا الـتي ورثتهـة ـعلى القيم الأخلاقيـت ـانقلبا لأّ  ،ركل ما في الأمذا  ـلكن ليس ه ،ما قبلها

ـــاهالرّ ع بــالواق الأذىن مــ يرـالكثــق ألحــ ،بــلا روحا وباتــت جســم ،الأخلاقــيا مهــزداد تأزّ افــ ولم  ،نــ
 ،، فكــان مـن نتـاج ذلــك أن انعـدمت العلاقـات الإنســانيةالأسـرة موجــودة بمعناهـا الأخلاقـي دتعـ
  :ر الانقلابات الأخلاقية فيما يليلت مظاهقد تمثّ و  ،تلاشت القيمو 

  :ةــــــــــــــة إلى الإمّعيـــــــن الخصوصيــــم –أ 

عــه بخصوصــية لــذي يمــنح للفــرد تمتّ وهــو ا ،إذا كانــت الأســرة الحداثيــة تقــوم علــى مبــدأ الإنســانية   
ور الأسرة ما بعد الحداثية أقصت الـدّ  فإنّ  ،أخلاقية قوامها مجموع القيم التي يصنعها من عندياته
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هـــؤلاء أخلاقهـــم مـــن عنـــد غـــيرهم  مَ هِ لْ ت ـَسْـــيَ لِ  ،واحـــد مـــن أفرادهـــا د بـــه كـــلّ الأخلاقـــي الـــذي يتفـــرّ 
ل أساســا في قــيم هــي الــتي تتمثــّو  ،رحمنكمــا يســميها طــه عبــد الــ" ة الخافضــة المعيّــ" بضــرب مــن 

   )1(.وحيةفيها للأبعاد الرّ أثر ية بحتة لا مادّ 

مـن خـلال تلاشـي دور الأب  ،اثيـةكت الأسرة ما بعـد الحدا كان من نتائج ذلك أن تفكّ ربمّ و    
دا بفعـل بـات مهـدّ وة ذاتـه الأبـّ حـقّ  بـل إنّ  ،رجعيـة لتربيـة الأبنـاءل تلـك الميمثّ  دْ عُ ي ـَلـــَــــمْ  ذْ إِ  ،هيبتهو 

مـن حيـث  ،تختـزل مآسـيهانظرة عابرة لأحوال الأسرة في أوروبـا لَ  لعلّ و  ،وجةالحقوق الممنوحة للزّ 
  .يجة حتمية لانقلاا على القيمهي نت

  : ظـــــــــــــــــــإلى الح زامــــــــــــــــالإلن ـــم –ب 

نفيــذ رد يــؤمن بقدرتــه علــى التّ ان الفــبعــد مــا كــان للواجــب مكانــة في الأســرة الحداثيــة حيــث كــ   
، اتيزام الـــذّ لـــتعـــرف معـــنى لهـــذا الإ أضـــحت الأســـرة مـــا بعـــد الحداثيـــة لا ،ذاتيـــا مَ زِ لْـــنجـــاز مـــتى أُ الإو 

نجـاز و الـذي ينحصـر فيـه دور المـرء علـى إهـو " ين الهّ  الالتزام" الرحمن لتكتفي بما يسميه طه عبد 
ب يــإذا كــان مفهــوم الواجــب قــد غُ و  ،)2( ةه الحيويــّيــة لا تتجــاوز حاجاتــأغــراض مادّ ية و أمــور حسّــ

   .نيل الحق دونما القيام بأيّ واجب لالذي يمثّ  ه الحظّ إنّ  ،همحلّ  مفهوما آخر حلّ  فإنّ  ،ههنا

حيـث عرفـت ، انعكاسات خطيرة على الأسرة ما بعـد الحداثيـة لكذأن يكون ل بيعيمن الطّ و    
  .دت لزوالهامهّ و ، ت كيان الأسرةهزّ  غيرها،و  المـِـــــثْليوالزواج  ذذو الشّ لاق و ظواهر سلبية كالطّ 

   :بــــــــــــــعادة إلى اللّ ـــــــــــعمن السّ  -جـ 

نظيرـا مـا بعـد  اـأمّـ ،دة مـن خـلال الالتـزام بالواجـباعالسّـل سعت الأسـرة الحداثيـة إلى تحصـي   
ح  ـِسـذلـك فُ  دلـــبو  ،غايتهـاة العامّـدة اعلم تكـن السّـ ،ااـمـالواجب ليس من مسلّ  لأنّ و ، ةالحداثي

مـا  ،ةرها المشـروعــــــعـن أطدا بعيـ اـــقويحقّ ا حيث بات أصـحا ،ذاتاللّ غائب و الرّ  وتاال لص
علـى م ك الـذين اقتصـرت أفعـالهـــــأولئوي ـد لعب يستهـمجرّ  دوتغ، و مــعن القية يكلّ   لتنفص هاجعل

                                                           

  .118، صالسابقالمصدر ) 1( 
  .126ص ،نفسهالمصدر ) 2( 
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ـــالحداثيد الأســرة مــا بعــحــول تآكــل و  ،ورهبكــل صــم اســتمتاعهع مــا يشــب اب الوهــد عبــول يقــ ةـــــــــــ
غبـات لاء الرّ ــــــــإعو م، ـالقيـ للنقـ ةـاء الأسرة كآليــــفاختو ة وباويزعة الطّ ـــــــــالنّ  ورـمع ضمو : " المسيري

ــــيتزاي  مـالقيـــدم علـــى هـــل يعمـــذي الـــذة اللّـــ اعقطـــه تـــيزيـــد حدّ و  ،رادالجنســـي عنـــد الأفـــ عارد السّــــــ
، وهــو )1( "ناــــــــــــــــللحكــم علــى الإنس ارـالمعيــ حـــــتصب تيـالــة ـالاستهلاكيــ مالقــية إشــاعو  ،ةقيــالأخلا

ـــل الإنســان إلى لعببــل أكثــر مــن ذلــك تحــوّ  ،لوكر السّــصــوّ  كــلّ    عُ سَــمــا جعــل مظــاهر اللّعــب تَ  ة ـــ
  .زهــــــغرائه و ــــــوع شهواتــــا مجمـــــــتتقاذفه

   :مــــــــــــة القيــــــــم في كونيــــــــلقيرة اــــــــأس – 3

ى لنـا في صـورة بائسـة قوامهـا مـا بعـد الحـداثي قـد تبـدّ يها الحـداثي و إذا كان حـال الأسـرة بشـقّ    
و الآخـــر ــــــدا هــــــــبذي الـــ قـع المتحقّــــــــــعلـــى الواقس ـمـــا انعكـــ وهـــو  ،ةالأخلاقيـــ مي للقـــيار كلــّــــــــــاي

ق الأسـرة ــــــتخلي إلاّ  ،دعالصـذا ــه أبر ل لـــلا سبي يرى أنْ ن ه عبد الرحمط فإنّ  ،اــــــأخلاقي اعمتصدّ 
 وق إليهــا كــلّ ــــــكونيــة أخلاقيــة يت  إيجــادا في ــــــتهمهمّ  از لهــا انجــحــتى يتســنىّ  ،مــــالقيع ـارها منبــــــــباعتب
  :ليةرة هذا بالخصائص التاـــــــق الأســــــصف تخليا اتّ ـــــــــوربمّ ، قيمه رِ دْ ان شعر َ ـإنس

   :اليـــــــــــــــــــــــــــعالتّ  –أ 

أن  ،كـــان لزامـــا علـــى الأســـرة مـــن حيـــث هـــي محورهـــا  ، ق الكونيـــة الأخلاقيـــةلكـــي تتحقّـــه و إنــّـ   
، علــى أن وحــيي مــع الرّ ســت بقــيم يــزدوج فيهــا المــادّ إذا تلبّ  لــن يحصــل ذلــك إلاّ و  ،دورهــا تســتردّ 

ل كينونـة شـكّ فتُ  ، لها بسطه علـى الواقـعحتى يتسنىّ  ،أسمى من هذه القيمتستمر في طلب ما هو 
  .ريد تحقيقهحو الذي أُ على النّ  الأخيرهذا 

تختـزن ، ذاـا بل هي قيمة في حدّ  د وسيلة،جلّ ليست مجرّ سرة القيم كما أرادها االله عزّ و أ إنّ    
زة بـين الآبـاء انتهاء بالعلاقة المميّ ، و وجينزّ حمة بين الالرّ ة و المودّ ة و بالسكين بدء ،أزكاهاأرفع القيم و 
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كلها قيم  من الرحمة و ،خفض الجناحو  ،القول الكريمو  ،الإحسانو  التي تقوم على البرّ و  ،الأبناءو 
  )1(.تسمو بالأسرة لتجعل منها جوهر كونية القيم

  : رةـــــــــــــــــــــالفط –ب 

ســون عليــه أفــراد الأســرة المعــنى الخلقــي الــذي يؤسّ رة المثلــى الــتي يــدرك مــن خلالهــا هــي الصــوّ و    
 ف طــه يعــرّ يــة ، و مــن حيــث هــو تتكامــل فيــه القــيم الأخلاقيــة مــع الأغــراض المادّ ، مالتــزامهم القــي

يحملهـــا أـــا عبـــارة عـــن مجموعـــة القـــيم الـــتي  مقتضـــاها"  :الـــرحمن الفطـــرة ـــذا المعـــنى فيقـــولعبـــد 
  )2(." اقً لُ يف ينبغي أن يكون خُ د كالتي تحدّ ، و الإنسان في نفسه خَلْقًا

امية لــن يحصــل مــا لم تكــن الفطــرة هــي منبــع تحقيــق الأفعــال لمقاصــدها السّــ مــا يعــني أنّ  هــوو    
مــا هــذا و  ،ســهم في تخليــق الأســرةعلــى سـلوك قــويم يُ  كــان ذلــك دالاّ ،  إذا حصــل الأمــرو  ،الأفعـال
 ،تكامــل أدوارهــميــة أفرادهــا و رعاوظيفــة الأســرة في : " ليــه عبــد الحميــد أبــو ســليمان بقولــهأشــار إ

  ؛ )3("فسي لعلاقات أفراد الأسرة الإنسانية النّ الفطري الحيوي و  الأساس هو

ه كونيـة صـير ق فتُ قيمهـا علـى الواقـع المتحقـ قـت أمكنهـا بـثّ الأسـرة إذا مـا تخلّ  بيعي أنّ من الطّ و    
   .مــــــــشعوره بالقي من قلّ  ة يسعى إليها كلّ ـــقيمي

   :ودـــــــــــــــــــلخلا -جـ 

بانتهــاء  تنتهــيا لأّــ ة،لة فيهــا غــير تامّــعادة المحصّــكانــت السّــ،  نيا محــدودةكانــت الحيــاة الــدّ لمـــــاّ     
كان سـبيله في ذلـك أن يجعـل مـن   ،تحصيل سعادة دائمة الإنسان يتوق إلى نّ إوحيث  صاحبها،
ه نيوي يعلـم يقينـا أنـّالـدّ  إذا كـان الإنسـان " :طه عبد الرحمن يقول لأساس لحياته،مة االخلود السّ 
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ه بقـدر مـا نـّبعـد موتـه عـن طريـق أعمالـه معتقـدا أيبقـى  أنه يطمـح في فإنّ  لا حيلة له مع بدايته،
  )1(."هاية ه يدفع عن نفسه النّ نّ فإ ،الأعماليأتي من هذه 

نيوي كـون شـطرها الـدّ فـلا ي ،الخلود ـذا المعـنى هـو وحـده مـن يمـنح الحيـاة معناهـا الحقيقـي إنّ    
ـــلت ،عـــبلهـــو ول إلاّ  خلـــود  فـــإذا أدرك المـــرء ســـرّ  يمومـــة في الحيـــاة الآخـــرة،ى مظـــاهر البقـــاء والدّ تجلّ

ة إلى ق الأسمى عـبر الحيـاة الممتـدّ يحقّ  أنعلى  ما هو سام فيها، ع إلى تحقيق كلّ بات يتطلّ  الحياة،
اهن إلى كونية أخلاقيـة ل الواقع الرّ تحوّ وي وبذلك فقط ترقى أخلاقه فترقى أخلاق الأسرة، الأبد،

  .على البشرية جمعاء أخلاقها عّ شت

فتنقلهـا مـن  ،قوح في أسـرة الواقـع المتحقّـبـأن تبعـث الـرّ  جـديرة عـالي والفطـرة والخلـودقيم التّ  إنّ    
 إذا حـتىّ  ،ا للقـيم الأخلاقيـةتغـدو مـن خلالـه منبعـا خلاقـّ إلى وجود فاعل، وجود غير ذي قيمة،

  .امح إلى تحقيقها كل البشرعلى هذا الواقع أعادت إليه كينونته الطّ  سطتما بُ 

ا إنمّـ ،نطـه عبـد الـرحم س لهـاخـلاق الـتي يؤسّـقيم الخير ومن ورائهـا فلسـفة الأ ومجمل القول أنّ    
 عقـل الإنسـان وعلمـه وعملـه وحياتـه، وهـذا يعـني أنّ  ؛هي كيفيات وجود الإنسان بما هو كذلك

  )2(.المرء بتمام الإنسانية فيه إسلامليكون تمام  ق،ترتبط جميعها بالأخلا

د بمـا لة في العقـل المؤيـممثّ  ،ظرية الأخلاقية الإسلامية كما رسمها طه عبد الرحمنتبقى معالم النّ و    
ظـام و كـذا تخليـق النّ  ،ينيـةب مـن الأخـلاق الدّ يتضمنه من ممارسة عملية تقود صاحبها إلى التشرّ 

بالإضـافة إلى إرسـاء  ،محتـوى أخلاقـي مـا جـراّء تفريغـه مـن أيّ لذي بـات متأزّ ا –قني التّ  –العلمي
 عميقــة كونيــة بعيــدا عــن أيّ  ايلهــا أخلاقــهــذه الأخــلاق الإســلامية علــى دعــائم مــن شــأا أن تحُ 

رة القــيم باعتبارهــا نــواة الكونيــة القيميــة ــــاء أســــــــناهيــك عــن ضــرورة بن ،نظــرة تســطيحية أو تجزيئيــة
   .المنشودة
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دة متعاليـة ل مفـاهيم مجـرّ ا لا تمثـّهـو أّـ ،ظريـة الأخلاقيـة الإسـلامية هاتـهيز معـالم النّ ما يمّ  ولعلّ    
نقلهــا مــن  مــا يعــني أنّ  ؛رها النظريــة بطابعهــا الــواقعيبــل هــي قــيم امتزجــت فيهــا صــوّ  ،علـى الواقــع

خصوصا  ،ن عوائقمع ما يواجه ذلك م ،وجودها بالقوة إلى وجودها بالفعل ليس أمرا مستحيلا
   .اــــــة منهـــياسالسّ 

ــ لكـنّ     تقــديمهم لهــا علــى و  ،ق دعــاة هــذه الأخـلاقبل في تجـاوز هــذه العوائــق هــو تخلـّأفضــل الس
حينهـا فقـط يـدرك و  ،الموعظـة الحسـنةأساليب رشيدة قائمة على الحكمة و عبر و  ،حيححو الصّ النّ 

   .ادـــــــــــم أو تكـــــواقع انعدمت فيه القيبتخليق الجديرة هذه الأخلاق هي وحدها  أنّ  الكلّ 
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  )علم الجمال(قيم الجمال والعلم المعبّر عنها : الفصل الثالث
    

  نـــال والفــــم الجمــــعل: المبحث الأول
   

    Esthétique الــــم الجمـــعل: المطلب الأول
  
ــــالج -1 ــــغــمال لــ ــــوه جمـــالاً، يجَْمُـــل، ،الجمـــال في اللّغـــة مصـــدر جمَــُـلَ   :ةــــ                  .و الحســـن والبهـــاءــــ
، جمـالاً  بالضّـمّ، وقد جمَـُلَ الرّجُـل،. الحسن، يكون في الفعل والخلق: الجمال: " ول ابن منظورـقي

    )1(."بالتّخفيف  ،فهو جميل وجمُال
  )2(."الحسن في الخلُُق والخلَْقِ : الجمال:" آبادي قوله  وورد في معجم القاموس المحيط للفيروز   
، كـــأن يتـــزيّن الرّجـــل بمـــا هـــو جميـــل مـــن ى في أخـــلاق المـــرءد يتجلــّـوهـــو مـــا يعـــني أنّ الجمـــال قـــ   

يلٌ عَسَـى اللـهُ أَنْ  �: كما ورد في قوله تعالى ،الصّبر رٌ جمَِ قاَلَ بَلْ سَولَتْ لَكُمْ أنَْـفُسُكُمْ أمَْراً فَصَبـْ
يعًا إِنهُ هُوَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ    .)83 :يوسف( �  يأَْتيَِنيِ ِِمْ جمَِ

ان في سَـنـا الإنْ لقْ د خَ قَـلَ  �: كما في قولـه سـبحانه ،تبدّى في خَلْقِه تعالى، سواء كان بشراأو ي   
 :لّ في ذلـك ــــزّ وجــــــول عــــحيـث يق ،وقاتــــر المخلــــــ، أو كـان سائ)4 :التـّين( �ويم ن تقْـسَـأحْ 
 ون وحـينَ يحـُترُ  ال حـينَ ا جمَـَم فيهَـكُـلَ ون، و كلُ ا تـأْ هَـومن ـْ افعُ نـَء ومَ م فيهـا دفْ كُـهـا لَ قَ لخَ  امَ والأنعَ �
  ).6-5 :النحل( �ونحُ رَ سْ تَ 

الجمــال : " فيقــول ،ه الصّــفات مــن أثــر طيّــب في الــنّفسهــذا ويــربط الجرجــاني الجمــال بمــا تتركــ   
   )3(."ما يتعلّق بالرّضا واللّطف: من الصّفات

، وفي السّـــروريبعـــث فيهـــا الرّضـــا و  إنمّـــا ،الـــنّفس لجمـــال الخلَْـــقِ والأخـــلاقِ وهـــذا يعـــني أنّ إدراك    
  .لة على أنّ ما تم إدراكه جميلا، لا يمكنه إلاّ أن يكون كذلكذلك دلا

                                                 

  . 202، مرجع سابق، ص3مجلّد ،لسان العرب، ابن منظور) 1(
  .237- 236ص معجم القاموس المحيط، مرجع سابق،، الفيروز آبادي) 2(
  .75مرجع سابق، ص، ، كتاب التعريفاتالجرجاني )3(
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، ما يثير لدى النّاس شعورا معّيناالجمال كلّ  " :لالاند الجمال في موسوعته بقوله كما يعرّف   
 فحيـث انفعـل المـرء، ،الجمـالي الانفعـالهنـا هـو مـدى حضـور ه ار الجمـال وكان معيـ .)1("فريدا 

الها، ـــــكــان ذلــك دالاّ علــى جم ،وداتــــــائر الموجــــــوس ،والأقــوال ،بــأن استشــعر الجمــال في الأفعــال
ـــومــتى غ ـــاب ذلــك الشّعـــ ـــور المميّ ــــ ـــز الــــ ـــذي قصـــــــــ ـــده لالانـــــ ـــدلّ ذلــك ع ،دــ ـــلى انعـــ ـــمــدام الجـــ ال ـــ

  .اـــفيه
، فهــــو الجميــــل في ذاتــــه بــــدءً  بــــاالله ســــبحانه وتعــــالى ل علــــى جــــلّ الموجــــوداتويصــــدق الجمــــا   

كمـــا  ،)2(" إنّ االله جميـــل يحـــب الجمـــال"  :-صـــلّى االله عليـــه وســـلّم -الرّســـول وصـــفاته، يقـــول 
نســان ونشــاطات الإ ،ت وظــواهر الكــون ومنــاظره الطبيعيــةيصــدق علــى الإنســان والحيــوان والنّبــا

ن حركاتــه ومــا أبدعــه مــن أجهــزة وتقنيّــات ووســائل، ناهيــك عــ ،رالفنّيــة مــن رســم ونحــت ومعمــا
  .وأفعاله وسلوكاته وقيمه

لا لفائـدة نتوقّعهـا،  ،ك معرفتنـا بـه ارتياحـا في نفوسـنا، فهـو مـا تـتر )Le Beau(أمـا الجميـل    
   )3(.بل لما فيه من تناسق يوجد تجاوبا بيننا وبينه

عـزى إلى وإنمّـا يُ  ،يـد تقيـيم ذاتيلـيس ول ،أنـّه كـذلكأنّ الحكم على الجميل بوهو ما يدلّ على    
  .ما أفصح عنه الجميل ذاته من صفات تصوراتنا حياله

كمـــا ورد في الموســـوعة الفلســـفية السّـــوفيتية أنّ الجميـــل مقولـــة جماليـــة تعكـــس وتقـــوّم ظـــواهر     
   )4(.الواقع والأعمال الفنّية التي تمنح الإنسان إحساسا بالمتعة الجمالية

 ،لا يعـني إلاّ أنّ ذلـك الموضـوع جميـل ،استمتاع المـرء جماليـا بموضـوع مـا الشّيء الذي يؤكّد أنّ    
  .الموضوع غير ذي صلة بما هو جميل ليكون انعدام الاستمتاع الجمالي دالاّ على أنّ 

 ،وجــاء في المعجــم الفلســفي لجميــل صــليبا أنّ الجميــل هــو الكــائن علــى وجــه يميــل إليــه الطبــع    
  )5(.له النفسوتقب

                                                 

  .407، مرجع سابق، ص1لفلسفية، جلالاند، موسوعة لالاند ا دريهأن) 1(
  . وبيانهبرْ باب تحريم الكِ  ، كتاب الإيمان،134ه، برقم حأخرجه مسلم في صحي) 2(
  .16عبده الحلو، معجم المصطلحات الفلسفية، مرجع سابق، ص) 3(
  .168ص ،روزنتال وآخرون، الموسوعة الفلسفية، ت سمير كرم، مرجع سابق )4(
  .408ص، ، مرجع سابق1ج ،لسفيالمعجم الف ،جميل صليبا) 5(
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 ،وهــذا يعــني أنّ الجميــل مــا انجــذبت إليــه الــنّفس مــن حيــث هــو بعــث فيهــا الانشــراح والرّضــا   
  .نه بعث فيها التّقزّز والاشمئزازلكو  ،ليكون القبيح ما نفرت منه النّفس

   ، ليبقى منح الإنسان شعورا بالاستمتاع كان جميلاإنشاء فنيّ  وعليه فإنّ كلّ معطى طبيعي أو   
أنّ هــذا الأخــير مـا جــاوز الحــدّ في الرّوعــة في  هــو ،)Sublime(نّ الفـرق بــين الجميــل والجليـل أ

  )1(.حتىّ بات جمالا قاهراً مجال الفنّ أو في الأخلاق أو في الفكر،

وتبعــث في  ،ح الفلاســفة صــفة تلُحــظ في الأشــياءالجمــال في اصــطلا :اـــــمال اصطلاحــــالج -2
كامنـة في الموضـوعات الـتي  ،م الجمـال موضـوعيةا يدلّ على أنّ قـيوهو م ،)2(النفس سرورا ورضا

  . لة، بغضّ النّظر عمّن يصدر الحكمتوصف بأّا جمي
قــة الحميــدة بــين الــذّات والموضــوع، ، تعــبرّ عنهــا العلان الجمــال مرتبطــا بتجربــة انفعاليــةكــاولمــــــــاّ     

، للشّـعور ة للسّـرور، للمتعـةة فريـدة مماثلـيطلـق انفعـال جمـالي علـى حالـ: " فقد عرفه لالاند بقوله
  .)3("الأخلاقي

مات وبـذلك يمثـّل مجموعـة مـن السّـ ،شـير إلى جاذبيـّة الأشـياء وقيمتهـاوهذا يعني أنّ الجمـال ي   
ل هـذه ، فتـترك في الواقـف علـى هـذه السـمات انفعـالا جماليـا، يحيـالتي تُدرك في موضـوعات شـتىّ 
  .الموضوعات إلى عناصر جميلة

ولكـن مـا هـو الجمـال؟ "  :الجمال بقولـه) Bergson -1859/1941(ويعرّف برغسون    
الم آخـر، أو بكـلّ بسـاطة في الطبّيعـة، الجمـال عنـّا ومعطـى كمـا هـو في عـ إنهّ ليس واقعا مستقلا

  )4(."، إّا جزء من الحدسموجود فينا، إنهّ عاطفة بحضور بعض الأشياء

                                                 

  .61ص ،مرجع سابق ،المعجم الفلسفي ،مجمع اللّغة العربية) 1(
  .407مرجع سابق، ص ،1ج، المعجم الفلسفي ،جميل صليبا) 2(
  .367، ص، مرجع سابق1أندريه  لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، ج )3(
   ،2010 ،1ط ،بيروت ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،إشكالية القيم في فلسفة برغسون ،نورة بوحناش: أنظر) 4(

  .216ص      
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صّـة لتـتمخّض ضـمن شـروط خا ،د مجموعـة مـن العناصـرتحّااوهو ذا ينفي أن يكون الجمال    
الـذّات جماليـات الأشـياء مـن خلالـه  سُ دِ ليكـون الجمـال فعـلا وجـدانيا تحَْـ ،عنها صورة جماليـة مـا

  .من حولها
يهـدف مـن خلالهـا صـاحبها  ،لية حدسية نابعة مـن أعمـاق الـنّفسومن ثمةّ يكون الجمال عم   

مــا يعــني أنّ الجمــال لا يتبــدّى مــن خــلال ؛ الموضــوعات تلــفاستكشــاف الملامــح الجماليــة في مخ
  .معطيات موضوعية مستقلّة عن الذّات

وأمّـــا : "الجمـــال بقولـــه) 1909/1991(كمـــا يعـــرّف الأســـتاذ محمـــد عبـــد الهـــادي أبـــو ريـــده    
ولا تعليل أكثر مـن أنّ الجمـال  ،، من غير تحليل عقليفهو أمر تدركه النّفس، وتبتهج بهالجمال 

  )1(."وأنّ إدراكه لذّة وسعادة نفسيّة  ،الجمال هو
، فهـو يـُدرك مـن الـنّفس دونمـا تبريـرات عقليـة ال بات أمرا بسيطا مـن حيـث طبيعتـهوكأنّ الجم   

، إنــّـه متنـــاهٍ وضـــوحه بحيـــث تغيـــب كـــل معوّقـــات العقـــل البـــديهيات الرياضـــية سُ دِ تمامـــا مثلمـــا يحَْـــ
  .هــــــإدراك

فـإنّ هـذا الأخـير يبقـى القيمـة الأسـاس  ؛سـفة حـول تعـريفهم للجمـالإنهّ ورغم اخـتلاف الفلا   
يملك تجربة جمالية يتطلّع من خلالها إلى الوحيد الذي الكائن ذلك أنّ هذا الأخير هو  للإنسان،

  .تذوّق الجمال في كلّ شيء
، إنــّه ولا موضــوعيا محضــا فهــو لــيس ذاتيــا خالصــا، ،ل تــزاوج بــين الذّاتيــة والموضــوعيةإنّ الجمــا   

يوجــد موضــوعيا عــبر مختلــف الأشــياء والموضــوعات، لكنّنــا نحــن مــن نتذوّقــُهُ مــن خيالاتنــا وأهوائنــا 
   )2(.وتصوّراتنا وعواطفنا

فتنطـق  ،وهو ما يعني أنّ الجمال شعور سارّ، قـد يبـدأ حسّـيا لكنـّه سـرعان مـا يسـع كـلّ الفـرد   
ولكــن  ،أو مادّتــه تصــر علــى بنيــة الشّــيء، الشّــيء الــذي يؤكّــد أنّ الجمــال لا يقبــه كــلّ جوارحــه

فزيــادة  ،علــى ذلــك ممــّا يــرتبط بظــواهر الكــونولا أدّل  ،وراءهــا عــدى ذلــك إلى مــا هــو متخــفّ يت
جماليـــة خاصّـــة لا يـــدركها إلاّ  افـــإنّ هنـــاك قيمـــ ،نـــدرك الكثـــير مـــن أبعادهـــا الجماليـــةعلـــى كوننـــا 

                                                 

  .115ص ،مرجع سابق، مدخل إلى عالم الفلسفة ،عمار الطالبي :أنظر )1(
  .147ص، مرجع سابق ،مقدمات في الفلسفة ،علي عبد المعطي محمد) 2(
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: ورج ستانســيوـــــــروس وجــــــول روبــرت أغـــــــــــة، يقـــــــــيائيالفيز  ينـــــــق بالقوانـــــــوبالــذات مــا تعلّ  ،العلمــاء
وهـــي عناصـــر نلحظهـــا في أجمـــل النّظريـــات  –فالبســـاطة والتّناســـق والتّماثـــل والتـّــألّق والوضـــوح "

  )1(."لها نظائر موازية في الجمال الذي نجده في الرّسم والموسيقى  –الفيزيائية 
ـــى في صـــفاته الـــتي  ،تعـــالى المنتهـــى هـــو جمـــال اهللالجمـــال في المبتـــدأ و  بمـــا أنّ و     فـــإنّ ذلـــك يتجلّ

ليكـون جلالـه متمـثّلا في ربوبيتـه ومـا  ،جميـل مـن رحمـة، وعـدل، وحـق وغيرهـا احتوت كلّ ما هـو
  .نخشى جلاله ،وبقد ما نُسَر لجماله ،ارتبط ا من قدرة وعظمة ورهبة

   Esthétique: الـــــم الجمــــعل -3
ــــ    ــــهل صــــليبا علــــم الجمــــال يعــــرّف جمي لــــم يبحــــث في شــــروط الجمــــال علــــم الجمــــال ع"  :بقول

وهــو بــاب مــن  ،القــيم المتعلّقــة بالآثــار الفنّيــة، وفي أحكــام وفي الــذّوق الفــنيّ  ،ومقاييســه، ونظرياتــه
باعتبـاره يبحـث في القـوانين  ،علم الجمال من العلوم المعيارية وهذا يعني أنّ  ؛)2( "أبواب الفلسفة 

 سعيا إلى تحقيق اتفّـاق العقـول علـى  ،لموضوعات ذات الأبعاد الجماليةدف إلى تقويم كلّ االتي
  .التّمييز بين جميل هذه الموضوعات وقبيحها

علـم الجمـال هـو علـم " :سوعته حيث عرّف علم الجمـال بقولـهوإلى ذلك ذهب لالاند في مو    
  )3(."ميل والبشعموضوعه الحكم التّقويمي الذي ينطبق على التفريق بين الج

حيــث يرمــي المشــتغلون في هــذا الحقــل المعــرفي إلى  ،ذلــك تأكيــد علــى معياريــة هــذا العلــموفي    
ستطيقيا، فيوصف بعضها بالجمال مـتى تـوفّرت إإيجاد معايير خاصة، تقوّم ا موضوعات بحثهم 

  . ك المعايير، متى خلت من تلليوصف البعض الآخر منها بالقبيح ،فيها معايير جمالية معيّنة
المعنى الشّامل  : "د الرحمن بدوي أنّ علم الجمال هوكما ورد في ملحق موسوعة الفلسفة لعب   

والمضــمون الجــوهري للنّشــاط الجمــالي هــو تشــكيل العــالم  ،ونظريــة النّشــاط الجمــالي للإنســان مِ عِلْــلِ 
  )4(." وفقا لقوانين الجمال

                                                 

    .52ص، 134العدد  ،الكويت ،عالم المعرفة ،العلم في منظوره الجديد ،جورج ستانسيو و روبرت أغروس) 1(
  .408، مرجع سابق، ص1ج ،المعجم الفلسفي ،جميل صليبا) 2(
  .367، ص، مرجع سابق1أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، ج) 3(
  ،1996، 1ط بيروت، ،ات والنشرـــــ، المؤسسة العربية للدراسةــة الفلسفــق موسوعــملح عبد الرحمن بدوي،) 4(
  .107ص     
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دة ا تـنجح التّجربـة الجماليـة لكـلّ فـرد، في أن تقـوده ما يعني ضرورة الإلمام بمقاييس محدّ  وهو   
  . تتّجه نحو تقنين العالم جماليا، إّا الآليات التيمييز بين ما هو جميل وما هو قبيحإلى التّ 

، وهي بمعناها الراّهن تطلق على  علم الجمال بأنهّ علم الحساسيةإلى �)بول فاليري ( ويشير    
ان بالطرّيقــة الــتي وطـَـنُ أي أنّ موضــوع علــم الجمــال ومنهجــه مَ  ؛"فــنّ كــلّ تفكــير فلســفي في ال" 
    )1(.د ا الفنّ د يحُ 

 فهــو شمــل كــلّ  ،الأفضــل باعتبــاره جــاء جامعــا مانعــاولعــلّ هــذا التّعريــف علــى بســاطته يكــون    
، ولاشـــكّ أنّ التّفكـــير وع هـــذا العلـــمـــــن حيـــث هـــو موضـــــم ،نّ ــــــضـــروب التّفكـــير الفلســـفي في الف

عـايير وغيرهـا مـن ة والمــــوم والطبّيعـــدءً بالمفهـــق بمشـكلات علـم الجمـال بــــط بكـلّ مـا تعلّ ــــيحي هناه
  .ةـــالمسائل الفنّي

ويبقــى علــم الجمــال مــن وجهــة نظــر الفلســفة  التّحليليــة فرعــا مــن فــروع الفلســفة الــذي يتعلــق    
 تي تظهـر لنـا حينمـا نتأمـل الأشـياء الجميلــة، وبحـلّ المشـكلات الـحليـل المفـاهيم الجماليـة والفنيـّةبت

الخصـائص الـتي تجعـل الأشـياء جميلـة، ومثـل مسـألة  ،مثل مفهـوم قيمـة الجمـال، والتّجربـة الجماليـة
  )2(.وما هي علاقة الأعمال الفنّية بالطبّيعة؟ ؟وهل توجد معايير جمالية

واحــدة مــن القــيم ) الجمــال(، ويشــكّل موضــوعه مــال يمثــّل فرعــا مــن فــروع الفلســفةإنّ عــالم الج   
فإنــّه لا يهــتمّ بوصــف مــا ؛ انــب قيمــتي الحــق والخــير، ولأنــّه علــم معيــاري لا تقريــريالكــبرى إلى ج

باعتبار ذلك من اهتمامات العلـوم الإنسـانية،  أو الأعمال الفنّية، هو كائن من الأشياء الجميلة،
ــه يهــتمّ بمــا يجــب أن يكــون إســتطيقيا هر الطبّيعيــة علــى اخــتلاف أنواعهــا ولهــذا نجــد الظـّـوا ؛ولكنّ

ــــانين تشــــكّل موضــــوعات خصــــبة ، لكنّهــــا تكــــون أكثــــر خصــــوبة لوصــــف الشّــــعراء أو رســــم الفنّ
تلـك المعـايير  ،عون إلى البحـث عـن معـايير تقويمهـاللمشتغلين بفلسـفة الجمـال مـن حيـث هـم يسـ

  .التي تتأجج بين الجمال والبشاعة
  

                                                 

  ،2011، 1ط ،دمشق ،دار صفحات للدراسات والنشر ،فلسفة الفن وعلم الجمال، علي شناوة وادي :أنظر )1(
  .10ص     
   .115، صمرجع سابق ،عمار الطالبي، مدخل إلى عالم الفلسفة) 2(

  .يالأعلى ليوناردو دافينش هُ لُ ث ـَ، مَ شاعر فرنسي، تميّزت أعماله بالواقعية) 1871/1945(ل فاليري بو  �
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  نّ ـــــة  الفــــفلسف: ب الثانيــالمطل
  
ومعنـاه النـّوع مـن الشّـيء، لكـن لكلمـة  ،فنـا يفُـنّ، ،الفنّ في اللّغة مصدر فـنّ : ةـــــــن لغــــــالفّ  -1

  .فنّ دلالات أخرى تتعينّ بحسب موقعها في الكلام
أفنـــان وفنـــون،  :كـــالأفنون ج  ،والضّـــرب مـــن الشّـــيء ،الحـــال:الفـــنّ : " ل الفـــيروز آبـــادييقـــو    

  )1(."والعناء والتّزيين  ،�طْلُ  ــَوالم ،والطرّْدُ، والْغَبنُْ 
ـــأحوال ،ون الشّــيءـــــــــففن    ـــه وضروبـــــــ ـــه الــتي يمكــن أن يكــون عليهــــــ ـــ، ومــن ذلــك فنــون الشّ اــــ  عر،ــــ

  .هـــــــأي ألوان
أتعبـه : لَ فهـو فنـّان، والرّجـ ،كثر تفنّنـه في أمـوره :فنا –فَن " :وورد في معجم النّفائس الوسيط   
  .)2( "فلانا في البيع غبنه -زينّه و :الشّيء -و  مَطلََهُ : دَيْـنَهُ  -و

فـــــإنّ معناهـــــا في تـــــراث الفكـــــر اليونـــــاني ارتـــــبط  ،هـــــذا وإذا كانـــــت معـــــاني كلمـــــة فـــــن متعـــــدّدة   
وهــي بــذلك تــدلّ علــى  ،بالصّــناعات المهنيــة كالبنــاء والنجــارة وميــادين الإنتــاج الصّــناعي المختلفــة

  )3(.المهاري السّلوك
وهذا يعني أنّ مختلف الصّنائع التي يمارسها الإنسان تحتاج إلى مهارات أصحاا حتىّ تتشـكّل    

تقابـل الملامـح  ،تبارها تتضمّن ملامح فنّية خاصّةباع ،على النّحو الذي يجعل الآخرين يتذوّقوا
لك تتحـدّد الفواصـل بـين الجَمـال ولعلـّه بـذ ،االله سـبحانه وتعـالى في مخلوقاتـه الجمالية التي أودعهـا

  .أو هو الجمال مضاف إليه الطبّيعة ،الأخير ما أبدعه الإنسان من جمالليكون هذا ، والفنّ 
ويقابــل العلــم الــذي يعُــنى  ،الفــنّ يطلــق علــى مــا يســاوي الصّــنعة" :وجــاء في المعجــم الفلســفي   

  )4(."بالجانب النّظري 

                                                 

  .1014ص، اموس المحيط، مرجع سابقمعجم الق ،الفيروز آبادي) 1(
  .952ص ،مرجع سابق ،معجم النفائس الوسيط ،أحمد أبو حاقة) 2(
  .18 -17ص ،مرجع سابق ،فلسفة الفن وعلم الجمال ،علي شناوه وادي) 3(
  .140ص ،مرجع سابق ،المعجم الفلسفي ،غة العربيةمجمع اللّ ) 4(

�   
َ
  .التسويف بالعدة والدّيْن :لُ ــــطْ ــَــــالم
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يكتفـي ممارسـوها  لا) تطبيقيـة(نائع من حيث هي علوم عملية وهذا ما يؤكّد اقتران الفنّ بالصّ    
بــل يحوّلــون كــلّ ذلــك إلى فنــون عمليــة مختلفــة، وربمــا كــان فَـهْــمُ العــرب  ،بمــا هــو أفكــار ونظريــات

علـى  الأخـيرةحيـث تبـنى هـذه  ،إذ أّم ميـّزوا بـين الطبّيعـة والصّـناعة ،لكلمة فنّ على النّحو ذاته
   )1(.الطبّيعة العقل والنّفس وتملى على

نــّه يعــرّف الفــنّ أذلــك  ،الفــنّ والصّــناعة بمعيــار المنفعــة غــير أنّ جميــل صــليبا يقيّــد الاقــتران بــين   
أو  أو خـيرا، ،نـة جمـالا كانـتالفـنّ بـالمعنى العـام جملـة القواعـد المتّبعـة لتحصـيل غايـة معيّ  " :بقولـه
  )2(." منفعة
إلى  ، نصــلفــنّ ، بعــد رؤيــة  ارتداديــة لجــذور كلمــة النتهينــا إلى اقــتران الفــنّ بالجمــالوحيــث ا    

أمــا الفــنّ بــالمعنى الخــاصّ فيطلــق علــى : " ويحــدّده جميــل صــليبا بقولــه ،المعــنى الخــاصّ لهــذه المفــردة
نّحـــت والـــنّقش كالتّصـــوير وال ،الإنســـان لإثـــارة الشّـــعور بالجمـــال جملـــة الوســـائل الـــتي يســـتعملها

   )3(."وسيقى وغيرها، والموالتّزيين والعمارة، والشّعر
تَشْـعِراً فيهــا الجمـال بكــلّ وهـذا يعـني أنّ الفــنّ هـو مجمـوع النّشــاطات الـتي يبــدعها الإنسـان مُسْ    

 ،، وأخلاقي تحقيق أسمى بعد من أبعاد وجوده، فكما أنهّ كائن حقّانيساعٍ من ورائها إلى ،صوره
  .اتهتحصيله في كلّ أعماله وإبداع فكذلك هو كائن جمالي يتوق إلى

الفنّ في اصطلاح الفلاسفة يطلق على كل ما أبدع الإنسان من جمال، : لاحًاـــنّ اصطــــالف -2
وهـــذا يعـــني أنّ كـــلّ العناصـــر الثقافيـــة مـــن حيـــث هـــي مضـــافة إلى الطبّيعـــة هـــي عناصـــر فنّيـــة مـــتى 

  ).جمالية(ستطيقية م إتلبّست بقي
وهـو  ؛)4( " لجمـال مـن خـلال أعمـال كـائن واعٍ الفنّ إنتاج ا"  :وهذا لالاند يعرّف الفنّ بقوله   

عـبر  ،مـن يسـتطيع إنتـاج القـيم الجماليـة حيـث الإنسـان وحـده ،أكيد على الطبّيعة البشرية للفنّ ت

                                                 

  ،2005، 1ط ،القاهرة ،الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع ،رؤية جديدة ،فلسفة الفن، حسين علي) 1(
  . 24ص     

  .165، مرجع سابق، ص2ج ،المعجم الفلسفي ،جميل صليبا) 2(
  .ةحوالصف المرجع نفسه )3(
  .96ص ،مرجع سابق، 1ج ،ند الفلسفيةموسوعة لالا ،أندريه لالاند) 4(
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مــــا يعــــني أنّ الفــــنّ عمليــــة خلاقّــــة تحيــــل ؛ شــــياء والموضــــوعات إلى صــــوّر جميلــــةتحويلــــه مختلــــف الأ
  .الية من الجمال إلى كائنات جميلةالعناصر الخ

ــــه نشــــــإنّ     ــــاط تأسيســـي واعٍ، يسـ ــــان إلى تجميـــــه الإنســـــــن خلالــــــعى مـــ ــــــع بغيــــــــل الواقــ ــــة تـــ ذوّق ـــ
  .ا فيهـــأجمل م

مـــن بواعــــث كمـــا ورد في المعجـــم الفلســـفي أنّ الفـــنّ تعبـــير خــــارجي عمّـــا يحـــدث في الـــنفس    
أو الألفـاظ، ويشـمل الفنـون  ،و الأصـواتأ الحركـات، أو ،أو الألـوان ،وتأثيرات بواسـطة الخطـوط

   )1(."المختلفة كالنّحت والتّصوير
ة، والموضـوع وعناصـره أنّ الفـنّ هـو تلـك الجدليـة بـين الـذّات وانفعالاـا مـن جهـ يـدلّ وهو ما    

أو تجميــل مــا هــو  ،تشــكيل الواقــع بملامــح أكثــر جماليــةجدليــة ترمــي إلى إعــادة  ،مــن جهــة أخــرى
  .هــــح فيــــقبي
وجــاء في الموســوعة الفلســفية السّــوفيتية أنّ الفــنّ شــكل نــوعي مــن أشــكال الــوعي الاجتمــاعي    

وفي ذلــك تأكيــد علــى أنّ الفــنّ حالــة مميّــزة  ؛)2(يعكــس الواقــع في صــوّر فنّيــة  والنشــاط الإنســاني،
إلى  افيـــة والفلســـفيةالثق ،لالهـــا الواقـــع بكـــل أبعـــاده العلميـــة، الاجتماعيـــةمـــن الـــوعي يختـــزل مـــن خ

ره مـــن يــُـراد مـــن ورائهـــا استشـــعار الإنســـان للفـــنّ، تمهيـــدا لشـــعوره بتســـاميه وتحـــرّ  ،نشـــاطات فنّيـــة
  .وهو ما يؤكّد أنّ الإنسان وحده من يتذوّق الجمال وينجح في تحصيله ،حاجاته الحيويةّ والمادّية

كال تقــوم الأشـوهــذه  ،لفـنّ محاولــة لابتكـار أشــكال سـارةّا: " ويعـرّف هربـرت ريــد الفـنّ بقولــه   
، ويحدث هذا الإشباع خاصّة عندما نكون قادرين على تذوّق الوحدة بإشباع إحساسنا بالجمال

   )3(."والتآلف الخاص بالعلاقات الشكلية فيما بين إدراكاتنا الحّسية
نّيـة بمـا تتضـمّنه مـن ولعلّ ما يميـّز هـذا التّعريـف بالـذّات، هـو قـدرة المـرء علـى تـذّوق الصّـورة الف   

فيكـون العمـل الفـنيّ مـا  ،، يدرك العقل من خلالها مظـاهر الاكتمـال الكامنـة فيهـاعناصّر خاصة
 ذوّق يقتصر علىــــل التــــوحيث إنّ فع ،هـــال فيـــا ملامح الجمـــذوّق صاحبهــة يتـــصاحبته تجربة فنّي

                                                 

  .140ص ،مرجع سابق ،المعجم الفلسفي ،مجمع اللغة العربية) 1(
  . 354ص ،مرجع سابق ،الموسوعة الفلسفية ،روزنتال وآخرون) 2(
   ،الكويت ،267العدد ،المعرفة عالم ،لفنيّ ادراسة في سيكولوجية التذوق  ،التفضيل الجمالي ،شاكر عبد الحميد: أنظر) 3(

  .24 -23ص ،2001     
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ــبعض دون الآخ ـــال ـــنــدرك أنّ الف، رــ ـــنّ مهـــ ـــهَ  ــَارة، وأنّ المـ ـــممــّن يتذوّق ةَ رَ ـــ ـــون الجمــــ ـــال هـــ م وحــدهم ـــ
  .ونـــــــــالفنّان
كـان الفـنّ صـورة سـاميّة مــن  ،ين مـع غـيره احتكـاك وتفاعـل مسـتمرّ كـان في  لمـــــّــــاإنّ الإنسـان و    

صوّر التّعبير عن حقائق الموجودات، وكان الفنّان ذاك الـذي يختـزل حقـائق ذاتـه والعـالم الخـارجي 
والسياســية،  والاجتماعيــة، في نشــاطات فنّيــة تعــبرّ عــن تأويــل آخــر للمعطيــات الماديــة،مــن حولــه 

مـــن  تأويـــل قـــد يدركـــه الـــبعض بتـــذوّقهم لمـــا شملتـــه العناصـــر الفنّيـــة ،وقضـــايا الوجـــود بشـــكل عـــام
 ،فيغــدو شــكلا فنّيــا ســارا كفــيلا بإشــباع إحساســهم بالجمــال ،اكتمــال لغــوي أو فكــري أو شــيئي

فتتبــدّى  ،الــبعض حــين يتعــذّر علــيهم تــذوّق مــا هــو جميــل في مختلــف الألــوان الفنّيــةوقـد لا يدركــه 
ا إلاّ ـــــة فيهـــــماليم الجـــــث القيـــــل لبعـــــسبي اء لاـــــات صمّ ـــــا موضوعـــــو أّ ـــــا لـذه الأخـــيرة كمــــــــلهـــم ه

  . نــارة الفنّانيــمه
  :نّ ــــة الفــــال وفلسفـــم الجمــلـــز بين عـــالتّميي -3

إذا كان الإنسان هو الكائن الوحيد الـذي يسـتطيع تـذوّق الملامـح الجميلـة المبثوثـة في الكـون،    
كـان مـن الطبّيعـي أن نقـف  ،فنّية يضيفها إلى جمال الطبّيعـة وكان وحده القادر على إبداع صوّر

الإنسـان  يتشرّبلم  فلو ،ل والفنّ، وبين فلسفتي كلّ منهماعلى بعض التّداخل بين مفهوم الجما
لمـا سـعى إلى الانفـلات مـن الجانـب القبـيح في  ،من معاني الجمـال الكامنـة في الظـّواهر المحيطـة بـه

رهـا تشـكّل جـزءً بإبداعه لشتىّ الفنون التي أراد من خلالها أن يتشبّث بقـيم الجمـال باعتبا ،الواقع
  .هامّا من كينونته

 ولعــلّ تجلّيــات كــلّ مــن الجمــال والفــنّ  ،فلســفة الفــنّ  علــم الجمــال عــن يـّـــــــــــزغــير أنّ هنــاك مــا يم   
  ،كان نتاج جهد إنساني عُد الجمال أوسع منـهـــّــا  إنّ الفنّ ولم ،توحي بنسبة كلّ منهما إلى الآخر

 ،أمّـا فلسـفة الفـنّ فتشـمل مجـالاً أضـيق مـن مجـال فلسـفة الجمـال " :وفي هـذا يقـول عمـار الطـالبي
فتسـتبعد منهـا مـثلا التّجربـة الجماليـة  ،صلة بالأعمال الفنّيةشكلات المتّ والم ،لأّا تتعلّق بالمفاهيم

)1(."المتعلّقة بالطبّيعة 
   

                                                 

  .104 -103ص، مرجع سابق ،مدخل إلى عالم الفلسفة ،عمار الطالبي) 1(



 : ثالثالفصل ال

- 144 - 

 

ـــق بمـــا صـــنعه لأّـــا  ،الـــتي تطرحهـــا فلســـفة الفـــنّ محـــدودة وهـــو مـــا يـــوحي بـــأنّ المشـــكلات    تتعلّ
تتّصـــل بالجمــــال لأّـــا  ،ال أوســـع مـــن ذلــــك بكثـــيرـة الجمـــــــــون فلسفـــــلتك ،الـــــان مـــن جمـــــالإنس

  .دودـــــالطبّيعي اللاّمح
ــا إذا أردنــا أن نعــرف مــا    تعــذّر عينــا ذلــك إذا مــا نحــن اكتفينــا  ،الــذي يجعــل الشّــيء جمــيلا إننّ

ميـل، وينـتج عـن ذلـك أنّ بدراسة الأعمال الفنّيـة، لأنـّه يتوجّـب علينـا أن نبحـث فيمـا نعنيـه بالج
   )1(. عن فلسفة الجمالعن فلسفة الفنّ هو أضيق مماّ يعبرّ  ما يعبرّ 

هــذا وإذا كانــت مشــكلات فلســفة الفــنّ تخــصّ مــا تعلــّق بإبــداعات الإنســان الفنّيــة مــن حيــث    
جمـال سـواء كـان  وكانـت مشـكلات فلسـفة الجمـال تـرتبط بكـلّ مـا هـو ،مضـافة إلى الطبّيعـةهـي 

، بــل إنّ النّظريــة والفنــونثيقــة بــين مجــالي الجماليــة ، أمكننــا الوقــوف علــى الصّــلة الو طبيعيّــا أو فنّيــا
   )2(.الفنّية تمثّل بالنّسبة لفلسفة الجمال ما تمثلّه النّظرية العلمية بالنّسبة لفلسفة العلوم

فكــــذلك  ،فكمــــا أنّ فيلســــوف العلــــم يفكّــــر في النّظريــــة العلميــــة علميــــا واجتماعيــــا وأخلاقيــــا   
، وربمّــا كــان وعيــه بالجمــال الجماليــة فنّيــة مرتكــزا لتســاؤلاتهفيلســوف الجمــال يتّخــذ مــن النّظريــة ال

  .ي مرتبطا بقيمة إبداعاته الفنّيةالطبّيع
ـــوقـــد وُ  ،ويبقـــى أنّ فلســـفتي الجمـــال والفـــنّ تخصّـــان الإنســـان دون ســـواه    ا حينمـــا استشـــعر تَ دَ لِ

  . ح يجمل ما هو قبيح فيه بعد ذلكلا ثمّ را الجمال في الكون، أوّ 
  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .26رؤية جديدة، مرجع سابق، ص، حسين علي، فلسفة الفن )(1
   .10ص، مرجع سابق، فلسفة الفن وعلم الجمال ،علي شناوه وادي) (2
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  الـــــم الجمـــــقيأة ـــــنش: المبحث الثاني
  

وشـغلت أبحاثـه كـلّ منـاحي  ،تعدّدت اهتماماتـه ،وجد الإنسان على هذه البسيطة ذْ مُ   :يدـــتمه
الوجـود وشـكّلت المظـاهر الجماليـة إحـدى أهـمّ انشـغالاته باعتبـاره توّاقـا بطبعـه إلى تـذوّق كـلّ مـا 

  .لـــهو جمي
   وتجسّـــد بـــداخل المعابـــد  ،تمعـــات البدائيـــةلكـــن إذا كـــان الجمـــال قـــد اقـــترن بالسّـــحر لـــدى ا

ليأخذ بعد ذلك صـوّرا شـتىّ تنوّعـت ، فإنهّ كفلسفة عرف بداياته الأولى مع اليونانيين ،والكنائس
  . معالمها عبر مختلف الحقب التّاريخية لتكون على ماهي عليه في وقتنا الراّهن

عـــزى إلى فـــإنّ ذلـــك يُ  ،بذاتـــه أمّـــا مـــن حيـــث ظهـــور الدّراســـات الجماليـــة في صـــورة علـــم قـــائم   
، الــذي دعــا إلى ذلــك )Baumgarten -1714/1762) (باومجــارتن(الفيلســوف الألمــاني 

ولعـلّ البيئـة  ،) 1("تأمّلات فلسفية في موضوعات تتعلّق بالشّعر " :كتابه  من خلال 1735عام 
سـاس في تحديـد بكلّ دلالاا من حيث هـي تولـد فيهـا مختلـف القـيم الجماليـة، تكـون العامـل الأ

ولكي نقف على ذلك نقوم بنظرة تاريخية على قيم الجمال في الفكرين الغـربي  ،طبيعة هذه القيم
  .والإسلامي

   ربيــــكر الغـــال في الفـــم الجمــــقي: المطلب الأوّل
  

إذا كــان الإنســان مــع بداياتــه الأولى قــد شــعر بوجــود حــدود تكبّــل مجمــوع إمكاناتــه، فإنــّه في    
وكــان الفــنّ أحــد أهــمّ الوســائل الــتي  ،وقــت ذاتــه أدرك أنــّه محكــوم عليــه أن يتجــاوز هــذه الحــدودال

انتقـل عبرهـا إلى مـا يجـب أن  وراح من خلاله ينتج قيما جمالية ،وظفّها في تحرّره من تلك الحدود
  .لكن إذا كان الأمر كذلك فكيف تمثّل مفكرو الغرب قيم الجمال؟ ،يكون

رية المثل على كلّ مجالات أسقط أفلاطون نظ) Platon -م.ق 428/348: (ونــأفلاط -1
فهـذه  ،الجماليـة سواء كانـت أشـياء أو تصـورات أو معـانٍ، بمـا في ذلـك مـا ارتـبط بـالقيم ،الوجود

  .ع كلّ االات الجزئية المحسوسةوإليها ترج ،لأخيرة لها مثالها في عالم المثلا

                                                 

  .107ص، مرجع سابق ،ملحق موسوعة الفلسفة ،عبد الرحمن بدوي) 1(
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طــون أنّ مصــدر الفــنّ هــو المثــال المعقــول للجمــال، تلــك الوحــدة ا لنظريتّــه هــذه يــرى أفلاقًــف ـْوِ وَ    
والـتي تتربـّع في عـالم وراء عالمنـا، وهـو العـالم المعقـول كأنمـّا الأثـر الفـنيّ يسـتمدّ  ،المتعالية عن الحسّ 

وقيمتــه تتحــدّد بمقــدار تحقّــق هــذه المشــاركة وشمولهــا  جمالــه مــن مشــاركته في مثــال الجمــال بالــذّات،
  )1(.وعمقها

باعتبــــار أنّ الفنــّــان أثنــــاء  ،ون الجماليــــة باتــــت موضــــوعية مثاليــــةوهــــذا يعــــني أنّ فلســــفة أفلاطــــ   
لتبقى القيمة الفنّية لما يقيمه مرتبطـة  ،نهل من مصدر موضوع معقولإنمّا ي ،تشييده لأبنيته الفنّية

  .بمدى قرا من المثال كنموذج أسمى لها
وكان هذا الأخير يتّصف بشـتى الكمـالات  ،لى عالم المثلالإنسانية تنتمي إ فإذا كانت النّفس   

مـا يجعلهـا تحـنّ إليـه وهـي علـى  ،فإّـا في تـذكّر دائـم لأصـلها السّـماوي ،وجمـال، وخـير ،من حـقّ 
إّــا تتــوق لمعاينتــه والاتّصــال بــه كلّمــا صــادفت مــا يــُذكّرها إيــّاه، وأكثــر مــا يــذكرها  ،هــذه الأرض

   )2(.مالذا العالم هو الالتقاء بالج
ولأنّ الأمر كذلك كان على الفنّ أن يقترب من المثل العليـا الـتي تخـصّ كـلّ صـوّر الوجـود عـن    
  .اةــق المحاكــطري
د أفلاطـــون أنّ الحـــق والخـــير ولأّمـــا ــــــيؤكّ  ،أمّـــا مـــن حيـــث ترتيـــب قـــيم الحـــق والخـــير والجمـــال   

لأنـّـــه يتجلــّـــى لنـــــا في عـــــالم  ،بُ الفـــــنّ ثانيـــــافيمــــا يُـرَتـــــ ،فهمـــــا يأتيـــــان أوّلا ،ينتســــبان إلى المعقـــــول
  .المحسوسات كعالم أدنى

يرى هيجل أنّ الفكرة حقيقة مطلقة وينجم عن ) Hegel -1831 /1770: (لــهيج -2
ك يوقفنــا علــى تصــوّر ، وهــو بــذلوالجمــال باعتبارهمــا يمــثّلان فكــرةهــذا أنّ ثمـّـة تطابقــا بــين الحقيقــة 

كــن أن يبــدأ بوصــف الأشــياء الجميلــة، يم فلســفيا للجمــال لاتحلــيلا  حيــث إنّ  ،موضــوع للجمــال
، أّـــا جميلـــةبمـــا يضـــفي الجمـــال علـــى الأشـــياء الـــتي نحكـــم عليهـــا  ،وإنمّـــا بمعرفـــة الجميـــل في ذاتـــه

   )3(.ضوعياو فالجميل لا يمكنه أن يتقلّص إلى حكم للذّوق، إنهّ قابل للتّحديد م
                                                 

  .84الفنّ، رؤية جديدة، مرجع سابق، صحسين علي، فلسفة : أنظر) 1(
  .156ص ،1984 ،1ط، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، فلسفة الجمال ،أميرة حلمي مطر) 2(
  ،1بيروت، ط ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،منصور القاضي ت ،هيجل والفن، برا جيرار) 3(

  .13ص ،1993     
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ــل    ، فــإذا د قبــل التعــرّف إلى مَاصَــدَقاَتهِكمفهــوم مجــرّ   وعليــه فــإنّ هيجــل يــدعونا إلى معرفــة الجمي
، في حين سـيختلّ إدراك الجمـالات في الأشـياء إذا تمّ إدراك الجميل على أنهّ كذلك حصل الأمر

  .ا بمعزل عن معرفة الجميل في ذاتهنحن اكتفينا بالحكم عليه
موهبـة هـي  ل الفـنيّ يقتضـيفإبـداع العمـ ،الفـنّ يولـد مـن العبقريـة والموهبـةكما يرى هيجـل أنّ    

   )1(.، أمّا العبقرية فهي أعمّ وأشملأي هبة محدودة ،في أساسها قابلية خاصة
، ودفعهــا إلى الكشــف قظ الــنّفس مــن خــلال تحريــك مشــاعرهاأمّــا مــن حيــث وظيفتــه فهــو يــو    

عـة ترفّ ومـن ثمـّة تتسـامى الـنفس بفضـل الفـنّ م ،فتفصـح عمّـا هـو سـامٍ وجليـل فيهـا ،عن مكوناـا
  .راك الطّهر الأخلاقي بكلّ معانيهساعيّة إلى إد ،عن كلّ الشّهوات والأهواء

فــنيّ متفــوّق علــى يــرى هيجــل أنّ الجمــال ال ،فــنيّ وفي مقارنتــه بــين الجمــال الطبّيعــي والجمــال ال   
   )2(.مماّ يعطي معنى للعمل الفنيّ  ،لأنّ الرّوح فيه تعمل عملها بوعي ،الجمال الطبّيعي

من الـرّوح الـتي هـي أسمـى مـن  باعتباره ينطلق ، أسمى من أعظم جمالات الطبّيعةل الفنيّ فالجما   
 ،أجمـل بكثـير مـن كـلّ مشـهد طبيعـي خـلاّب ،رديئـا ما يجعـل أيّ عمـل فـنيّ مهمـا كـان ،الطبّيعي

  .ي الرّوحي دائما هو وحده الحقيقيالأمر الذي يبق
يـرى شـيلر أنّ القيمـة اتجّـاه  )Max Seheller  -1928 /1874: (رــــاكس شيلـــم -3

، وبالتـّالي فالقيمـة )3(شخصي يقوم على الإقبـال أو الإعـراض إزاء موضـوع للاهتمـام أو المصـلحة
تلـــك الــــتي نـــدركها بعواطفنــــا  ،طفي، وهـــو مــــا يصـــدق علـــى قــــيم الجمـــالعنـــد شـــيلر معطــــى عـــا

ك أنّ لموضـوع معـينّ فقـد نـدر  ،قلة عـن الموضـوعات الـتي تـرتبط ـاوهـذا يعـني أّـا مسـت ؛وحواسـنا
  .العاطفة هي منبع القيم الجمالية ما يؤكّد أنّ ، قيمة أعلى منه

إذ تتباين بين ما هو سامٍ، وبـين مـا  ولأنّ القيمة الجمالية للأشياء ليست على مستوى واحد،   
أنّ هنـاك مملكـة  يـدلّ مـا ؛ فثمّة عاطفة التّفضيل التي ندرك ـا سمـوّ قيمـة علـى أخـرى ،هو وضيع

                                                 

  ،1980، 2ط ،روتـــــبي ،رـــــة والنشـــــللطباع عةدار الطلي ،رج طرابيشيو ج ت ،الالجمم إلى عل لالمدخ ،لهيج) 1(
  .63ص     
  .63، صهيجل والفن، مرجع سابق ،ار براير ج) 2(
  .134ص ،مرجع سابق، نظرية القيم في الفكر المعاصر ،صلاح قنصوة: أنظر) 3(
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منــّا ســلّم قــيم جمــالي يــدرك مــن خلالــه أنّ بعــض  فيكــون لكــلّ  ،فيهــا قــيم الجمــالات مُ ظَ تَ نْــقــيم ت ـُلل
  .الأشياء أجمل من بعض

بــذلك يبلـــغ و  ،ي إلى العقلــيسّــن الإنســان مــن الحويــذهب شــيلر إلى أنّ الجمــال والفــنّ يــنقلا   
لإنســـان مـــن الخضــــوع وفي الفـــن يـــأتلف الخيــــال مـــع الفهـــم، ويتحـــرّر ا ،مرتبـــة الإنســـان الحقيقـــي

    )1(.للطبّيعة الحسّية
وهــو مــا يــدلّ علــى أنّ اعتمــاد الإنســان علــى العقــل وحــده يمُكّنــه مــن انجــاز نصــف التحــرّر،    

لكـن  ،الـتي ينفـذ عبرهـا إلى عـالم الحريـةليكون تحقيق الشّطر الباقي مرهون بتوظيف ملكة الخيـال 
 ،بـل يحصــل الأمـر بضــرب مـن الاتّصــال مــا ،قطــع الصّـلة مــع الأهـواء والــدّوافعلـيس يــتمّ ذلـك ب

ولن يـتم لـه ذلـك إلاّ مـن خـلال تجربـة جماليـة  ،طابعه ارّد ليتّحد بالطبّيعة حيث ينزل العقل من
  .يتزاوج فيها المحسوس بالمعقول

إلاّ أنّ معظمهـا  ، بين الطـابعين المـادّي والمعنـويإنهّ ورغم توزعّ فلسفة الجمال في الفكر الغربي   
، فاختزل الجمال في صوّر مادّيـة تعـبرّ عنهـا اهتمامـات ابع المادّي ذو المقاصد النّفعيةزع نحو الطّ ن

، وحصــل عـزوف كبــير عـن الفنــون اللامّاديـة باعتبارهــا ثــار العينيـةالغـرب بــالفنون الجميلـة ذات الآ
  .ةـــغير نافع

ــــة ليــــزداد الإحســــاس الشّــــعور بــــالقيم الج فقــــلّ  ،لقــــد اهــــتم الغــــرب بالجميــــل دون الجمــــال    مالي
، وانتفـــى دوره في إنتــــاج ن ذاتـــه تحــــوّل إلى مجـــرّد شـــيء جميـــلالإنســـا إنّ  حـــتىّ  ،بالأشـــياء الجميلـــة

  .الـــــالجم
والــتي تنطلــق  ،ويبقــى أنّ فلســفة الجمــال الغربيــة تفتقــر إلى النّظــرة الكلّيــة والمتوازنــة لقــيم الجمــال   

  . تمهيدا لإدراك الجليل ،من الأشياء الجميلة لبلوغ الجمال المطلق
  

  

  

  

                                                 

  .109ص، مرجع سابق، مدخل إلى عالم الفلسفة، عمار الطالبي) 1(
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  لامي ـــــكر الإســــال في الفــــم الجمـــــقي: المطلب الثاني
  

ــــــتمهي ــــاالله ســــبحانه وتعــــالى، مــــن حيــــث هــــو  :دــ ارتبطــــت قــــيم الجمــــال في الفكــــر الإســــلامي ب
  كمـا أنّ القـرآن الكـريم وإلى جانـب ،ته المتجلّيـة في الموجـودات كلّهـافالجمال مـن صـفا ،مصدرها

، )الحـــق والخـــير والجمـــال(يم الـــثلاث كونـــه قيمـــة جماليـــة ســـامية ببيانـــه ومعانيـــه، توحّـــدت فيـــه القـــ
ذات أبعــاد منطقيــة،  فكثــيرا مــا مــزج بــين صــفات ،يمكــن فصــل إحــداها عــن الأخــريين بصــورة لا

  .  كالحق والصبر والحسن  ،أخلاقية وجمالية
فـإنّ فلسـفة الجمـال الإسـلامية  ،بكـلّ مظـاهره قـة مباشـرة مـع الكـونلإنسان في علاكان ا  المــــّـو    

تنــزع بــه نحــو الانتفــاع الجمــالي بكــل هــذه الظــواهر الكونيــة، مــن خــلال ملكــة الإحســاس الجمــالي 
  .، فيسمو بذلك نحو حياة روحيةيهلد
ولكونـه قـد يهـبط بالإنسـان نحـو الغريـزة  ،تاع بما يفصح عنه الكون من مشاهدغير أنّ الاستم   

جــاءت المشــاهد الجماليــة في القــرآن الكــريم  ،إلى الرّغبــة في تمَلَــكِ كــلّ مــا هــو جميــل الــتي تــدفع بــه
ويصـرفه عـن النـّزوع  ،توجّه دوما الانتفاع الجمالي بالكون توجيها يرتقي به إلى آفاق المطلـق اـرّد

ة والحكمة فإذا بمشاهد الكون الجمالية تعُرض دوما في معرض البيان الإلهي إظهارا للقدر  ،المادّي
   )1(.أو إثباتا للوحدانية، أو إبداءً للمنّة

ـــوقــولل    ـــوف علــى أهــ ـــلم قيمّ معــاـ ـــم الجمــال في الفـ ـــنعم ،كر الإســلاميـ ـــل علــى استقرائـ ها لــدى ـ
  .اــبعض مفكرين

يــــرى أبــــو حيــــان التّوحيــــدي أنّ ) ه400 / 320وَ  310بــــين : (ديـان التّوحيـــــأبــــو حيّــــ -1
قبـل أن  ،عتبارها كانت موجـودة فيـه بـالقوّةجمالها من العالم الإلهي با ا تستمدّ الموجودات كلّها إنمّ 

   )2(.، ومن الطبّيعي أن يُستمدّ جمال الموجودات من مصدرها الأوّلتوجد بالفعل
وحده وإذا كان الأمر كذلك فإنّ بلوغ هذا الجمال إنمّا يكون عن طريق العقل الذي يستطيع    

، فالجمــال والقــبح لا يطلقــان لكنّــه لا يفعــل ذلــك إلاّ بشــرائط ،ســتقباحهاستحســان الشّــيء أو ا
                                                 

         .148ص، 2006 ،2ط بيروت، ،دار الغرب الإسلامي ،فقه التحضّر الإسلامي، عبد ايد عمر النجار) 1(
   سورية، ،حلب ،دار الرفاعي ،فلسفة الجمال ومسائل الفن عند أبي حيان التوحيدي ،حسين الصديق: أنظر )2(

  .94ص ، 2003 ،1ط     
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، وكــل شــيء يمكــن أن يكــون خــيرا وأن  بحســب مــا يضــاف إليــه ذلــك الشّــيءعلــى أيّ شــيء إلاّ 
فجمـال الأشـياء  ،فهو قبـيح ،وإذا أدّى غاية شريّرة ،فهو جميل ،فإذا أدّى غاية خيرّة ،يكون شرا

   )1(.وقبحها يكون بقدر ما تقدّمه من شرّ  ،خيريكون بقدر ما تقدّمه من 
  :قسّم التّوحيدي الجمال إلى قسمينوقد    
والعقــل اــرّد وحــده  ،يكــون ســبحانه وتعــالى مصــدره وغايتــهف ،جمــال مطلــق يصــدر عــن االله -

  .القادر على إدراكه

ويــُـدرك  ،نـــا، ويخضـــع لطبـــاع النــّـاس وعـــاداموجمـــال نســـبي يتّصـــل بالأشـــياء الموجـــودة في واقع -
ليبقــــــى الجمــــــال المــــــادّي وســــــيلة لتــــــذكير الإنســــــان بالجمــــــال المطلــــــق ، بواســــــطة الحــــــواس والعقــــــل

  .اهيـــاللامّتن

، ولـيس مـن سـبيل لـذلك إلاّ إدراك هو الوصول إلى الكمالوينتهي التّوحيدي إلى أنّ الجمال    
هو من يقـود  ،كامنة فيهاعار القيم الجمالية الليكون استش ،ر الجمال في الأشياء المحيطة بناجوه

تأمّــل مــا أستحســنه ممّــا أحــلّ االله، وفيــه دليــل علــى ولمََِ لا أ " :، وفي هــذا يقــولإلى بلــوغ الكمــال
  )2(."، وفيه اشتياق إلى ما وعد االله تعالىصنعة االله تعالى

ــــم -2 ـــن نــ ــــالك ب يـــرى مالـــك بـــن نـــبي أنّ الـــذّوق الجمـــالي محـــكّ أيّ ) 1905/1973( :بيـــ
وحيـــث تحـــلّ مظـــاهر  ،بحيـــث يتعـــذّر علينـــا تصـــوّر حضـــارة مجـــرّدة عـــن أبعادهـــا الجماليـــة ،تحضّـــر

  .الفوضى والقبح يغيب التّحضّر
فالحساسـية للتّجربـة الجماليـة مـن الخصـائص الـتي ينبغـي أن "  :وهو ما أكّده عمـار الطـالبي بقولـه

، ر كــلّ حيــاة اجتماعيــةجمّــل مــن مظــاهيّن والتلأنّ التّــز  ،يكتســبها كــلّ مــن كــان عضــوًا في مجتمــع
  )3(."كانت بدائية، فضلا عن الحضارة   وإن

                                                 

  .99ص السابق،المرجع ) 1(
  ،1964، دمشق، مكتبة أطلس، 2تحقيق إبراهيم الكيلاني، الد ،البصائر والذخائر، أبو حيان التّوحيدي )2(

  .547ص     
  .100ص ،مرجع سابق ،مدخل إلى عالم الفلسفة، ار الطالبيعم )3(
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فـذلك  ،ومـتى وقفنـا علـى صـوّر قبيحـة في مجتمـع مـا ،إلاّ صوراً جميلـة دُ ل وَ إنّ الخيال الراّقي لا ي ـُ   
ولا شـكّ "  :يقـول مالـك بـن نـبي ،وكذا تـدنيّ أفكـارهم ،الخيال لدى أفراده دليل انحطاط قدرات

وتصــدر عنــه ، يــّة اجتماعيــة كبــيرة إذا مــا عــددناه المنبــع الــذي تصــدر عنــه الأفكــارأنّ للجمــال أهم
    )1(."بواسطة تلك الأفكار أعمال الفرد في اتمع

 يـدلّ مـا  ؛فلاشكّ أنّ بنيتها ستتشكّل وفق بنية مصدرها ،كارنا تنبع من الجمالفإذا كانت أف   
تتجّـه هـي الأخـرى بـالأفراد نحـو  ،نٍ مشـوّهةأنّ فساد المصدر سيحيل الأفكار إلى تصـوّرات ومعـا

  .وعندئذ تغيب معالم التّحضّر ،سلوكات عرجاء
ذلــك أنّ تــأثير أيّ منهــا في اتمــع، إنمّــا يكــون  ،إنّ جميــع نشــاطاتنا تتّصــل بالجمــالوبالتّــالي فــ   

  .أو ما تخلّفه من أثر سلبي ينطق به قبحها ،بمقدار ما تتركه من أثر إيجابي سمته الجمال
وهــو مــا  ؛)2( "إنّ الجمــال هــو الإطــار الــذي تتكــوّن فيــه أيــّة حضــارة "  :يقــول مالــك بــن نــبي   

منــاحي لّ هــذا الأخــير يلامــس كــ مــن حيــث إنّ  ،أنــّه لا توجــد حضــارة خــارج إطــار الجمــال يعــني
  .الثقافية والسلوكية ،الاقتصادية ،الاجتماعية ،السياسية ،الحياة

وهـــو مــا يؤكّــد أنّ مقيـــاس التّحضّــر لـــدى  ،يعهـــا ذات مســحة جماليــةلإنســانية جمإنّ الأفعــال ا   
، فيكون المتحضّر من كانت لـه مدى تشرّا من التّذوق الجمالي الشّعوب لا يمكنه إلاّ أنّ يكون

  .القدرة على استشعار القيم الجمالية في كلّ حركاته وسكناته
في بيانه لقيم الجمـال مـن تصـحيح  ينطلق محمد عمارة)       -1931( :ارةــــد عمـــمحم -3

والــتي  ،مــن حيــث هــو الخصــومة المزعومــة بــين الإســلام والجمــال ،الاعتقــاد السّــائد لــدى الكثــيرين
، وأينمـا مال يتجلّى في كلّ منـاحي الوجـودد أنّ الجؤكّ يُ لِ  ،ظر إلى الحياة نظرة تجهّمتجعل المسلم ين

ــــتوجّ  ــــلّ ملكاتـان بكــــه الإنســــ ــــه وجوارحـ ــــيجه ســـ ــــتي خلقـات االله الــــد آيــــــ ــــها متجمّلـ ــــة ودعـ اه إلى ــ
ــمَاءِ بُـرُوجًــا وَزَيـناهَــا للِنــاظِريِنَ  ﴿ :وهــو مــا يؤكّــده قولــه تعــالى ،النظــر فيهــا ــا فيِ الس ﴾ وَلَقَــدْ جَعَلْنَ

نَاهَـا وَزيَـناهَـا وَمَـا مْ كَيْـفَ أفََـلـَمْ يَـنْظـُرُوا إِلىَ السـمَاءِ فَــوْقَـهُ  ﴿: لّ ــــوج زّ ـــه عــولــوق، )16: الحجر( بَـنـَيـْ

                                                 

  .82ص ،1984 ،4الجزائر، ط ،دار الفكر ،عبد الصبور شاهين ت ،مشكلة الثقافة، مالك بن نبي) 1(
  .85، صنفسهالمرجع ) 2(
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  ،لم تخلق مشاهد الكون للانتفاع ا معرفيا أو ماديا فحسب حيث ،)06: ق(﴾  فُـرُوجٍ لهَاَ مِنْ 
  .ولكن للاستمتاع ا بما فيها من جمال

" ة الجمـال والزيّنـ" إذ  ،فقـط هـي غايـة خلقهـا وتسـخيرها للإنسـان" المنفعـة المادّيـة "  فليست   
  )1(."للإنسان  -أيضا –محقّقة ولازمة " متعة"كذلك 

ز بين طلب الجمال ، حيث يميّ ى وسطية فلسفة الجمال في الإسلامكما يؤكد محمد عمارة عل   
، وكــان شــكرا لِوَاهِبــه، وبــين الكِــبرْ مــن حيــث هــو تــدالامــتى ضُــبط اقتصــادا واع، والاســتمتاع بــه

  .ظيفهالتّعاطي معه وانحراف في تو  إسراف في
إنّ قــيم الجمــال لــدى محمــد عمــارة هــي كــلّ آيــات الجمــال والحســن والبهــاء والزيّنــة والزّخــارف    

هــا والاســتمتاع طالبــا مـن الإنســان النّظـر في ،سـبحانه وتعــالى وأودعهـا في الوجــودالـتي أبــدعها االله 
ـــبمتاع ـــشك ،هاــ ـــرا الله علــى إبداعهــ ـــوعلــى إب ،اــ ـــاع الحدـــ ـــلواس المستقبِ ـــ ـــة لتأثيراـــ ـــتخلّق، و اــ ـــا ببعــ ض ـــ

: -الرّسول صلى االله عليه وسـلم -يقول، )2( جميل ن حيث هو ذاتهــ، مهـــمن صفات االله سبحان
   )3(.»إنّ االله جميل يحبّ الجمال« 
ة تتجلّى في إبداع الكـون ، قيم كونيفي الفكر الإسلامي ومماّ سبق يمكن القول أنّ قيم الجمال   
، وكــذا في الــوحي المســطور ومــا تضــمّنه مــن تعبــير معجــز ظــور، ومــا يحملــه مــن مظــاهر بديعــةالمن

  .خصّ الخالِق والخلْق معًا
كمـا أنّ القــيم الجماليــة في الفكــر الإســلامي دلــّت علــى بدايــة التّحضّــر للإنســان فــردا كــان أو    

تنعـدم القـيم الجماليـة  وحيـث، ويشعّ عطاؤهـا ،جماعة، فحيث توجد القيم الجمالية تولد الحضارة
مــا يبدعــه الإنســان مــن انجــازات فنّيــة  ي، فمعــايير التّحضّــر هــنتفــي الحــديث عــن الحضــارة أصــلايُ 

  .ةا جمالية ساميتعكس قيم
  

  

                                                 

   والترجمة، والتوزيع دار السلام للطباعة والنشر ،محمد عمارة، معالم المنهج الإسلامي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي) 1(
  .182ص ،2008، 1ط ،القاهرة     
  .188، صنفسهالمرجع ) 2(
  .وبيانه برْ الإيمان، باب تحريم الكِ  ، كتاب134أخرجه مسلم في صحيحه، برقم ) 3(
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  من ــه عبد الرحــة طـــاربـــال في مقــــم الجمـــــقي: المبحث الثالث
  

والخــير،  ،ى دعامــات كــبرى قوامهــا الحــقإذا كــان الفلاســفة قــد شــيّدوا فلســفة القــيم علــ : دـــــتمهي
فـإنّ طــه عبـد الــرحمن أرسـى الدّعامــة الأخـيرة علــى تجربـة إيمانيــة عميقـة عــدّها أكثـر مــن  ،والجمـال

أبعادهـا الرّوحيــة تعبــيرا  لّ لتكــون تجربتـه الصّــوفية بكــ ،ضـرورية في ســبيل نجــاح أيّ مشـروع ضــوّي
 ،باعتبــاره محــور أيّ فعــل حضــاري ،نعــن مجموعــة قــيم تكشــف عــن وجــه آخــر مــن وجــوه الإنســا

قيم ذات بعد جمالي تشكّل إلى جانب قيم الحق والخير معانٍ جوهرية لكائن بشري ينشد التّقدّم  
فكيـف كـان نـزوع طـه عبـد  ،لكن إذا كـان الأمـر كـذلك .والتّحضّر في كلّ طور من أطوار حياته

زوع؟ ثمّ مـــا معـــالم هـــذه التّجربـــة الـــرحمن إلى مثـــل هكـــذا تجربـــة صـــوفية؟ ومـــا القصـــد مـــن هـــذا النّـــ
  .الرّوحية من حيث هي صورة أخرى من صور القيم الجمالية ؟

  ادــــد وأبعــاصـة مقــربة الصّوفيـــالتّج: المطلب الأوّل
   
  : ةـوفيـة الصّ ـجربـد التّ ـاصـمق -1

ن الصّـرامة ة بكثـير مـرغم اهتمامـات طـه عبـد الـرحمن الفلسـفية وإبحـاره في علـوم المنطـق المتميـّز    
، إذ كــــان يـــؤمن بـــأنّ التّجربــــة زل الحقيقــــة في الأســـاس العقلـــي فقـــط، إلاّ أنـّــه لم يختـــالاســـتدلالية

  .إلى الحقيقة الإيمانيةالمـــوَُصلة الصّوفية هي واحدة من أهمّ الوسائل 
تلــف لكــن إذا كــان الغــزالي مِــنْ قَـبْــلُ قــد استســلم لهــذه التّجربــة الصّــوفية بــدافع شــكّه حيــال مخ   

للحـــقّ  نَ لاَ ، وأَ إرشـــادكم) تعـــالى(أحســـن االله  –مـــوا اعل"  :والمـــذاهب والملل،حيـــث يقـــولالفـــرق 
ق في الأديان والملل، ثمّ اختلاف الأئمّـة في المـذاهب علـى كثـرة الفـرق لْ أنّ اختلاف الخَ  -قيادكم

لإضـافة إلى هروبـه با ،)1(" بحر عميق غـرق فيـه الأكثـرون ومـا نجـا منـه إلاّ الأقلـّون ،وتباين الطرّق
  ،وأنّ ذلك لا يتمّ إلاّ بالإعراض عن الجاه: " من مشاغل الدّنيا المحيطة به، يقول في هذا الصّدد

فــإنّ طــه عبــد الــرحمن أقبــل علــى التّجربــة الصّــوفية بمحــض  ،)2( "والهــروب مــن الشّــواغل والعلائــق
                                                 

  .61ص ،مرجع سابق ،، المنقذ من الظلال) أبوحامد (الغزالي ) 1(
  .103ص ،المرجع نفسه) 2(
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وكــذا ســعيه  ،يس هروبــا ممــّا ســواهراغبــا في تقويــّة صــلته بــاالله عــزّ وجــلّ حبّــا في جلالــه ولــ ،إرادتــه
    )1(.لأجل التحقّق من طبيعة المعاني الرّوحية من حيث صلتها بالعقل

، وبـدل ذلـك تمّ خـوض غمارهـا باختيـار وفية الطهائية خلـت مـن أيّ إكـراهولأنّ التّجربة الصّ    
دّدها طــه ــــــة عـــــــــصة خالــــــاد قيميـــــــة ذات أبعـــــدها ساميـــــفمــن الطبّيعــي أن تكــون مقاص ،مطلــق

  :عبد الرحمن كما يلي
  : ةـة العقليـة والمعرفـربة الرّوحيـارض بين التّجـلا تع -أ 

ـــا لـــدى كـــلّ النـّــاسإذا كـــان البحـــث عـــن الحقيقـــة قـــد     ـــل همـّــا معرفي وعـــبر مختلـــف الحقـــب  ،مثّ
  .الهدف، فإنّ العقلانية عند كثير منهم عُدّت أفضل الآليات الموصلة إلى يخيةالتّار 
، فـإنّ عقـول زة لهـذه العقلانيـةوحيث إنّ المنطق بوجهيـه الصّـوري والمـادّي أصـبح العلامـة المميـّ   

، بــل إنّ بعضــهم رأى أنّ وحيــةهــؤلاء اســتقرّت علــى أنْ لا توافــق بــين المعرفــة العقليــة والتّجربــة الرّ 
 ي نجيــب محمــود، وهــذا مــا أكّــده زكــحالــة مــن الــوهن والضّــعف والتـّـدهورهــذه الأخــيرة تعكــس 

ــاس، كثــر فــيهم مــن ي"  :بقولــه كــاد يأخــذ بلمحــات فــإذا مــا غلبــت روح الايــار جماعــة مــن النّ
  )2(."قبل أن يأخذ بنتائج العلماء العقلية  ،الأطفال الحدسية

لا تنــاقض بــين التّجربــة الرّوحيــة والمعرفــة  ولأنّ الأمــر كــذلك يســعى طــه عبــد الــرحمن ليبــينّ أنْ    
لعقليــة الكثــير مــن ذلــك يمكــن للمــرء بفضــل تجربتــه الرّوحيــة أن يُكســب معارفــه االعقليــة، وبــدل 

  .النّماء والغنى
كوــا قائمــة علــى مــا يتفــرّد بــه صــاحبها مــن  ،يّــز التّجربــة الرّوحيــة مــن ذاتيــةفعلــى الــرّغم ممــّا يم   

وعية وهـو مــا يختلـف عــن المعرفـة العقليـة الــتي تتّسـم بكثــير مـن الموضــ، وجـدان وعواطـف وحــدوس
إلاّ أنّ التّجربــة الرّوحيــة قــادرة علــى أن تلهمنــا بمــا يعجــز الاســتدلال العقلــي  ،والانتظــام ،والنّســقية

ـــيق  ،أن يمــدّنا بــه ـــول طــ مــع ذلــك تمــدّك بشــيء  –التّجربــة الرّوحيــة  –ولكنّهــا  " :ه عبــد الــرحمنـــ
هــو بالــذّات مجموعــة مــن القــيم وهــذا الشّــيء  ،آخــر لا يقــلّ فائــدة ولا تــأثيراً عمّــا يمــدّك بــه النّظــر

إلاّ بتفـاوت  ،ولا تتفاوت العقول فيمـا بينهـا... الممارسة العملية  والمقاصد والمعاني المستمدّة من

                                                 

  .140ص ،مصدر سابق، حوارات من أجل المستقبل، طه عبد الرحمن) 1(
  .317-316ص، 1980 ،6ط، بيروت ،دار الشروق، تجديد الفكر العربي، نجيب محمود زكي) 2(
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بـــدّ أن يحضــى عقلـــك مـــن  وعلــى هـــذا فــلا ،ه الإمكانـــات الاســتثمارية للأشـــياءمـــن هــذ نصــيبها
   )1(."لغلك في التّجربة الرّوحية التوسّع والتعمّق على قدر زادك من هذه القيم، أي على قدر تغ

ر تـأثير فكمـا أننّـا لا ننكـ ،ومـا هـو روحـي ،هـو عقلـي لا انفصام بين مـا ولعلّه بذلك يؤكّد أنْ    
 ،يـــــانب العقلـي في الجــــــب الرّوحــــير الجانـــــرّ بتأثــــفــالأولى أن نق ،و عقلــيـــــمــا هــو حسّــي فيمــا ه

ــــذلـــك التّأث ــــير الــ ــــيس مـــن نتائجـــــذي لـ ــــه إلاّ جملــ ــــة قيـ ل علـــى إثـــراء المعرفـــة العقليـــة وتوسّـــع ـم تعمــــ
  .  اــمختلف جوانبه

  :هاــة وتواصلـوى الإدراكيـالق -ب
 عقليـة، ،روحيـة ،على الرّغم من اتفّاق الفلاسفة علـى أنّ الإنسـان مجموعـة وحـدات بيولوجيـة   

 ،تـّداخل والاتّصـال بـين هـذه الوحـداتإلاّ أن ما لم يقع عليه الاتفّاق هو ال ،اجتماعية وأخلاقية
مـــا تعلــّـق منهـــا  خاصّـــة ،أحـــدثت نوعـــا مـــن الانفصـــال بـــين هـــذه الوحـــدات نّ المــــَـــــــــــــــذْهَبَةذلـــك أ

، وبيان ما بين هذه القوى ه عبد الرحمن إلى دحضهـــــوهو الأمر الذي سعى ط ،بالقوى الإدراكية
ولا قـوّة عقليـة محضـة، ولا قـوة روحيـّة  ،قوّة حسّية خالصـةمن اتّصال، ذلك أنهّ لا يمكن الإقرار ب

بحيــث يكــون في العقـل مــن الــرّوح مــا يكــون في   ،بحتـة، ففــي كــلّ منهــا شــيء مـن القــوى الأخــرى
   )2(.وإذا كان ذلك بدا أثر التّجربة الرّوحية جليّا على النّظر العقلي، الحسّ من العقل

ز تجلّيـات التّجربـة الرّوحيـة في مختلـف القـوى الإدراكيـة وهو يبر  ،ذاك ما قصده طه عبد الرحمن   
  .ائج لا تنفصم عن أبعادها القيميةمن خلال ما تتركه فيها من نت الأخرى،

، لأنّ تــأثير التّجربــة الرّوحيــة نتلمّســه حــتىّ في القــوّة الحسّــية ذات ولــيس هــذا كــلّ مــا في الأمــر   
ومـن خـلال التـّدافع  ،ر مع المادّة والطّين في كيان الإنسانحيث لقاء الرّوح  والنّو  ،الدّلالة المادّية

تحمل معاني النّور والحق والجمال لتصـبح  تتحوّل المادّة والطّين إلى قيم وصوّر سامية، الاثنينبين 
   )3(.واقعا قائما ملموسا في حياة النّاس وممارسام

                                                 

  .138ص ،مصدر سابق، حوارات من أجل المستقبل ،طه عبد الرحمن) 1(
  .139ص ،نفسهالمصدر  )2(
  ، رـــــــة الآخــرفــذات ومعـــة الــــــرفــة في معـــة قرآنيـــ، رؤينـــــــن شريعتيـــان بيـــــالإنس ،عبد الحميد أحمد أبو سليمان) 3(
  .96، ص2003 ،1ط ،قاهرةال ،دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،المعهد العالمي للفكر الإسلامي    
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يـة غـير ذات موضـوع كمـا يـزعم ي عملولا هـ ،وحية ليسـت تضّـر بـالنّظر العقلـيإنّ التّجربة الرّ    
، بــل إنــّه ومــتى ســلّمنا بتواصــل القــوى الإدراكيــة  للإنســان لاح لنــا مــا تتضــمّنه مــن آثــار الــبعض

  .إيجابية قوامها قيم ومعانٍ تسير ا المعرفة العقلية
  :هـــراتبــل ومــــالعق -ج
 تأكيــده أنّ العقــل لــيس جــوهراً عــبر ، بيــان فاعليــة التّجربــة الرّوحيــةيســتمرّ طــه عبــد الــرحمن في   
، وحيـث الأمـر كـذلك فإنـّه يقبـل التحـوّل  ل من الأفعـال وسـلوكا مـن السـلوكاتولكنه فع ،)ذاتا(

ولا يسـكن علـى هيئـة  ،العقل لـيس يثبـت علـى حـال معيّنـة وهذا يعني أنّ  ؛)1(كما تقبله الأفعال
ا مراتـب متعـدّدة بعضـها أعقـل مـن وإنمّـ ،العقـل لـيس مرتبـة واحـدة : "بد الـرحمنيقول طه ع ،قارةّ

زال لأنــّه مــا  ، بالرتّبــة الأخــيرة مـن رتــب الحـسّ بحيــث يكـون أدناهــا عقــلا مـا كــان موصـولا، بعـض
ة الأولى مــن ــــــــعا مــا أشــرف علــى الرتّبــــــها جميـــــــون أعقلــــــويك ،يحمــل بعضــا مــن خشــونته وكثافتــه

يرا ــــــــكث  نْ ع بـه إِ ــــــفانطب ،هاــــــــع مــن رقتّهـا ولطافتـــون قـد لاح لــه مطلــــــإذ يك، وّة الرّوحيــةـــــــة القـــــــــرتب
  )2(." أو قليلا

إنّ التّجربــة الرّوحيــة كمــا صــوّرها طــه عبــد الــرحمن نتلمّســها في ســلّم للقــوى الإدراكيــة البشــرية،    
جـــه لتكـــون تعـــدّد مدار تتـــدرجّ مـــن الحـــسّ مـــرورا بالعقـــل، وانتهـــاء إلى الـــرّوح، بـــل إنّ العقـــل ذاتـــه ت

وفي ذلــك بيــان لمــا للتّجربــة الرّوحيــة مــن  ،وأسماهــا مــا ارتقــى إلى الــرّوح ،أدناهــا مــا اتّصــل بــالحسّ 
عـبر نزوعـه نحـو كمـالات العقـل، باعتبارهـا وحـدها مـن  ،سامية يتوق الإنسان إلى تحصـيلها أبعاد

  .تصله بالقوّة الرّوحية وما تحويه من دلالات قيمية
، كــذلك قــد يزيــد )الحــس(العقــل قــد يــنقص فينحــدر بصــاحبه نحــو أســفل الــدّركات فكمــا أنّ    

  ).الرّوح(فيسمو بصاحبه نحو أعلى الدّرجات 
، الــتي أرادهــا مميــّزة يتــزاوج فيهــا مــن نزوعــه إلى التّجربــة الصّــوفية ذاك مــا قصــده طــه عبــد الــرحمن   

  .واليكون أُكلها مجموع القيم التي لا قيام د ،العمل مع النّظر
  

                                                 

  .63ص ،مصدر سابق ،سؤال الأخلاق ،طه عبد الرحمن) 1(
  .140 -138ص، مصدر سابق، حوارات من أجل المستقبل ،طه عبد الرحمن) 2(
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  :لاقـــال والأخــــمــالج  - 2
علـم الجمـال : لاق تحـت علمـين معيـاريين همـاــــــــال والأخــــــتي الجمـــدراج قيمـــم من انـــــعلى الرّغ   

ـــــوعلــــم الأخ ـــــالكث إلاّ أنّ  ،لاقــ ـــــلاقــــع بــــأنْ لا واــــــــ ـــــّظن يرينـــــــ ـــــة بــــين القيــــــــــ ـــــــــفه ،متينــــ ذا كــــانط ــــــــ
)1724 /1804-Kant ( ّعقلـــــــــيّ  إدراكأحكـــــــــام الخـــــــــير موضـــــــــوعية تعـــــــــبرّ عـــــــــن  يـــــــــرى أن

  )1(.بينما الحكم الجمالي ذاتي يعبرّ عن شعور بالموضوعات ،للموضوعات
قيمة الجماليـة إلى وارتداد ال ،لكن تأسيس القيمة الأخلاقية على التّوجيه، حيث الأمر والنّهي   

، ذلـــك أنّ طـــه عبـــد الـــرحمن ار بانتفـــاء العلاقـــة بـــين القيمتـــين يكفـــي للإقـــر لا ،مضـــامين شـــعورية
ق التّأييـد لـُفـإنّ المتخلـّق بخُ  ،لتمس في التّجربـة الصّـوفيةولكونه يرى أنّ كمالات العقل المؤيدّ إنمّا تُ 

لا ينبـــني الجمـــال لديـــه علـــى قيمـــة أخلاقيـــة فحســـب، بـــل إنّ الأخـــلاق تصـــبح عنـــده بمثابـــة قـــيم 
كمـا وأنـّه ينظـر إلى  ،اي رِ سْـقَ  الاً ثـَتِ من حيث هو يأتي القـيم الأخلاقيـة تـذوّقا وجـدانيا لا امْ  ،جمالية

ولــيس مجــرّد قيمــة نظريــة لا تتجــاوز حــدود  ،اعتبارهــا معــانٍ خفيــة تعلــو مّتــهالقيمــة الأخلاقيــة ب
  )2(.الأسباب الظاّهرة للأشياء

، والأخلاقـــــي العظـــــيم جمـــــالي عظـــــيمفالجمـــــال العظـــــيم أخلاقـــــي "  :ل طـــــه عبـــــد الـــــرحمنيقـــــو    
، بحيـث عضوية بـين قيمـتي الجمـال والأخـلاقوفي ذلك تأكيد على نوع من الوحدة ال ؛)3("عظيم

كـان سـلّم القـيم الأخلاقيـة يتهيـّأ   ،إذا تدرجّ الإنسان في طلب أسمـى مراتـب القيمـة الجماليـة مـثلا
اـــله بالكيفية ذا.  

بلـور هـذه الثنائيـة في بحيـث تت ،وتجميل الأخـلاق، ق الجمالطه عبد الرحمن إلى تخلي لقد سعى   
 ،فواصـل بـين حـدود هـاتين القيمتـينالخلالهـا عـاجزا عـن الشّـعور ب يصـبح المـرء مـن ،قيمة واحـدة

  .وفي كل مظاهر الوجود ،وفي الآخرين وعندئذ فقط يمتلك القدرة على استشعار الجمال في ذاته
ـــا يؤكّ نــا نجــد في القــرآن الكــريم مــولعلّ     ـــ، حيــث يقالتّــزاوج بــين الجمــالي والأخلاقــي دــ :  الىـول تعــــ
﴾  فِينَ ياَ بَنيِ آَدَمَ خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِنْـدَ كُـل مَسْـجِدٍ وكَُلـُوا وَاشْـرَبوُا وَلاَ تُسْـرفُِوا إِنـهُ لاَ يحُِـب الْمُسْـرِ  ﴿

                                                 

  الإسكندرية، ،ء لدنيا الطباعة والنشردار الوفا ،الأحكام التقويمية في الجمال والأخلاق، رمضان الصباغ :أنظر )1(
  .273، ص1998 ،1طمصر،      

  .88الرحمن، سؤال الأخلاق، مصدر سابق، صطه عبد ) 2(
  .144طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، مصدر سابق، ص) 3(
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وهو مـا يـوحي بـأنّ القـرآن  ؛قت ذاتهلتّزيّن والتّخلّق في الو وفي ذلك دعوة إلى ا ،)31 :الأعراف(
 .ن أهمّ مقتضيات الفطرة الإنسانيةوعدّهما م ،بين هاتين القيمتين لَ صَ وَ 
  :ةــــة الجماليــــان والرّؤيـــالإنس  - 3
نعه من بناء نظرية في الجمال، وهـو يمإنّ اهتمامات طه عبد الرحمن بالفلسفة وعلوم المنطق لم    

برّت ـــع ،رـــبل كانت له تجارب في الشّع ،لجماليات وتاريخ الفنّ قبل ذلكا الذي تلقّى دروسا في
  .العقلية والاستدلالات، يخلو من الصّرامة المنطقية مومهـــه وهــشغالاتـــعن وجه آخر لان

همــم الإنســان إلى مزيــد إنّ الجمــال متعــة طيّبــة ترفــع "  :عــرّف طــه عبــد الــرحمن الجمــال بقولــهي   
  )1(." ارتقيت درجة في إنسانيتك كلّما حصّلت منها نصيبا،  بحيث ،الكمال

مــا يعــني أنّ المــرء يســتكمل إنســانيته  ؛وهــو بــذلك يجعــل مــن الاســتمتاع وســيلة لبلــوغ الكمــال   
  .وآيات جمالية رتاع بما هو مبثوث في الكون من صوّ بقدر ما أوتي من ملكة الاستم

بحيـث مـن فقـد هـذه القـدرة أو  ،نِ سُـنْ أَ ت بـات معيـارا للِن إنّ التّذوّق الجمالي عند طه عبد الـرحم   
فـإنّ بلـوغ أرقاهـا  ؛ولأنّ هذه الأخـيرة درجـات ،كان أبعد ما يكون عن الإنسانية قل شعوره ا،

، لـن يكـون هـو أيضـا إلاّ لمـن يريه الجمال في كلّ مظاهر الوجودمرهون بامتلاك المرء حسا جماليا 
المؤيدّ يولّد في صاحبه القدرة على تـذوّق  إنّ التّخلّق " :ول طه عبد الرحمنلق التّأييد، يقتخلّق بخ

   )2(." الجماليات في نفسه وفي الآفاق من حوله
، ذلـك ـا مـع البعـد الجـلالي في الإنسـانولعلّ ما يميّز الرّؤية الجماليـة لطـه عبـد الـرحمن هـو تواز    

يعــــبرّ عــــن قــــدرات الإنســــان  ،، أحــــدهما جــــلاليإنمّــــا تتأسّــــس علــــى بعــــدين ،البشــــريةّ أنّ الطبّيعــــة
والآخـر جمـالي يخـصّ جملـة القـيم الـتي انبثقـت  ،وإبداعاته في مختلف العلوم والتّقنيات والصّـناعات

  .  )3(فتمثلّت أدبا وشعرا ورسما وموسيقى وغيرها ،عن طاقاته الدّاخلية
بحيــث كلّمــا  ،ذين البعــدينوعلــى هــذا كانــت ســلامة الإنســان مرتبطــة بإحلالــه التّــوازن بــين هــ   

ـــغَ وْ أَ  ـــفي التـّقّ  لَ ـ ـــدم العلـ ـــمي استشعـ ـــر الجمـ ـــال فيمـ ـــا يبدعـ ـــوربّ  ،هـ ـــما سبــ ـــق هــ ذا الأخــير أيــّة مبــادرة ـ
ــــــمي باعتبـــــــو البحـــــث العلــــــــنح ــــــرا مـــــن مظاهـــــــره مظهاـ ــــــد الجــــــــر البعـ د رســـــل ـرانـــــــرتــول بـــــــــيق ،لاليــ

                                                 

  .143ص، المصدر السابق) 1(
  .88ص، سؤال الأخلاق، مصدر سابق ،طه عبد الرحمن) 2(
  .143 -142ص، مصدر سابق ،حوارات من أجل المستقبل ،الرحمنطه عبد  )3(
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)1872 /1970- Bertrand Russell(:"  لقد كان العلـم في بدايتـه راجعـا إلى الرّجـال
وكان من أثر  ،ل النّجوم والبحر والريّح والجبلالذين أحبّوا العلم، كانوا يسرحون أبصارهم في جما

    )1(".وا في فهمها أدقّ مماّ يتيحه مجرّد التّأمّل الخارجيــفرغب ،ا أفكارهم تْ قَ لِ عَ  حبّهم إياّها أنْ 
تجعـل مـن  ،تقتضي أن يتتابع البعدان الجمالي والجـلالي بصـورة آليـّةطبّيعة البشريةّ السّوية لَ إنّ ال   

فكلّمــا وُلــد كشــف علمــي كانــت الــنّفس توّاقــة إلى تــذوّق  ،قيــام أحــدهما ســببا لاســتنهاض الآخــر
ــــة ــــع العقــــل لكشــــف  ،قيمتــــه الجمالي ــــنّفس في الاســــتمتاع بظــــواهر الكــــون تطلّ وكلّمــــا ســــرحت ال

  .أسرارها
يــدعوها طــه عبــد الــرحمن إلى امــتلاك البعــد  ،ب عنهــا البعــد الجــلالي إلاّ قلــيلاأمّتنــا غــابمــا أنّ و    

الجمالي وما يزخر به من قيم، لعلّها تجعل غيرها يحتاج إليها قـدر حاجتهـا هـي إلى البعـد الجـلالي 
  .الذي يكون الآخرون قد تفرّدوا بامتلاك ناصيّته

   ةـــوفيــة الصّ ـــربـتّجادئ الـــمب: المطلب الثاني
    

باعتبــاره  ،إذا كــان العقــل أحــد أهــمّ الشّــروط الــتي تتطلّبهــا مشــاريع الأمّــة الإســلامية النّهضــوية   
ناهيـك عـن أنـّه يمـدّها بطرائــق  ،ة في سـبيل تحقيـق أهـدافهايحـدّد الكيفيـات الـتي تـنظّم حركيـّة الأمّـ

 ،ة بمعالجـــة مختلـــف المشـــكلات الحادثـــة باســـتمرارخاصّــة مـــن شـــأا أن تزوّدهـــا بعُـــدّةٍ فكريـــة كفيلــ
، ولا نجــوع في نفــع في مقاصــده عقــل مجــرّد لا ،الــرحمن علــى درجــات لعقــل عنــد طــه عبــدوكــان ا

نفـع في المقاصـد وكـذا عقـل مؤيـّد جمـع بـين  ،وسائله، وعقـل مسـدّد اقتصـر علـى نفـع في المقاصـد
الإسـلامية  قـدر علـى تحقيـق مـا تنشـده الأمّـةفـإنّ هـذا الأخـير عُـد الوسـيلة الأ ،ونجوع في الوسائل

يــرى أنّ العقــل المؤيــّد يجــب أن ينبــني علــى تجربــة  الــرحمن، لكــن طــه عبــد ،باعتبــاره أكمــل العقــول
وهـو مـا  ؛وترتقي به في التخلّق درجـات ،مكارم الأخلاقإيمانية لن تقدّم لصاحبها إلاّ مزيدا من 

في الممارســــة الإســــلامية بقــــدر مــــا تبــــدو في الممارســــة تبــــدو  كمالاتــــه  يعــــني أنّ العقــــل المؤيــّــد لا
  :لتي تتأسّس على الشّروط التّاليةتلك ا ،وفيةالصّ 

                                                 

  والنشر، بيروت،الشبكة العربية للأبحاث  ،ارةـــــــــوص مختــــــنص ،الحداثة، عبد السلام بنعبد العاليمحمد سبيلا و  :أنظر) 1(
  .78ص ،2009 ،1ط     
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      :الــال والحــاع المقــاجتم -1

مجـرّدة  لأّـا سـتظلّ معرفـة إنّ المعرفة العقلية متى انفكّت عن العمل غدت غـير ذات موضـوع،   
بنـاء علـى  ،صّوفية في تحقيق الربّط بين العلـم والسّـلوكلم يتردّد ال ، ولهذامقطوعة الصّلة بالممارسة

فالانتقـال بالمعرفـة مـن مسـتواها الصّـوري إلى  ،)1(شعور خاصّ بضرورة التّلازم بين المقال والتّجربـة
  .سّرب إليها القيم وتصبح ذات معنىيمنحها بعدها القيمي، إذ تت) العملي(مستواها الواقعي 

لم ،منــه بــأنّ الكلمــة الواحــدة قــد تتعــدّد معانيهــا بحســب اســتعمالااكمــا أنّ الصّــوفي وإدراكــا    
فـلا ينطـق النـّاطق مـنهم   " :الـرحمن يقول طه عبـد ،يكن يعبرّ بالقول إلاّ ما أراده من تلك العبارة

، ولـيس أدلّ علـى هـذا التّحقـق بـالقول مـن تبـاين عبـارام إلاّ وهو متحقّـق بمـا يقـول -وفيةالصّ -
، فلما كانت درجام في المعـارف والأحـوال متفاوتـة، كـان كـلّ مـنهم المعنى الواحد عن في التّعبير

   )2(." وينطق بحسب حاله ،يعبرّ عن مقدار معرفته
مــا  إنّ الصّـوفي ــذا المعــنى يســعى إلى أن لا يــدع أيــّة ثغــرة بـين المعــبر والمعــبر عنــه، بحيــث يكــون   

أمكنــه أن يصــل المقــال بالحــال، وأن يــتمّ  لــه ذلــك، فــإذا كــان ،قالــه هــو عــين الحــال الــذي قصــده
ولهـذا يلجـأ الصّـوفي  ،تواصله مع غيره على الوجه الأكمل بتطابق مـا بلغـَهُ مـع مـا فهمـه الآخـرون

ـــه أو فهمـــه مـــتى وقـــف علـــى تبـــاين بـــين  ا لاســـتمرار وكـــلّ ذلـــك ضـــمان ،الاثنـــينإلى تبـــديل عبارات
  .التّواصل دون عقبات أو إخلالوقبل ذلك استمرار  ،اجتماع المقال والحال

حيـــث لا قيمـــة للعلـــم مـــا لم  ،تمتـــدّ جـــذورها في الرؤيـــة القرآنيـــةإنّ فكـــرة اقـــتران العلـــم بالعمـــل    
، والإيمان ذاته مـن حيـث هـو يةملولا معنى لهذا الخير إذا لم ينبني على أسس ع ،يترجم إلى عمل

وفي ، لم يتحـوّل إلى سـلوك عملـي جاف ماعنىيبقى مجرّد م ،فكرة تتأسّس عليها التّجربة الصّوفية
، ولكـن مـا يحلّ  ولا بـالتّ منيّ لـيس الإيمـان بـالتّ : "  -م صـلى االله عليـه وسـلّ  - ــــولهذا يقول الرس

     )3(."وقر في القلب وصدّقه العمل

                                                 

  .151-150ص ،مصدر سابق ،العمل الديني وتجديد العقل ،طه عبد الرحمن )1(
  .151ص ،نفسهالمصدر  (2)
  .2290، ص6ج ،وأخرجه ابن عدي في الكامل ،65، رقم 1أخرجه البيهقي في الشعب، ج) (3
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إنّ ما ينشده الصّوفي هو إحلال التّطابق التامّ بين ما يستقرّ في العقل مـن علـم ومـا يـتمخض    
  . ما يفصح عنه المرء من سلوك عملي حتىّ يغدو الدّين بكلّيته ليس إلاّ  ،من عملنه ع

ذلــك أنّ  ،تظهــر بوضــوح في علاقتــه بمآلاتــه" اجتمــاع المقــال والحــال " ولعــلّ قيمــة هــذا المبــدأ    
إلى أدرك أنّ مصـير مـا يقـع في ذهنـه مـن أفكـار هـو تحوّلهـا  ،كان يسعى إلى الكمالـــــاّ  الصّوفي ولم
 ،النجــار حينمــا ربــط بــين الفكــر والتحضّــر عمــر ايــد وهــذا مــا ذهــب إليــه عبــد ،زةنجَــمشــاريع مُ 
د ـــرة التّوحيــــا فكــــوم ،اـــــهــا كانـت طبيعتــــاس للفكـرة مهمـــــانعكد رّ ـــــمج ذا الأخـيرــــون هــــــحيث يك

، نّظـــام التّعبـــدي الشّـــعائرينـــه الإلاّ  مـــا يكشـــف ع –باعتبارهـــا مـــن صـــميم التّجربـــة الصّـــوفية  -
   )1(.، وحتى المعماري، والاجتماعيوالقانوني

  :ةــة الغيبيــة بالمعرفــة العلميـرفــران المعـاقت   -2
نه من إثراء معارفه يعتقد الصّوفي أنّ تجربته الرّوحية وما تقوم عليه من اشتغال مستمّر باالله تمكّ    

تمامـا مثلمـا يوجّـه نظـره  ،بالخـالق زادت معارفـه بالمخلوقـات مـالأنهّ كلّما أحـاط عل ،بكلّ أبعادها
وهـو مـا يجعـل عقـل الصّـوفي  ،ة تجلّت فيهـا قـدرة االله عـزّ وجـلّ إلى الكون فلا يجده إلاّ آيات كوني

 /1126(، وهـــذا مـــا أكّـــد عليـــه ابـــن رشـــد نظـــره بـــين عظمـــة الخـــالق وعظـــيم خلقـــهفي  يتـــأرجح
، وأنهّ كلّما كانـت المعرفـة هاا تدلّ على الصّانع بمعرفة صنعتفإنّ الموجودات إنمّ "  :بقوله) 1198

ن ولعلّنا نقف على مسحة صوفية فيما ذهب إليه اب. )2(" بصنعتها أتمّ كانت المعرفة بالصّانع أتمّ 
ارئ عزّ ـــــــــعبرّ عنها التداول بين معرفتين ارتبطت إحداهما بالب ،رشد رغم نسقه العقلاني المعروف

في   الرحمـــــــــنعبـــــــــد  ـــق طـــــــهـــــان ذلـك منطلــــــــما كـوربّ  ،هـــــع صنعــــة ببديــــفيما ارتبطت الثاني، لّ ـــوج
ـــيَ قِ لاَ طْ إد بِ ــــان ابــن رشـــــزع إيمــــاد بتزعــــالاعتق ع ــــذي كــان يســترق السمــــو الـــــة وهـــــة الأرسطيـــــالمعرف ةِ ـ

   )3(.من الصّوفية
ما يرمي إليه الصّـوفي مـن خـلال بنـاء تجربتـه الرّوحيـة الـتي يبنيهـا علـى الاقـتران بـين المعـرفتين  إنّ    

مـا تمّ إدراكـه لشـيء  حـتىّ إذا ،إنمّـا هـو استحضـار الوجـود الإلهـي في كـلّ مداركـه ،العلمية والغيبية
                                                 

   .39ص ،2006 ،2ط ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،عوامل الشّهود الحضاري عبد ايد عمر النجار،) 1(
   المعارف، دراسة وتحقيق محمد عمارة، دار ،صالفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الات ،ابن رشد) 2(

  .22، ص1969 ،3ط ،القاهرة     
  .140ص ،مصدر سابق، حوارات من أجل المستقبل ،طه عبد الرحمن) 3(
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ة العبـد لربـّه في كـلّ ق تبعيـّما تجلّى الحضور الربّاّني في ذلك الشّيء، ليكون هذا التّجلّي مـن منطلـ
 فيقظــة الصّـــوفي تتجلـّـى في كونــه أحــرص مــن غــيره علـــى أن لا"  :يقــول طــه عبــد الــرحمن ،شــيء

يمكــن أن يحقّــق بواســطتها  ،في نفســه وفي الأفــق مــن حولــه ،تفوتــه جهــة مــن الجهــات فيمــا يدركــه
   )1(. � "ديةالتّقرّب المأمور به وممارسته العبْ 

ــ نْ ظــة مَــإّــا يق    إدراك الأشــياء  ، ذلــك أنّ شــيء كــان ومعرفتــه بــأيّ  ،يميّــز بــين معرفتــه بــااللهـم لــَـــ
وهـذا الأخـير يصـله بـإدراك خالقـه في صـورة تـوحي بـأنّ االله هـو منتهـى كـل ، يحيله إلى إدراك ذاته

وهو مـا ورد في القـرآن الكـريم  .كل حركاته وسكناته وفي كل الآفاقوفي في  بحيث يراه الصّ  ،شيء
ــــــــحيــث يق ـــول تعــ َ لهَـُـمْ أنَــهُ الحَْــق أَولمََْ  ﴿: الىـــــــــ يَـتَبـَــين ــاقِ وَفيِ أنَْـفُسِــهِمْ حَــتى سَــنُريِهِمْ آَياَتنَِــا فيِ الآْفََ

   .)53 :فصلت( ﴾يَكْفِ بِرَبكَ أنَهُ عَلَى كُل شَيْءٍ شَهِيدٌ 
وهــو  ،ارف الإنســان العلميــة والغيبيــةمعــ رؤيــة االله في كــلّ شــيء ليســت إلاّ ثمــرة الوصــل بــين إنّ    
يحُــرم منــه كــل مــن  يمكــن أن تكــون نتائجهــا إلا تســديدا ربانيــا عامــة الأســاس لتجربــة روحيــة لاالدّ 

  .أبى خوض غمارها
  :لـــرّب بالنّوافـــالتّق   -3
إذا كانـــت المنظومـــة المعرفيـــة الراّهنـــة تعتمـــد علـــى مـــنهج عقلـــي علمـــي يـــزعم تحريّـــه الموضـــوعية،    
الرّوح العلمية، من خلال اكتفائه بدراسة الأشياء كمـا يـوحي بـه ظاهرهـا، مـع رفـض كـلّ تصـوّر و 

ل يتجاوز ذلك، حصل الظّنّ بأنّ للإنسان قدرات محدودة تجعلـه بالكـاد يـأتي مـن الأفعـال مـا يمثـّ
ين وهـو مـا فـتح اـال أمـام الكثـير  ،عه إلى العمل تراجـع إلى حـدّ مخيـفإلزامات، بل إنّ نزو  جملة

، لتكـــون النّتيجـــة أن زاد بعُـــدُ فهمـــه بحســـب مقتضـــيات العقـــل اـــرّدللنّظـــر في معطيـــات الشّـــرع و 
  .هؤلاء عن االله تعالى

يشـــفع لـــه  فإنــّـه حـــتىّ العمـــل بمقتضـــيات الشّـــرع لا ،لكـــنّ الصّـــوفي ولكونـــه يســـعى إلى الكمـــال   
: ه عبـد الـرحمنـول طـــــ، يقلــــلى االله بالنّوافرّب إــــــلـب بالتّقو ما يعني أنـّه مطاــوه؛ دفـــق الهـــبتحقي

                                                 

                                                153ص، مصدر سابق ،العمل الديني وتجديد العقل ،طه عبد الرحمن) 1(
     والإرادة، والدّال على يارـتــرية والاخـم على الحـوالقائ ،بادةـالمتأتي من الع" دية ب ْـالع"د الرحمن مصطلح يستخدم طه عب �
   .معنى القسر والإكراه الذي يحمل" العبودية"في مقابل مصطلح  ،"معرفة المؤيد لذاته في تبعيته لخالقه "    
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تح لـه بـاب فالنّافلة زيادة مستقلّة عن الفريضة يخُيرّ المتقرّب في فعلها، وعلى قـدر عنايتـه ـا تفـ" 
   )1(." والحصول على المحبّة الإلهية ،الوصول إلى معرفة االله

اق ـــــــناهيـــك عـــن أّـــا توسّـــع آف، االله لـــهإنّ النّوافـــل ـــذا المعـــنى تمثــّـل طريـــق الإنســـان نحـــو محبــّـة    
فيما  -صلّى االله عليه وسلم –ول ـــذا الصّدد يقول الرسّ ــــ، وفي هنىــراء وغــارفه ثــزداد معــل فتــالعق

يـزال  مـا تقـرّب إليّ عبـدي بشـيء أحـبّ إلي ممـّا افترضـته عليـه، ولا: " وجـل يرويه عن البـارئ عـزّ 
   )2(."وافل حتىّ أحبّهُ عبدي يتقترّب إلي بالنّ 

مُـهُ هـذا الأخـير مـن أعمـال صـالحة،هوعليه فإنّ محبّة االله لعبـد    لا تقتصـر  ، موقوفـة علـى مـا يُـقَد
االله  فـإذا حصـل ذلـك اسـتحبّ  ،ولكنّها تمتدّ إلى مـا هـو مسـتحبّ منهـا ،على ما أوجبه عليه ربهّ

  .ما يقوم به المتقرّب فأحبّه
أيّ ــاون في آداء الفــرائض مــن شــأنه أن ينــزل بمســتوى امتثالــه للشّــرع،  إنّ الصّــوفي يــدرك بــأنّ    

أن يتقــرّب إلى االله بمزيــد مــن  –وإلى جانــب محافظتــه علــى آداء الفــرائض  –لهــذا كــان لزامــا عليــه 
مــن حيــث هــي وحــدها مــن يّــئ لــه أســباب التّشــرّب مــن المحبّــة الإلهيــة باعتبارهــا أسمــى  ،النّوافــل

وهكــذا فإنــّه وفي الوقــت الــذي يــُدين فيــه العقــل اــرّد تعظــيم الاشــتغال  ،نشــودمراتــب الكمــال الم
بــل أكثــر مــن ذلــك ذهــب إلى أنّ هنالــك معوّقــات تحــول  ،الشّــرعي بــدعوى الالتــزام بالموضــوعية

مــن حيــث هــي  ،فــإنّ العقــل المؤيــد هــو وحــده مــن يؤسّــس لتجربــة التّعظــيم للشّــرع ،دون تحقّقــه
  .صوفية ينشد ممارسها الكمال تؤسّس بدورها لتجربة

وكـذا  ،واقـتران المعـرفتين العلميـة والغيبيـة ،إنّ انبناء التّجربة الصّوفية على اجتماع المقال والحـال   
ويجعل منهـا تجربـة حيـّة تـدرّ قيمـا يتشـبّع ـا الواقـع  ،التّقرّب بالنّوافل يجعلها تستوفي شروط تمامها

 ،عي تشـــربهَُ بالموضـــوعيةيهـــا بفعـــل نظـــام معـــرفي فاســـد يـــدّ الكـــوني الـــراّهن الـــذي أضـــحى يفتقـــر إل
معــانٍ تبقــى وحــدها مــن تجعــل أفــق الإنســان مســتقلاّ عــن  ،فيُســقط كــلّ مــا تعلــّق بالمعــاني الرّوحيــة

  .أفق البهيمة
   

                                                 

   .والصفحةالمصدر السابق ) 1(
   .6137، رقم الحديث 2384، ص5ج التواضع،: ي في الصحيح، كتاب الرقاق، بابأخرجه البخار  )2(
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  ةــوفيــة الصّ ــجربــد في التّ ــؤي ــل المـــالات العقــكم: المطلب الثالث
1   

عقــل مجــرّد اكتفــى بــالنّظر  ،ب ثــلاث كمــا عــدّدها طــه عبــد الــرحمنعلــى ضــرو لكــان العقــل لمــــّــا    
عالهـــا، درك أف ل مســـدد ســـلك العمـــل فلـــم يجـــن إلاّ وعقـــ ،شـــياء عنـــد صـــفاافتوقّفـــت معرفتـــه بالأ

ــــ،لم يكـــن أمامـــه إلاّ الجموامـــتلاك حقائقهـــا الباطنيـــة ــــع بـــين النّظـــر والعمــ ــــل والتّجربــ ل  ـــــّة، لتتشكـــــ
   ."ر العملي الحيّ ـــالنّظ" حمنطه عبد الر ها ـمراده يسمّي قل تحقيـــا في سبيل يتوسّ لة ـه وسيـــــلدي
لأنـّه يحتـاج إلى معرفـة ذاتـه  ،يمثـّل منتهـى غاياتـه لكن استبطان العقل المؤيّد لحقـائق الأشـياء لا   

  .هللالكلّي في العبدية  الاستغراقورة من ا في صــــتبعيّتها لبَارئِِهَ  هيستشعر من خلال نحوعلى 
 ،عُدّت من أفضـل طـرق التّعقّـل ،العقل المؤيّد قد سلك تجربة حيّةوحيث الأمر كذلك يكون    

انه الكمـال والتّكامـل دَ شْـومـتى سـلّمنا بـأنّ الصّـوفي في نُ : " قول طه عبـد الـرحمن في هـذا الصّـددي
ركــن الأركــان الــتي يتحقّــق ويتقــدّم ــا  أدركنــا أن يجعــل الصّــوفي مــن التّجربــة الحيّــة... في السّــلوك 

  :التجّربة الصّوفية تظهر فيما يليولعلّ كمالات العقل المؤيدّ ومن خلال  ،)1( "السّلوك عنده 
  :ةــة الألوهيــرق إلى معرفــق الطّ ــرْب أوثــالق -1

ينضــبط بمــا  أن عليــه،كان تقــود الصــوفي إلى معرفــة الألوهيــة أوثــق الطــرق الــتي بُ رْ إذا كــان القُــ   
  :هذه الضوابط ما يلي ، ومن أهمّ هإلى درك أهداف هــينتهي بصاحبا ناجعكا ـيجعله مسل

  :لـــمــق الأكــحقّ ـ ـّدأ التـــمب -أ
يكتفـــي مـــن خلالـــه بـــآداء  إنّ التّحقّـــق لا يزيـــد عـــن كونـــه جهـــدا يقـــوم بـــه المتقـــرّب، بحيـــث لا   

بشكل مستديم يجعل من هذه العمليـة تجربـة محبـّة  ولكنّه يتجاوز ذلك إلى إقامة النّوافل، الفرائض
ـــ وهـــو مـــا يعـــني أنّ المتقـــرّب  ؛)2(يحـــبّ مـــن خلالهـــا كـــلّ منهمـــا الآخـــر ،وربــّـه قِ تـــتراوح بـــين المتحق

ولكنّه يمتـّد إلى  ،إدراك ليس ينحصر في ظواهرها ،بالنّوافل تتهيّأ له أسباب إدراك حقائق الأشياء
، لـى معـاني العبـادة في كـلّ مـا حولـهتتّجه بـه إلى أن يقـف عمن حيث هي مجموعة قيم  ،بواطنها

نّ المتقــرّب بالنّوافــل يستحضــر تبعيتــه الله فتشــعره إى فعلــه التّعبـّـدي الله وتــزداد محبّتــه لــه، ثمّ امَ نـَـت ـَيَ ف ـَ
                                                 

 .147ص ،مصدر سابق، العمل الديني وتجديد العقل ،طه عبد الرحمن(1)1
  .158ص ،نفسه المصدر) 2(
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لأّــا انْـبـَنَــت علــى اختيــار  ،ذلــك أنّ التّبعيّــة المطلقــة الله، تنفــي كــلّ صــوّر العبوديــة ،حريتــه بمقــدار
  .بّة االله لهــاب محــــو ما يهيّئ له أسبـــوه ،لقين من لدن المتقرّبــدة مطوإرا
، أَحَـب عبرّت عنه عمليـة وجدانيـة سـامية ،قف على ضرب من المحبّة قلّ نظيرهولعلّنا بذلك ن   

، ، كمـا أحـبّ العبـد ربـّه كلـّي  طوعـا وبوجـه لربـّهلأخير االله من خلالها عبدَهُ، حين استسلم هذا ا
تشـكّل لتبقى هذه الصّـورة المميـّزة مـن المحبـّة  ، تجلّت له قدرات خالقه في كلّ مظاهر الوجودحين

  .إحدى أهمّ ضوابط القُرْب المؤدّي إلى معرفته تعالى
  :"نــــل الباطــــأه"ة ــوعيــموض -ب
ـــا كــان    للأشــياء  امــتلاك الأوصــاف الباطنــة إلى هــدفيالصّــوفي الــذي أخــذ بطريقــة البــاطن  لمــــّــ

  .حصل الظّنّ بخلوّ هذه التّجربة الرّوحية من كلّ سمات الموضوعية والوضوح ،ليةوأفعالها الدّاخ
   لكن من الطبيعي أن يحدّد المـنهج طبيعـة النّتـائج، ذلـك أنـّه حينمـا يـتمّ النّظـر إلى المعـنى الـذي   

روري أن لا تظهـر صـورة المعـنى تها، فمـن الضّـيبمعزل عن التّجربة الرّوحية بكلّ يكابده أهل الباطن 
المعنى في علاقته بأبعاده العلمية  كُ رَ وإذ ذاك يدُْ  ،إلاّ في إطار الحدود التي تمّت من خلالها معاينته

فلـن تكـون النّتيجـة إلاّ  ،ككل نى في علاقته بالتّجربة الرّوحيةبيد أنهّ حينما ينظر إلى المع لا غير،
  .ه أهل الباطنا يعيشـــ ــــَإدراكا موضوعيا لمِ 

بقـدر مـا  ،ة عن تجربة المتحقّقير الموضوعية مقطوعا بالكلّ فليس معيا " :يقول طه عبد الرحمن   
لا ينفـكّ فيهـا متلوّنـا  ،فوقها أكثر منها تغلغلا في العمليظهر فيها متلوّنا بمعايير عملية وبأخرى 

  )1(."عملية وبأخرى فوقها أكثر منها تغلغلا في العمل ييربمعا
وهذا يعـني أنّ الفهـم الموضـوعي للمـدركات الباطنيـة الـتي يعيشـها الصّـوفي لا يحصـل إلاّ حينمـا    

، وأيّ تجريـد للمعـنى المعـيش عـن فضـائه وعبر جميع تجلّياا ،التّجربة الحيّة بكلّ أبعادها بُ عَ تـَوْ تُسْ 
نّ المعـنى الرّوحـي الـذي وهـو مـا يـدلّ علـى أ ؛الكلّي ليس إلاّ عملية تجزيئية أفرزت إدراكا ذاتيـا لـه

فهم فهما موضوعيا إلاّ من حيث هـو عنصـر تـابع لتجربـة روحيـة متكاملـة، يعانيه الصّوفي ليس يُ 
  .ومن البديهي أن لا يفهمه الآخرون إلاّ حينما تدرك كلّ خصائصها
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لّى وربمّا تج ،وبدل ذلك فهي تتميّز بكثير من الوضوح ،غموض فيها نّ التّجربة الرّوحية لاإثم    

للصّــوفية أســاليبهم الخاصّــة في تفســير مــا يكابدونــه مــن معــانٍ روحيــّة وكــذا في التّعبــير  ذلــك في أنّ 
مـع ذلـك  -الصّوفية-نّ لهمإثم  : "وهذا ما أكّده ابن خلدون، حيث يقول في هذا الباب ،عنها

للمعـاني  إذ الأوضـاع اللّغويـة إنمّـا هـي ،، واصطلاحات في ألفاظ تـدور بيـنهمآداب مخصوصة م
اصــطلحنا عــن التّعبــير عنــه بلفــظ يتيسّــر  ،المتعارفــة، فــإذا عــرض مــن المعــاني مــا هــو غــير متعــارف

فلهذا اختصّ هؤلاء ذا النّوع مـن العلـم الـذي لـيس لواحـد غـيرهم مـن أهـل الشّـريعة  ،فهمه منه
   )1(." الكلام فيه

وفية غامضـــة لمـــن لم يحـــط علمـــا ولأنّ الأمـــر كـــذلك فإنــّـه مـــن الطبّيعـــي أن تظهـــر التّجربـــة الصّـــ   
، )2(الصّـوفي تنشــأ لــه حــال عـن  كــل مجاهــدة أو عبــادة إنّ ثمّ ، باصـطلاحاا ووســائلها وإشــاراا

  : ه عبد الرحمنــــطول ــــيقف، ـــــالتّعاطه إلاّ بضرب من ـــــه معاناتــــــــن إدراك ما تختزلــــيمك وبالتّالي لا
   )3(." عن تعذّر المشاركة في التّجربة الحيّة أو تعذّر حصول العلم الأنّ الغموض ناتج   "... 

  :وقذّ ــــل الــة أهــقلانيــع -ج
بــل إّــا لم تــرق إلى درجــة العقــل في  ،عقلانيــة في المعرفــة الذّوقيــة لا أنْ  �أهــل الغــرةّ " يعتقــد    

كـأن تـرتبط  ،ة بالعقل تماماا كانت غير ذات صلوربمّ  ،إلى اتّصافها بالبعد العلمي فحسبإشارة 
ارسـة ولعلّ البحث في طبيعة المعرفة الذّوقية كان وراء نزوع طـه عبـد الـرحمن إلى مم ،بالسّحر ونحوه

 الـتي هـي فـوق طـور العقـل أن أتحقّـق مـن طبيعـة المعـاني " :هـذا الشـأن التّجربة الصّوفية، يقول في
  )4(."؟  ه ماهل هي غير عقلية كليّا أم أّا عقلية بوج ،الفلسفي

ذلـــك أنـّــه وفي الوقـــت الـــذي  ،ي أكثـــر العقـــول تشـــبّعا بالعقلانيـــةوانتهـــى إلى أنّ العقـــل الـــذّوق   
فــإّم يتحيــّـزون  ،جــاعلين منـــه عنــوان عقلانيــتهم ،يكتفــي خصــومه بالاعتمــاد علـــى النّظــر اــرّد
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العقلانيــات جميعــا،  وهــو مــا يعــني أنّ عقلانيــتهم باتــت أدنى؛ يــدا عــن العمــل والتّجربــة وثمارهمــابع
  !.وهل يتساوى مجرّد النّظر مع التّجربة والعمل؟

وهـو مـا  ،وكلّلها بتجربة حيـّة ،ستوعب الأسباب النّظرية والعمليةإنّ العقل الذّوقي يكون قد ا   
، ولكنـّه مـه العقـول الثّلاثـةنتفاع بما تقدّ خاصّة وأنّ ما قام به لم يكن مجرّد الا ،جعله أرقى العقول

تكامـل جعـل مـن العقـل  ،نّظـر والعمـل والتّجربـةل آلية دقيقة قوامهـا التّكامـل بـين مقتضـيات اليمثّ 
كمـا  ،داف وأفضـل السّـبل الموصّـلة إليهـاالذّوقي أصوب العقول لما يتميّز بـه مـن تمثـّل أسمـى الأهـ

 ،جعلــه أنفعهــا لكونــه يقطــع صــلته بمــا هــو مــادّي مــن الأهــداف ويســتغرق في الاشــتغال الشّــرعي
ا مــن حيــث هــو يتجــاوز معرفــة الأوصــاف والأفعــال، ويرمــي إلى اســتبطان هَ مَ لَ اهيــك عــن أنــّه أسْــن

في بلــوغ الغايــة في إنّ صــواب النّظــر التّحقيقــي يقــوم "  :وفي هــذا يقــول طــه عبــد الــرحمن ،الــذّوات
لــوغ م في بوأنّ منفعتــه تكمــن في بلــوغ الغايــة في شــدّة اليقظــة، وإنّ ســلامته  تقــو  ،صــحّة التّوجّــه

فدلّت هذه الأوصاف على أنّ العقل التّحقيقي أو الذّوقي أعقـل العقـول  ،الغاية في قوّة الخلاص
   )1(."الثّلاثة بدون منازع 

ولأّـا انبنـت علـى منتهـى الموضـوعية  ،شتغالية القائمة على المحبّة بين العبد وربـّهجربة الاإنّ التّ    
رق إلى معرفـــة الألوهيـــة فكـــان ذلـــك واحـــدا مـــن جعلـــت القـــرب أوثـــق الطــّـ ،والوضـــوح والعقلانيـــة

  .يمكنها أن تتحقّق بعيدا عن التّجربة الصّوفية مظاهر كمالات العقل المؤيد التي لا
  :رّباّنيـــلّق الـــق إلى التّخــــمى طريـــر أســـرّب بالذكّـــالتّق – 2

اته ســبحانه وتعــالى، فلاشــكّ أنــّه إذا كــان الصّــوفي ينشــد التّخلــّق الربّــّاني الــذي ينبــني علــى صــف   
وحيــث الأمــر   ،)2(يطلــب أخلاقــا إلهيــة إدراكــا منــه بأّــا أفضــل ضــروب الأخــلاق علــى الإطــلاق

والحـــسّ  ،ذكّر علـــى ثنائيـــة الـــرّوح وفضـــائلهاكـــذلك كـــان مـــن الضّـــروري أن يتأسّـــس التّقـــرّب بالـــ
تىّ لا تغــدو مجــرّد تصــوّرات حــ ،علــى أن يقــترن ذلــك بتفعيــل هــذه التّجربــة الحيـّـة عمليــا ،ومنافعــه

  :هُ طه عبد الرحمن في مبدأين هماجافّة، وهذا ما تمَثَـلَ 
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  :لــق الأكمــدأ التّخلّ ــمب -أ
مـا لم يلتـزم الصّـوفي بتجربـة حيـّة  ،بالـذكّر أن يوصـل صـاحبه إلى مـرادهلا يمكن لطريق التقـرّب    

معــاني الأسمــاء الحســنى بضــرب مــن قوامهــا الاشــتغال الشّــرعي المخلــص الــذي تتبــدّى مــن خلالــه 
ولـــن تكمـــل . العطـــاء الإلهـــي يتحـــوّل بموجبهـــا المتقـــرّب إلى متخلّـــق ربــّـاني متلـــبّس بـــالقيم القرآنيـــة

التّجربــة الصّــوفية مــا لم تــرتبط بالتّجربــة الحسّــية، ذلــك أنّ الصّــوفي لا يقطــع صــلته بالعــالم الحسّــي 
لـــك لكانـــت تجربتـــه غـــير ذات موضـــوع لانتفـــاء ولـــو أنــّـه فعـــل ذ ،ليســـتغرق كليّـــة في عـــوالم روحيّـــة

لكــن لــيس مــن  ،إنمّــا تتشــكّل في علاقتهــا بــالواقعوهــذا يعــني أنّ معانــاة الصّــوفي  ؛أبعادهــا الواقعيــة
إذ تحيلــه إلى مجموعــة قــيم ومعــانٍ يغــدو مــن خلالهــا  ،بــل هــي الفاعلــة فيــه، حيــث هــي منفعلــة بــه

   )1(.المحسوس معقولا
ـــحينّ التّجربــة الرّو إثم     ـــة الــتي يخــوض الــذّاكر غمــ ، بــل هــي تســعى إلى ذلــكارها ليســت كاملــة ــ

إذ يكفـي أن يتقـرّب الـذّاكر باسـم مـن الأسمـاء الحسـنى حـتىّ  ،وهو مـا يعـني أّـا تتجـدّد باسـتمرار
  . اليقرّ بأنهّ ناقص وما ينشده هو الكم

في مراجعتـــه " أهــل الــذكر" حيــث لا يــتردّد العقــل عنـــد ،قــى أنّ لتجربــة الــذّاكر مراجعاـــاويب    
وربمّــا قــاده ذلــك إلى أنّ أســاليبه القائمــة علــى التحليــل  ،ســتنباطه لمعــاني الأسمــاءلأســاليب بحثــه وا

وبــدل ذلــك يكــون القلــب وحــده مــن يســتنير بالمعرفــة  ،والاســتدلال غــير كافيــة لتحصــيل التّخلّــق
   )2(.الرّوحية

  :لـــر والعمـــربة الذكّــتج -ب
، قطعـــوا كـــلّ صـــلة بالعمـــل" هـــل الـــذكّرأ" ممـّــن لا درايـــة لهـــم بالتّجربـــة الرّوحيـــة أنّ  ظـــنّ الكثـــير   

لكـنّ الـذّاكر يـدرك  ،وأدبروا عـن مواجهـة الحيـاة وولـّوا انشـغالهم نحـو الـذكّر، سـعيا للتقـرّب إلى االله
ن والعمل مـ ،تغال بالطاّعات والعبادات من جهةأنّ تمام تجربته مرهون بإصلاح الوصل بين الاش

، رغ التّجربــة الرّوحيــة مــن مضــمواذلــك أنّ الإعــراض عــن العمــل مــن شــأنه أن يفُــ ،جهــة أخــرى
  .ويفرغها من التجّريد
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، فحسـب ل إلى االلهــــورا إليـه باعتبـاره الموصـــــقـى منظبه إليـه الـذّاكر يــــــغير أنّ العمل الذي يتّج   
: ول طه عبد الرحمنيق ،رّبـــــــــللتّق اطريق دّه، بقدر ما يعادّيالتّحصيل الم هلا يقصد من ورائو فه
وإنمّـــا الكســـب الـــذي يـــؤدّي إلى القـــرب مـــن االله، أو  ،ملّكـــيإنّ هـــمّ الـــذّاكر لـــيس الكســـب التّ " 

   )1(.)"الكسب التّقرّبي(بعبارة أخرى 
لــك إلاّ إذا كــان الهــدف مــن وراء ذ ، لا يقطــع صــلته بالكســب التّقــرّبيإنّ الــذّاكر ــذا المعــنى   
شــتغال الشّــرعي وهــو بــذلك يجمــع بــين مقتضــيات الا ،ان مــا هــو أعظــم وأجــلّ مــن العبــاداتإتيــ

يــَا أيَـهَــا الــذِينَ آَمَنُــوا إِذَا  ﴿: تمامــا مثلمــا دلّ عليــه الشــرعّ، حيــث يقــول تعــالى ،ومتطلّبــات الواقــع
ــــرٌ لَكُــــمْ إِنْ كُنْــــتُمْ نـُــودِيَ للِصــــلاَةِ مِــــنْ يَـــــوْمِ الجُْمُعَــــةِ فاَسْــــعَوْا إِلىَ ذكِْـــرِ اللــــ هِ وَذَرُوا الْبـَيْــــعَ ذَلِكُــــمْ خَيـْ

ثـِيراً لَعَلكُـمْ فإَِذَا قُضِيَتِ الصلاَةُ فاَنْـتَشِرُوا فيِ الأَْرْضِ وَابْـتـَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذكُْـرُوا اللـهَ كَ  ،تَـعْلَمُونَ 
ة التّفرغّ لذكر االله مـتى تطلـّب المقـام وهي دعوة صريحة إلى ضرور  ،)10-9 :الجمعة(﴾  تُـفْلِحُونَ 

وهـذا مـا  ،وحـلّ مشـاكله الحادثـة باسـتمرار ،علـى أن يعـود المـرء إلى قضـاء حاجاتـه اليوميـّة ،ذلك
ن حيــث هــو  علــى قــدر إقبالــه علــى االله، فإنــّه لا ينســى نصــيبه مــن الكســب مــيمارســه الــذّاكر، إذ 

  . يعينه على تحقيق مراده
، نّــاس فهــو يعــايش قضــاياهم ومشــاكلهماتّصــال مباشــر مــع غــيره مــن الوحيــث إنّ الــذّاكر في    

 الأمـــر الـــذي يشـــعره بنـــوع مـــن الإلـــزام الـــذّاتي حيـــالهم، يدفعـــهُ إلى مســـاعدم في التّعامـــل مـــع مـــا
قد يتلبّس بصـفة ) إصلاحها(ولأنّ العمل على تغيير أحوالهم  ،يعانونه من عقبات في هذه الحياة

    )2(.بالتّصّرف التّغييري بقصد التّسييس الرحمنطه عبدوه ـــيدع ،سياسية
،بل يمتـدّ جات النـّاس الاجتماعيـة والحيويـّةغير أنّ التّصرّف التّغييري لا يتوقّف عند معالجة حا   

إلى الجانــب الرّوحــي الــذي يســعى الــذّاكر مــن خلالــه إلى أن يجعلهــم يتلبّســون بــالقيم الأخلاقيــة 
  ).مادّة وروح(ة الثنّائية للإنسان والرّوحية بشكل يراعي الترّكيب

وأخيرا يلتزم الذاكر بالعمل على بث هذه القيم في الجميع بغية إصلاح شـؤوم، فـإذا حصـل    
  .)3(بمصالحه الذاتية  الاهتمامذلك صرف نظره عن 
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 ،ويبقى على الذّاكر أن يتوجّه بإصلاحه نحـو البشـرية جمعـاء دون الاقتصـار علـى أفـراد مجتمعـة   
وفي   ،تجربة الذكّر لديه تحمل من المعاني والقيم والأفكار ما يمكـن أن يسـتفيد منـه كـلّ النـّاس لأنّ 

لكوـا تخاطـب  تسـع كـل البشـر وهو مـا يجعـل عمليـة الإصـلاح ذات أبعـاد كونيـة ،كلّ الأوقات
  .فطرة الإنسان التي تأصّلت فيها كلّ القيم

وصلاح ، نّ صلاح العالم من صلاح مجتمعاتهلأ ،لاً أوّ  غير أنّ ذلك ينطلق من إصلاح الفرد    
فـــإذا تشـــبّع الفـــرد بعظـــيم القـــيم كـــان لـــذلك أثـــره علـــى مســـتوى  ،اتمعـــات مـــن صـــلاح الأفـــراد

  .ئذ قيم اتمع على العالم بأسرهلتشعّ عند ،اتمع
ا لم يعتــزل أصــحا فكانــت تجربــة عمليــة فاعلــة ،تجربــة الــذكّر بــين الــرّوح والحــسّ  لقــد زاوجــت   

وعيا مـنهم بـأنّ معطيـات الواقـع تقتضـي أن  ،ولم يجعلوا منها تجربة إيمانية خالصة ،واقعهم المعيش
وهو ما يعني ضرورة الانتقال بتجربة الـذكّر  ؛يكون كلّ فعل إنساني على علاقة مباشرة بصيرورا

  .من مستوى التّجريد إلى حيّز التّنفيذ
هـــي بقيـــت بعيـــدة عـــن مســـتوى لتّجربـــة الإيمانيـــة إذا وربمّـــا أدرك مالـــك بـــن نـــبي عـــدم جـــدوى ا   

  ،دون إشـعاع بيًِاذْ مانا جَــــمان إيــــح الإيـــن يصبـــأمّا حي"  :ول في هذا الصّددــــحيث يق ،الممارسة
 ،فــــإنّ رســــالته التّاريخيــــة تنتهــــي علــــى الأرض، إذ يصــــبح إيمــــان رهبــــان يقطعــــون صِــــلام بالحيــــاة

  . )1(يامويتخّلون عن واجبام ومسؤول
 إنـّـه لا كمــالات للعقــل المؤيـّـد خــارج إطــار التّجربـــة الصّــوفية، فهــي وحــدها مــن تمنحــه كمـــال   

  .، يلُبِسُه أفعاله فإذا هي مؤَخلقَةوبه كمال التّخلّق ،التّحقّق، فيدرك الأشياء كما هي
  ةــوذج والوسيلــة، النّمـربة الصّوفيــالتّج: المطلب الرابع

  
، ومتلـــبّس لتّجربـــة الصّـــوفية تحيـــل العقـــل المؤيــّـد إلى مُـــدِركٍِ للأشـــياء علـــى حقيقتهـــاإذا كانـــت ا   

قـيم ومعـانٍ روحيـة كان من الطبّيعي أن يتوجّه المتخلّق بمـا تشـبّع بـه مـن  ،بأرقى كمالات التّخلّق
ولكنه  ،، وهو ما يعني أنّ الصّوفي لا يقتصر على التشرّب من منابع تجربته الرّوحيةنحو تخلّق غيره

                                                 

  ،   2002، 2ط ،ر، بيروتــكر المعاصــدار الف ،عبد الصبور شاهين ت ي،ـــلامــم الإســــالــة العـــهــجو  ،مالك بن نبي) 1(
    .32ص     
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وهـــو مـــا يؤكّـــد الطــّـابع  ،رّب بـــه، ســـعيا منـــه لإصـــلاح أحـــوالهميــَـدُر علـــى الآخـــرين مجمـــوع مـــا تشـــ
ولكــي يتحقّــق ذلــك كــان لابــدّ مــن نمــوذج حــيّ حصّــل مــن والقــيم مــا هــو   ،العملــي لهــذه التّجربــة

  .كفيل بتخليق الغير، ووسيلة ناجعة لتحقيق الهدف
 : لــوذج والتّحصيــالنّم -1

 :لـــالتّحصيا ـــشرط -أ 

ولـــن يكـــون كـــذلك إلاّ إذا حصّـــل  ،يضـــطلع  ـــا إلاّ مـــن كـــان نموذجـــا إنّ مهمّـــة التّخليـــق لا   
طريقة عملية قادته إلى النّصوص الإسلامية الأصلية، فاستبطن معانيها وقيمها لتكـون لـه الحلـول 

   )1(.النّاجعة لمواجهة مشاكل الحياة وعقباا
موذج من عوائق، قـد تحـول يل هذه الطريقة العملية لما يواجهه النّ غم من صعوبة تحصوعلى الرّ    
 إلاّ أنّ  ،رجح بـين مـا هـو زمـاني ولغـوي وديـني، والـتي تتـأن إدراكه لفحوى النصوص الإسلاميةدو 

الأخــذ بطريقــة النظــر العملــي الحــيّ كفيــل بتجـــاوز هــذه العوائــق وتحصــيل مــا هــو كــامن في هـــذه 
  : نبنى هذا الطريق على عمليتين هماا وربمّا النصوص من قيم ومعانٍ،

ليس ثمةّ وسيلة أفضل أمام النّموذج من تجديد تربيته علـى النحـو الـذي يسـمح  :  يرـــــالتّطه -
، واللّغويــة علــى مقتضــيات العوائــق التّاريخيــة لــه بتطهــير مداركــه مــن ترسّــبات المعرفــة الــتي تكوّنــت

وربمّــا عجّلــت عمليــة  ،)2(لدّينيــة وامــتلاك حقائقهــاوالدّينيــة، ويتــيح لــه إمكانيــة تعقّــل النّصــوص ا
التطّهــــير هاتــــه بعــــودة النّصــــوص الإســــلامية إلى النّمــــوذج بشــــكل تلقــــائي، ذلــــك أنّ استحضــــار 

لا بموضــوع النّصــوص، يقــول طــه  معانيهــا الحقيقيــة مرهــون بأســباب ذاتيــة تتعلــق بــذات النمــوذج
نّصـوص داخليـة ومركـوزة في الإنسـان، ال فلمّـا صـارت أسـباب هـذه"  :الـرحمن في هـذا البـاب عبد

مـن طبقـات عقليـة متراكمـة واخـتلال في التـّوازن تحضـر  ومشـروطة بتكاملـه، فعنـد ارتفـاع الموانـع ،
 . )3("هذه المعاني في عقله، وتستولي على مداركه 

                                                 

  .187، صطه عبد الرحمن، العمل الديني وتجديد العقل، مصدر سابق) 1(
  .110، صسابق ، مصدرطه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق) 2(
  .190، ص وتجديد العقل، مصدر سابقطه عبد الرحمن، العمل الدّيني )3(
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 وهـــذا يعـــني أنّ الإقبـــال علـــى الأعمـــال الشّـــرعية والمواظبـــة عليهـــا يســـمحان باجتثـــاث المـــبررّات   
  .النّصوص الإسلامية استبطانالتّاريخية واللّغوية والدّينية، من حيث هي تقف حاجزا أمام 

إنّ تجديد الترّبية من حيث هو شرط استدعاء معاني النّصوص يحتاج إلى شرط  : خــــــــالتّرسي - 
ل لم يحصـ إذ لا فائدة من الجمع بـين النّظـر والعمـل مـا ،ر تكتمل من خلاله عملية التّحصيلآخ

فينظر "  :ه عبد الرحمنـــــول طـــــــيق ،الاثنينايرة بين ــــــــغمعر بوجود ــــــــــبحيث لا يش ،اتحّادهما الكلّي
اسـتحال اتحّـاد العمـل  ،، فـإذا حصـل الأمـر كـذلك)1(" بقوالب العمل كما يعمـل بمقـولات النظـر

ه كمـا لـو أنـّ ، عملـه المقـترن بنظـرهبيعـة، فيـأتيمع النظر صفة راسخة في صاحبه تحلّ فيـه محـلّ الطّ 
بـــين وربمّـــا أفضـــى الترّســـيخ ـــذه الصّـــورة إلى ضـــرب مـــن المعايشـــة ، أفصـــح عـــن طبـــع مـــن طباعـــه

يقــوده إلى أن يحصّــل معانيهــا وقيمهــا علــى النّحــو الــذي يكيّفهــا  ،النّمــوذج والنّصــوص الإســلامية
 .تقتضيه الظرّوف الحادثة باستمراربحسب ما 

حيث يكون العقل بحاجة  ،بقيم النّصوص الإسلامية مرتبط بثنائية التّخلية والتّحليةالظفّر  إنّ    
حالــت دون بلــوغ هــذه القــيم، كمــا أنّ  ،ر المعرفــة الــتي تحوّلــت إلى عوائــقإلى تخليتــه مــن كــلّ صــوّ 

  .اني المطلوبةالتّحلية القائمة على الوصل بين النّظر والعمل باتت أكثر من ضرورة لملامسة المع
  : وذجـــــــــر النّمــــــــمعايي -ب 

بــــه باعتبــــاره مثــــالا في  فــــإنّ الآخــــرين يســــعون إلى الإقتــــداء ،لأنّ النّمــــوذج بــــات قــــدوة لغــــيره   
وحيـث  ،القيم والمعاني الكفيلة بتخلـيقهمكما يتّجه هو إليهم ليبثّ فيهم جملة من  ،الاستقامة

  : ال الحيّ وهيــــــعايير تصنع منه المثيه مجموعة مالأمر كذلك كان لزاما على النّموذج أن تتوفّر ف
ـــص - ــــ يجــب أن يكــون ســلوك النّمــوذج انعكاســا لمــا ترسّــخ فيــه مــن عمــل   : وكـدق السل

وهذا يعني ضرورة تغلغل النّموذج  ؛ )2( شرعي، فلا ينفصل هذا الأخير عن كلّ حركاته وسكناته
، ثم ذين لا نصيب لهم من هذا التّغلغلولئك الفي العمل الشّرعي إلى الحدّ الذي يرتقي فيه عن أ

بـين عـالمي الأقـوال والأفعـال لديـه، بحيـث لا إنّ صدق سلوك النّموذج ينبني على التّطـابق الكلـي 
  .يزيد أحدهما عن الآخر

                                                 

  .190، صطه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مصدر سابق) 1(
  .100ص ،نفسه المصدر) 2(
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يجب أن يكون سلوك النّموذج ثمـرة ملاحظـة مباشـرة ودائمـة لأفعـال   : وكــة السلـمراقب -
نتــاج ملاحظــة لســلوك نمــوذج حــيّ آخــر، حــتىّ ينتهــي الأمــر إلى  ، يكــون هــو بــدورهيّ نمــوذج حــ

وفي ذلــك إشـــارة إلى ضـــرورة . )1( –صـــلى االله عليــه وســـلّم  – ـــــــــــــــــــــــــولالنّمــوذج الأول وهـــو الرّس
مل المنـــابع وأكثرهـــا ـــــكفضـــل وأتباره أــــباع ،وّة الصّـــافيـــــن نبـــع النبــــاستشــعار المقتـــدي بأنــّـه ينهـــل م

 .مارا للقيم والمعاني الرّوحيةــإث

 ذلـك أنّ معـاني ،مـا لم ينبـني علـى الفهـم والإدراك لا يستقيم سلوك النّمـوذج  : مــــــالفه -
فإذا لم يحصل فهمها على النّحـو الأكمـل لم يكـن السّـلوك  ،النّصوص هي قيم تترجم إلى سلوك

   )2(.داءــــرا بالاقتـــجدي

إنّ الإقتـداء بـالنّموذج مرهـون بمـدى اجتهـاده الحـيّ في مضـمون الـنّص  : يّ ـــاد الحـــالاجته    -
    : قـــول طـــه عبـــد الـــرحمن في هـــذا الصّـــدد، يو في مقتضـــيات الظــّـرف الـــذي يحتضـــنهالمـــراد فهمـــه، أ

ومتى كان القدوة يأخذ بالأسباب الحيـّة الكامنـة في الظـّروف والنّصـوص، والباعثـة علـى تجـدّدها "
تخلـّق قتـدى بـه ويُ كـان أوفـق وأكمـل مجتهـد، وأحـقّ مـن غـيره بـأن يُ  ،دجـدّ رار هذا التوعلى استم

  )3(."ه ــــعلى يدي

فإنـّه لا يفعـل ذلـك إلاّ  ،للتلـبّس بقـيم النّمـوذج السّـامية بمـا أنّ المقتـدي يسـعى : ولــــــــــالقب    -
حيــث هــو  بــّه مــنوعلــى هــذا فهــو لا يقتــدي بــه إلاّ بمقــدار مــا يح ،إذا كــان النّمــوذج مثــال القبــول

ـــق ـــه إلى طريـــق التّخلّ ، ويؤكـــد طـــه عبـــد الـــرحمن علـــى ضـــرورة تلـــبّس النّمـــوذج بمـــا يجعلـــه أهـــلا يدلّ
ه، ومــــتى كــــان النّمــــوذج مــــأخوذا عــــن الإحســــاس بشخصــــه وبنفســــه وبأغراضــــ"  :للاقتـــداء بقولــــه

والتشـــبّه بـــه  ،كـــان الإقبـــال عليـــه إقبـــالا علـــى هـــذه المعـــاني الرّوحيـــة ،ومســـتغرقا بالكلّيـــة في المعـــاني
    )4(" .تشبّها ا

                                                 

  .194، صطه عبد الرحمن، العمل الديني وتجديد العقل، مصدر سابق) 1(
  .المصدر نفسه والصفحة) 2(
  .103، صطه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مصدر سابق) 3(
  .196، صلرحمن، العمل الدّيني وتجديد العقل، مصدر سابقطه عبد ا) 4(
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ـ ،ا للنّموذج أن يكون المثال لغيرهتلك هي المعايير التي يحقّ بموجبه    ب علـى الغـير أن كمـا توج
  .وم باعتباره الأقدر على تخليهميكون النّموذج قد

  :لــــارة والتّوصيــــــالإش -2
حيــــث ،  ذلــــك بطريـــق التّحصــــيلوتوسّـــل في ،الصّــــوفي يســـعى إلى أن يكــــون نموذجــــاإذا كـــان    

، حيـث أفضل من الإشارة كوسيلة للتّوصيليجد  فإنهّ لا ،امتلك معاني وقيم النّصوص الإسلامية
أنّ اللّغــة أعجــز مــن أن تنقــل مــا  ؤكّــدوهــو مــا ي ؛)تخلــيقهم(بــثّ هــذه المعــاني والقــيم في الآخــرين 

ـــالإش" فتكــون  ،يحيــاه النّمــوذج مــن حــالات وجدانيــة متقلّبــة ـــ، يق"نى مــن العبــارة ـرة أغــاـ ـــه  ولــ طـ
ذلـــك أنّ التّفاعـــل مـــع مضـــمون العبـــارة يكـــون قـــد تقـــوّى عنـــد "  :ذا الشّـــأنـفي هـــ عبـــد الـــرحمن

 ،)1(" تمامــهحــتىّ إنّ مجــرّد الإشــارة إليــه تكفــي عنــده في الدلالــة علــى  ،وتمكّــن مــن نفســه ،صــاحبه
وأهــمّ  ،رة بتحقيــق أغــراض النّمــوذجغيــة جــديوهــذا يــدلّ علــى أنّ الإشــارة تلبّســت بأوصــاف تبلي

  :ليي هذه الصّفات ما
بـل هـو واقـع متعـينّ بظـروف  ،النّمـوذج لا يمثـّل قيمـة مجـرّدة إنّ  : صـــر مشخّ ـــارة تعبيـــالإش- أ 

تتّســـــم بكثـــــير مـــــن الوضـــــوح  زمانيـــــة ومكانيـــــة خاصّـــــة، الشّـــــيء الـــــذي يجعـــــل أفعالـــــه مشخّصـــــة،
ة بمـا يصـدر عـن العقـل مـن ــــــــمقارن ،اعــــــــفعـال ذات قابليـة للاتبّوهو ما يحيلهـا إلى أ ،ةــــــوالموضوعي

ـــقوان ـــين أخلاقيـــــــــــــ ـــقــد تحتــاج إلى مــا يبرّره ،ة متناهيــة في التّجريــدــ ـــلــــا ويجعـــــ يقــول طــه . ها إلزاميــةــــــ
وهـو  ؛)2( "صفكـذلك الإشـارة تعبـير مشـخّ  ،فكما أنّ النّمـوذج حقيقـة مشخّصـة : "عبد الرحمن

اعتبــاره تجربــة حيــّة بـل هــي تعبــير متّصــل بـه، ب ،ارقــا للنّمــوذجمـا يعــني أنّ الإشــارة ليسـت تعبــيرا مف
  .اـا خلقيـوواقع

إذا كـــان ســــلوك النّمـــوذج يتّصـــل بـــأسمى قـــدوة وهـــو الرّســــول  : رـــــــر متواتــــــارة تعبيـالإشـــ  -ب
ن المهـمّ فيـه مـا تضـمّنه مـن لا يكـو حيـث  ،فكذلك الخطاب الإشـاري_ يه وسلّم صلّي االله عل_

إنّ اتّصــال السّــند إلى القــدوة "  :، يقــول طــه عبــد الــرحمنهــو تجربــة صــاحبه ، ولكــنّ المهــمّ دلالــة

                                                 

  .142، صطه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، مصدر سابق) 1(
  .200، صطه عبد الرحمن، العمل الدّيني وتجديد العقل، مصدر سابق) 2(
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وهو ما يدلّ على أنّ الغرض مـن  ؛)1("لا بالقول المنقول عنه  ،بهيجعل فائدة الخبر متعلّقة أصلاً 
دى ــــــة كمــــا تمثلّــــت لـــــغ معــــاني التّجربــــــو تبليـــــما هــــــإنّ  ،رــــــواتــم علـــى التّ ــــــاري القائــــــاب الإشــــــالخط
  .وذج الأوّلــالنّم

ارة ــــل بالإشــــــــــوذج يتوسّ ــان النّمـــوك ،نىــــارة معــإش لّ ــان لكـــإذا ك  :ميــــــير قيــــارة تعبـــالإش - ج
ن ـــــــــريــل الآخــــعى إلى أن يجعـــة، يســــاد قيميــــت أبعانٍ ذاــــل إلاّ معـــه لا يوصّ ـــــ، فإنّ د التّوصيلـــقص

 ا إلى سلوكــــا ويحوّلــــيتلبّسوناري ــأنّ الخطاب الإش دـــــذي يؤكّ ــــال الشيء ،)2(لية ــــــــــمــــات عــــو
ه ـــني على التوجيـــــــب عملي مبو خطاــــــــبل ه ،رياـــدوة ليس خطابا جافا ولا نظـــه القـــفالذي يوظّ 

. ويمـــــوالتق  
وبــدل ذلــك هــو واقــع  ،ع النّمــوذج لــيس ثابتــا ولا قــاراإذا كــان واقــ : الإشــارة تعبيــر متجــدّد -د

 بمـا كـان مـن الطبّيعـي أن يحـدد النمـوذج طرائـق تخليقـه ، عبر ظـروف زمانيـة وأخـرى مكانيـةمتغيرّ 
، وربمّـا بـادر إلى رسـم طريـق روحـي، يكـون جـديرا عـانٍ روحّيـةوف الحادثـة مـن قـيم ومتتطلّبـه الظـّر 

  )3(.بتحقيق أهدافه التّخليقية
لأنّ النّموذج امتلـك مـن المعـاني والقـيم مـا جعلـه محـور  : وذجـه بالنّمـق التّشبّ ــارة طريـالإش –ه 

ه والانجـذاب إليـه ق بـوربمّـا كـان منطلـق ذلـك هـو التّعلـّ ،ه بات أهلا للإقتـداء بتخلّقـهـفإنّ  ،لّقالتّخ
يقــول طــه  ،ي يقــع فيــه التّشــابه بــين الطــّرفينرغبــة في التلــبّس بقيمــه إلى الحــد الــذ ،بشــكل تلقــائي

فكمــا أن التّشــبّه مقتضــى مــن مقتضــيات التّخلـّـق النّمــوذجي، فكــذلك المشــاة "  :عبــد الــرحمن
ــــير الإشــــاري  ـــــوعلــــى ه ،)4("خاصــــيّة مــــن خصــــائص التّعب ــــزت ــــذه ذا فــــإنّ الإشــــارة إذا مـــــ ا تميّ

فيـــذ ا الأقـــدر علـــى تنـــــو يراهـــــن حيـــث هـــــ، موذجـــــة الأفضـــل لـــدى النّمـــــدّت الوسيلـــــع ،الصّـــفات
ـــــمّ ـــــــمه ـــــة التّخليـ ـــــق علــــى أكمـــــ ـــــل وجـــ ـــــوحينئ ،هـ ـــــذ يمكـــ ـــــن القـ ـــــول إنّ ـ ـــــتوصي ه لاـ ـــــل خـ ـــــارج إطــ ار ـ

  .الخطاب الإشاري

                                                 

  .105، صطه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مصدر سابق) 1(
  .202، صني وتجديد العقل، مصدر سابقطه عبد الرحمن، العمل الدّي) 2(
  .203ص، نفسه المصدر) 3(
  .206ص ،المصدر نفسه) 4(
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وهـي تجربـة تسـتهدف إدراك أبعـاد  ،ة كما تمثلّها طه عبد الرحمنوفيتلك هي جوانب التّجربة الصّ 
مــن : " ، وفي هــذا يقــول طــه عبــد الــرحمنبــاره مطيّــة لبلــوغ الكمــال الفلســفيالجمــال الرّوحــي باعت

   )1(."لابدّ أن يستشرق أفق الجمال الرّوحي  ،ينشد الكمال الفلسفي
ـــة أراد مـــن خلالهـــا استحضـــار معـــاني    النبـــوّة، لتكـــون معيـــاراً لاســـتقامة ســـلوك  إّـــا تجربـــة روحيّ

  .رّب من نبعها غدا إنسانا رباّنياالإنسان، حتىّ إذا ما تش
ـــولعــلّ ذلــك يؤكّ     ربة طــه عبــد الــرحمن الصّــوفية لم تنــزع نحــو التّجريــد، ولم تقطــع صــلتها ـد أن تجـــ

سـت تجربـة دعويــة مـا يعـني أـا لي ؛كمـا لم يكـن الاسـتغراق في ذكـر االله هـو كـلّ غرضـها بـالواقع،
تعبير عن عدم القدرة على مواجهة الواقع، ولا هي أيضا تجربـة غامضـة أو ذاتيـة  وعْظية، ولا هي

 ،والموضوعية ،إّا تجربة متكاملة جمعت بين الوضوح ،أو نظرية خالصة ،أو دينية محضة ،خالصة
ا إلاّ مـن أحــاط بكــل يــدركهلا  ،اني والقـيموهـي بــذلك تزخـر بجملــة مـن المعــ ،والعمــل ،والعقلانيـة

ا في ـتهــــيــالــتها وفعــــأبعادهــا متجــرّدا مــن كــلّ أفكــار مســبقة عنهــا، ولعلـّـه حينهــا فقــط يــدرك نجاع
       .مــــــــــــــــيــودة القـــة إلى عــالحاج دّ ـــــع بات في أشـــــم واقـــــويـــقـتـيدا لـهــمــول تــــقــالع ويمـــقـــت

      

                          

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  .135ص، مصدر سابق ،حوارات من أجل المستقبل ،طه عبد الرحمن) 1(
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   آلاتـــالم ومــــمع ،مــــاق القيـــــرفي وانبثـــام المعـــظالنّ : الفصل الرابع   
  
  )م ـــمي للقيــأسيس الإبستــالم التــمع(  :دــــتمهي   
خير بـَدَا لهـم أسـاس كـل ، فهذا الأم بالوجودالفلاسفة قبل كانط على ربط القي لّ لقد دأب ج      

ل قيمــــة فكّــــ )1(.أنّ تقويمنــــا إنمّــــا يســــتند إلى خصــــائص الوجــــود  ديؤكّــــ، مــــا صــــورات والمعــــارفالتّ 
 حصـل الظـنّ حـتىّ ، لـبطد أو أن يُ وجَـن يُ ة تجعلـه جـديرا بـأبخاصـيّ  ما ز به شيءأضحت ما يتميّ 

   .دون حكم وجود بأن لا حكم قيمة
  كمـــا يـــذهب إلى ذلـــكالإنســـان لا يعـــرف مـــن الأشـــياء إلاّ مـــا تظهـــره لـــه حواســـه   لكـــن ولأنّ       

خـيرة لا يمكـن أن تكـون ، حيـث هـذه الأواس غير قادرة على إدراك القيمـةالح باعتبار أنّ  ،كانط
هــا مــا نفهمــه منــه ، ولكنّ الواقــع ا ليســت هــي مــا يمــدّنا ــايعــني أّــ ، مــاومحصــورةنــة متحيّــزة ومتعيّ 

، مــا صَــدَقهُُ يمكــن للواقــع أن يكــون  ، إنّ القيمــة مفهــوم لا، أو نجذبــه نحــن إلينــاحينمــا يجــذبنا إليــه
 ّا ما ليست إياّهلأ.  

مـر ، الأرورة القيميـة، وينحـدر بتعاليهـا، إنمّا يعدم الضّـربط بين القيمة والوجود كلّ   وهكذا فإنّ       
ضــح مــع ، وقــد بــدت ملامــح هــذه العلاقــة تتّ أمــام علاقــة بــين القيمــة والمعرفــة الــذي فســح اــال
في بنـاء نظمهـم المعرفيـة ) ، أرسـطو، أفلاطـونسقراط(ا ، إذ انطلق أقطاقديمةالفلسفة اليونانية ال

، فهـذا أفلاطـون شـيّد نظامـه المعـرفي "الفضيلة هي المعرفـة " على أساس قيمي بحت شعارهم فيه 
ثار الفيلسـوف واسـتئ ، والشـجاعة،والعـدل ،علـى قـيم الحـق" الجمهوريـة " خلال كتابه المثالي من 

عادة  قراطيـة والسّـيمة والدّ معرفي واقعـي بنـاه علـى الوسـطيّ س لنظام وهذا أرسطو الذي أسّ ، بالحكم
   .فعل إنساني لكلّ  أسمىكهدف 

ـــة يَ سِـــنَ م دينيـــة كَ ظريـــة المعرفيـــة علـــى قـــيســـت النّ ومـــع العصـــور الوســـطى تأسّ        ت في صـــكوك تجلّ
    )2(.الحرمان وصكوك الغفران 

                                                 

  .16ر المعاصر بين النسبية والمطلقية، مرجع سابق، ص، نظرية القيم في الفكالربيع ميمون) 1(
   زاليـــمن الغ كل  اتـــهامــإسة في ــة مقارنــرؤي ،كر السياسيــالفالقيم والنظام المعرفي في ، منجود مصطفى محمود )2(

  .344، صمرجع سابق ،نحو نظام معرفي إسلامي، ومكيافيلي     
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الاجتماعيــة قابــل كانــت العدالــة ، وفي المهال صــنوفوفي العصــر الحــديث كانــت قــيم الحريــة بكّــ      
ن تشــييد قطبــين حكمــا العــالم ، كانــا مــ، أســاس نظــامين معــرفيين متناقضــينرها أيضــاصــوّ  وبكــلّ 

أبعادهـا  م إنمّـا هـو الحريـة بكـلّ جـوهر القـي أنّ  الـذين رأوايبراليـون ا اللّ ، إمـبأسره، بل وتحكمّا فيـه
م لــديهم بمســحة اجتماعيــة ذين تلبّســت القــيوالاشــتراكيون الــ ،خصــية، الاقتصــادية والشّ ياســيةالسّ 

  .اسقوامها تحقيق العدالة الاجتماعية بين النّ 
ظــــام المعــــرفي ل ذلــــك في بنــــاء النّ ، فلعلّنــــا نتمثــّــم بالمعرفــــة في الفكــــر الإســــلاميأمّــــا ارتبــــاط القــــي      

م الـتي لقـيا لمشـكّلان لنظـام قيمـي وسـع كـلّ ، وهمـا االشـريفةالإسلامي علـى القـرآن الكـريم والسـنّة 
   .)9 :الإسراء(� ..إن هَذَا القُرْآنَ يَـهْدِي للِتيِ هِيَ أقَـْوَمُ  � :قال تعالى .تقتضيها كينونة الإنسان

ور لــة تاريخيــة ســريعة وقفنــا مــن خلالهــا علــى أنّ القيمــة كــان لهــا الــدّ لالكــن إذا كانــت تلــك إط      
وإذ ذاك تكـون ، نيتها ومضـامينهاـــا المحـدّدة لبمـا يعـني أّـ ؛ظم المعرفيـةالأساس في تحديد معالم النّ 

ع طــه ـقــيض تمامــا مــالأمــر بــات علــى النّ  فــإنّ  ،لهــا انعكاســاة ـــــم المعرفيــــظلتكــون النّ  ،القــيم متبوعــة
م يــــالق اسو أســــــهديـــــــه رفي لــــــام المعــــظنّ ــلاعــل ، مــا يجمـس إبســتميا للقيــــــــيؤسّ  وفهــ ،نــــبــد الرحمع

   .وليس العكس
ــفلســفة القــيم تتأسّــ ه ينظــر إلى أنّ إنــّ       رضــية الــتي تنبثــق منهــا تلــك ل الأس علــى نظــام معــرفي يمثّ

في فهمـــه لذاتـــه ولغـــيره الإنســـان  خـــيرة تابعـــة لرؤيـــة معرفيـــة تخـــصّ اته الأـــــ، حيـــث تكـــون هالقـــيم
إّا وحدها ، معالمه ، ناهيك عن علاقته بالكون بكلّ منهلغاية ا، وكذا فهمه لوجوده و وعلاقته به

ع الإنسـان، ـــكر وواقـلة في فـــــرجم بـدورها إلى عناصـر فاعـتتـ قـيم يدتولـــؤية المعرفية القادرة على الرّ 
   .)1(ة  ــــّة وأمــاعــ، جمفردا

مـــه ، يتّســـم بغـــبش فكـــري عـــبرّ عـــن تأزّ ذي بـــات يحكـــم العـــالم، والـــظـــام المعـــرفي الغـــربيالنّ  ولأنّ       
م الإنســان الواجــب ل الأرضــية الأنســب لمــيلاد قــيجز تمامــا علــى أن يمثــّعــا هنــّأ ، فلاشــكّ وإفلاســه

وهــو بــذلك أعجــز مــن أن ، م الواقــع الكــوني الحــالييكــون قــد صــنعته قــي أنفهــو إمّــا  ،� تحققــه
                                                 

  الإنســاني، مرجـــع المنطلــق الأســاس للإصــلاح ، الرؤيــة الكونيــة الحضــارية القرآنيــة الحميــد أحمــد أبــو ســليمان، عبــد) 1(
                                 .24صسابق، 

  .إنسان قيمي منتظر ثمــــّـــةم العصر، و ب من قيرّ ، أي الإنسان الذي يتشإنسان كوني راهن ـــّـــــةثم�  
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ه لـن يسـتطيع ، ذلـك أنـّأيضـايعفيه من العجـز  لا أن يكون هو صانعها، وهذا، وإمّا ميصنع القي
  .هذا الكائن وأخلاقياته بإنسانية م سامية تليقخلق قي

م في مقاربــة طــه عبــد الــرحمن إنمّــا ينطلــق مــن بســتمولوجي لفلســفة القــيأســيس الإالتّ  وعليــه فــإنّ    
صـنعَ لنـا واقعـا تنعـدم مط الـذي ذلـك الـنّ ، نوني الـراّهمط المعرفي الغربي الحـاكم للواقـع الكـنقد النّ 

كي المــــُــــلْ ظــر ظــام المعــرفي إنمّــا هــو النّ لنّ أســاس هــذا ا ، ولا غرابــة في ذلــك مــن حيــث أنّ مفيــه القــي
  .شياء جاعلا من العلم منتهى سعيهالذي يكتفي بتعقّل العلاقات العلمية بين الأ

الـذي يقـوم وتي كُ لَ  ـــَظـر المس علـى النّ وينتهي طه عبد الرحمن إلى ضرورة إنشاء نمط معـرفي يتأسّـ   
، جـــاعلا الإيمـــان واهرببية بـــين الظــّـلعلاقـــات السّـــفـــة ا، متجـــاوزا معر م في الأشـــياءـعلـــى إدراك القيـــ
  .أسمى مقاصده

مــن "، ن في تأسيســه للقــيم يأخــذ منحــى ثنائيــا قوامــهالطريــق الــذي ســلكه طــه عبــد الــرحم إنّ    
     )1(."، ومن العلم إلى الإيمان ظر الملكوتيلى النّ إكي المــلُظر النّ 
م م المعـرفي الغـربي المتـأزّ ظـاالمـرتبط بالنّ  )قـديالنّ  للشقّ (ض ، نتعرّ ريقضح معالم هذا الطّ ولكي تتّ    

 ،ظـــام المعـــرفيالخـــاص بالنّ  )البنـــائي(ي الإنشـــائ ، وكـــذا الشـــقّ كونيـــا لا قيميـــافـــرز لنـــا واقعـــا  والـــذي أ
   .بيعة الأخلاقية للإنسانالطّ  مُ ائِ وَ ة ت ـُن حيث هو كفيل بتصنيع كونية قيميالبديل م

   ميـــياللاقّع ـــربي والواقـــالغ رفيـــام المعـــظالنّ : المبحث الأول
   

  ربيـــرفي الغـــام المعـــة النظـــأزم: المطلب الأول
   

، فهـو الـذي ةة لطبيعـة تركيبتـ، كـان نتيجـة حتميـّالغربي أفرز لنا واقعا لا قيميا ظام المعرفيإنّ النّ    
 ،وفرضــياته ،لــة في مبادئــهفي صــياغة أطــره الممث، جــاعلا المشــتغلين بــه أحــرارا مجــرّد العلــم مــن القــي

معـانٍ  أيضـا مـن جـرّد العقـل مـن كـلّ وهـو ، الأخلاقيـة الاعتبـاراتبعيـدا عـن  ،ونتائجـه ،ومناهجـه

                                                 

  .19 –18لحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، مصدر سابق، ص، اطه عبد الرحمن) 1(
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جربــة مــن معطيــات مَــا كشــفت عنــه التّ واهر لِ حقــائق الأشــياء والظــّ، فاســحا اــال في إدراك غيبيــة
  )1(.حسيّة مضاف إليها نشاط العقل حيالها 

 ،المعـرفي الغـربي ظـام، باتت مرفوضة من قبل النّ جربة والعقلير ذات صلة بالتّ معرفة غ كلّ   ولأنّ    
ـــصــريحا للأخل اســتبعادا ذلــك شــكّ  فــإنّ  ـــم، الألاق والغيــب مــن حســاباتهـ ه ــــمر الــذي عجّــل بتأزّ ـ

  :على مستويين
  :دقـــة الصّ ــــأزم  - 1
حـو الـذي نـؤمن فيـه ، علـى النّ يـةهنظـام المعـرفي الحـديث في أن يشـكّل خرائطنـا الذّ لقد نجـح النّ    
بذاتيـــة إنمّـــا هـــو ذاك الـــذي يـــدرس الموضـــوع كمـــا هـــو بعيـــدا عمّـــا ارتـــبط  ،بحـــث علمـــي أيّ  بـــأنّ 

ـــا  ، لكــن و اتيــة قــد تحيــد بالبحــث عــن الحقيقــةالذّ  ، بــدعوى أنّ الباحــث بحــث هــو مــا  كــان كــلّ لمــــّـ
ــذا ننظــر إلى موضــوعية  روري أنكــان مـن الضّــ ،احــث والمبحــوث علـى حــدّ ســواءاشـترك فيــه الب

ــــةذ بموضـــوعية يجـــب تجاوزهـــا للأخـــ ،رةا متحجّـــكل علـــى أّـــالشّـــ ـــذّ تتغلغـــل فيهـــا قـــي حَـركَِ ات م ال
هَـــةٍ ومُقَومَـــةٍ باحثــة مـــع معطيـــات الموضـــوع المبحـــوثال وربمّـــا أســـهم ذلـــك في تأســـيس معرفـــة مُوَج ،

  )2(.جريدي بعيدا عن طابعها التّ 
 ،، لا يمكنها أن توصل إلى اليقينظام المعرفي الغربية التي يتباهى ا النّ الموضوعي وهذا يعني أنّ    

ها إلى ـــة تحيلــــم روحيّ ـة بقيــــسدل ذلـك فهـي متلبّ ــــ، وباءــــة ليسـت صمّ ــــر الكونيـواهفما دامت الظّ 
الإســلامي  الفكــر ، لأنّ يــة الإســلاميةؤ الموضــوعية الحقيقيــة لا مجــال لهــا إلاّ في الرّ  فــإنّ  ؛"آيــات " 

، وهــو مــا يولــّد معرفــة المحــدود بــالعلم الربــّاني المطلــق ظــر العقلــي، يمتــزج فيــه النّ وهــو يبحــث الكــون
   )3(.وسليمةمتكاملة 

بة قــد تخــدم ، لــيس يفضــي إلاّ إلى نتــائج متصــلّ اظر إليهــاة عــن النــّظــر إلى الأشــياء مســتقلّ نّ النّ إ   
ا مجـرّد ظـواهر خاليـة علـى أّـ نيَِ ظر إلى الأشـياء بـُالنّ  أكيد لن تخدم الإنسان لأنّ ها بالتّ ، لكنّ العلم

  .ماء لا غيرظواهر صّ  تْ دَ غَ نه من قيم ف ـَدون إدراك ما تتضمّ مر الذي حال ، الأمن المعنى

                                                 

  .92طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مصدر سابق، ص) 1(
  .93ر نفسه، صالمصد )2(
  .122، صعبد الحميد أحمد أبو سليمان، أزمة العقل المسلم، مرجع سابق) 3(
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يرتســــم في أذهاننــــا مبــــدأ  ،ثظــــام المعــــرفي الغــــربي الحــــديوغــــير بعيــــد عــــن ذلــــك وبتــــأثير مــــن النّ    
، بــدعوى يــة نسـقه العلمــي دونمـا قيــد أو شـرطتحديـد بن ــــــــمِ الِ عَ لْ ض لِ مــن حيـث هــو يفـوّ التسـاهل، 

  .تكمن قيمة العلمة ثمّ  أنّ 
، ولــن يكــون مســاره ــذه بالعمــلق هــو إقصــاء لمــا تعلّــ ،ظــر فحســبلكــن بنــاء العلــم علــى النّ    

ن و ليكـــ ،مـــن ضـــروريب أكثـــر ي سَ المـــــُــــــــــســـاهل يء الـــذي يجعـــل تجـــاوز التّ ، الشّـــورة إلاّ أعرجًـــاالصّـــ
ن ، هـو وحـده مـللعلـمسق المنطقي ظر مع العمل في بناء النّ ه يتزاوج فيه النّ ــــــــج وَ اهل مُ ستالأخذ ب

مـه مـن خـدمات ولكـن لمـا يقدّ  ،، لـيس لمـا ينتجـه العلـم فحسـبيجعل البحث العلمي أكثـر إثمـارا
   )1(.للبشرية جمعاء 

س عليـه العلـم ضـمن هـو أنّ مـا يتأسّـ ،ولىن إلى بيانه من الوهلة الأإنّ ما سعى طه عبد الرحم   
خصائص  ه ينشد كلّ ي بأنّ وحِ يُ لَ  ،ساهلالمعرفية الغربية الحديثة من مبدأي الموضوعية والتّ المنظومة 

ناهيـك عـن  ،راساتالأبحاث والدّ  وهي ما تطمح إليه كلّ ، ة ويقينة ودقّ وح العلمية من وضعيّ الرّ 
العلم الحقيقي هو ما   يّل إلينا أنّ ، حتى يخُ سمات العلم همّ ربمّا عُدّت إحدى أغ لسماحة أنهّ يصوُ 

  .ان همّ صاحبه هو طلب العلم لذاتهك
، حصل من ورائه الاعتقاد يةم الأخلاقية كلّ ، فثمّة إقصاء للقيف ذلك تمامامر بخلاالأ بيد أنّ    

أبانــت عــن وقــوع  وتلــك مغالطــة ،بــالأخلاق هِ تِ لَ بقطــع صِــ لا علــم إلاّ  ، أنْ اظر إلى العلــملــدى النّــ
  .عرفي الغربي الحديث في أزمة صدقظام المالنّ 

  :دـــة القصـــأزم2 - 
ي الــتي قطعــت صــلتها بعللهــا ، وهــظــام المعــرفي مــن رحــم مبادئــهأن تنبــع أزمــات النّ لــيس غريبــا    

كــاف ظــاهرة ســبب   ه لكــلّ يقــرّ بأنــّ ،كواحــد مــن مبــادئ العلــم" العلّيــة " ببية ، فمبــدأ السّــالأولى
ــة وجودهــا، فلابــّثها، وحيــث توجــد ظــاهرة مــالحــدو   ، ولأنّ د أن يكــون مــن ورائهــا ســبب هــو علّ

كان حـدوث ظــاهرة مــا دون أســباا ـــــثل إمــــــباعتبـاره يم" از وَ الجــَ"الأمـر كــذلك فــأيّ حـديث عــن 
   .مرفوض أمر، هو روريةالضّ 

                                                 

  .93طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق، مصدر سابق، ص) 1(
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ة سـببيّ  نّ أدركنـا أ ،لعلم أسـباالتي يبحث اواهر اة الظّ الإرادة الإلهية هي علّ  لكن إذا علمنا أنّ    
االله وبحكــم قدرتــه المطلقــة يســتطيع أن يجعــل  ، لأنّ جامــدةكل لا يمكنهــا إلاّ أن تكــون ــذا الشّــ

حَـــــركَِة ة ، وحينهــا وجــب إفســاح اــال أمــام ســببيّ د إلى أســباب غــير الــتي ارتبطــت ــاواهر ترتــّالظــّ
  .رورة بالجوازتزدوج فيها الضّ 

م في صيرورة الكون بكل تتحكّ " قدرة فوق بشرية " فسح اال للحديث عن  ذلك ما ولعلّ    
العـــام الـــذي يعتـــبر أحـــد أعمـــدة العلـــم ببية هنـــاك ثغـــرات تعـــتري مبـــدأ السّـــ مـــا يعـــني أنّ  ؛ظـــواهره
   )1(.الحديث

ها، مـا واصّـخواهر بحسـب الذي يكتفي بتفسير الظّ " الآلية "ق بمبدأ يتعلّ  ما والأمر نفسه حين   
رض الأخـــذ واهر، وهـــذا مـــا يفـــات إلى غايـــات الظــّـغي الالتفــــــــه يلُـــــلأنّ  "ة بي آليـــة مُسَـــ" ل منـــه يجعـــ

    )2(.تجمع بين التّفسيرين الآلي والغائي للظّواهر" بآلية حركِة "
  ،رتبط بالقصـدخـيرة تـ، وكانـت هـذه الأيرتبطـان بـالإرادة" الغايـة " و " الجواز " كان   لمـــــّـاإنهّ و    

المعــرفي الغــربي الحــديث  ظــام، كانــت أزمــة النّ ل الإرادي هــو القصــد إلى الفعــلالفعــ اعتبــار أنّ علــى 
ووقـع  تفسـيرها ضـمن علاقاـا البينيـة،   ،واهر كما هيظر إلى الظّ النّ  ، نشأت حين تمّ أزمة قصد

ا بـات واضـحا ربمّـ، و الغايـات الـتي تشـاء قَ فْـوِ ، وَ ا كمـا تريـدهَ لُ ك شَ ، التي تُ ا الأولىدون ربطها بعلّته
مــه وإفلاســـه في شـــقّه خـــلاق والغيــب سمـــة نظـــام معــرفي غـــربي عــبرّ عـــن تأزّ أن قطــع الصـــلة مــع الأ

 ،جـا مـن نتائــــمــــب عنها يترتـّـــــوم ج،ـــذ بـه مـن مبـادئ ومناهــــا يأخــــــــــة بمـــبطالمرت هُ ـــتُ  ـَين ْـب ِـفَ   ،ميـــالقي
، ذلـك علـــا حصـل بالفـم وــــوه ،ميـــــوني قيــــع كــــفاق في إنتاج واقــعن إخر  ـــّلا يمكنها إلاّ أن تعب

  .كادــأو ت والمعاني يمــقـيه الــدم فــنعــراّهن تـــنا الـعــواق أنّ 
ظـام المعـرفي الغـربي عـبر مـذاهبهم مها أنصار النّ رات العلمية التي يقدّ صوّ التّ  ولا يعني هذا إلاّ أنّ    

بـل والانقـلاب عليهـا حينمـا تضـيق  ،وير أدواـاتحتـاج إلى تطـ ،عن الهدي الإلهـيا ، بعيدةالوضعيّ 
      )3(.م للبشرية إلاّ ما يخدمهالا يقدّ  الرباّني الذير الإسلامي بخلاف التصوّ  ،مه لهاالبشرية بما تقدّ 

                                                 

  .338ص ،، الصلة بين العلم والفلسفة، ت علي علي ناصف، مرجع سابقفلسفة العلم، فيليب فرانك )1(
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، دــــدق والقصــــمه على مستويي الصّ كشف تأزّ تمّ  د ــــوق ،ام المعرفي الغربيـظذاك لسان حال النّ    
ه عبـد ـطـتفكيـك  ، فـإنّ ة العلميةـه نحو الصّرامـــوحي بنزوعد على مبادئ تي قد شُ ه ـــنسقوإذا كان 

  .أخلاقية وغيبية ادــــأبع وا جُرّدت من كلّ ـــ، لكرهاـــن تحجّ ــان عــادئ أبــذه المبــله الرحمن
، نظامــا فاســدا لم ينــتج إلاّ ذه المبــادئهــ ظــام المعــرفي الــذي شــكّلتهالأمــر الــذي جعــل مــن النّ    

، هـذا الواقـع لبيـان ثغراتـه طـه عبـد الـرحمن نحـو نقـد جـهيتّ مر كـذلك الأ ، ولأنّ قيميالا واقعا كونيا 
     .تهتليق بإنسانية الإنسان وأخلاقيقيمية ، كفيل بتصنيع كونية نظام معرفي بديل لتأسيستمهيدا 

  دهــــــوني ونقـــــع الكــــــالواق: المطلب الثاني
   

ـــاّ  إنــّه     ي لم رِ سْــ، كانــت معالمــه ذات طــابع قَ خالصــةكــان الواقــع الكــوني نتــاج صــناعة غربيــة ولمـ
، وراح مـن خلالهـا ة التي امتلكها الغربإرادة القوّ عن ا عبرّت ما يعني أّ  ؛يشارك الغير في بلورا

 ، والسياسيــــــــةيةـــــــــقاف، الثتماعيـــــةأطـــــره الاقتصـــــادية، الاج يرســـــم ملامـــــح بنيـــــة هـــــذا الواقـــــع بكـــــلّ 
 ن، وجدت نفسها أسيرة هذا الواقـع دو ة هاتهوّ ــالأمم الأخرى لا تملك إرادة الق ، ولأنّ والحضارية

ة ن مــن الاحتفــاظ بمــا تتميّــز بــه مــن خصوصــيّ ، ولم تــتمكّ ســهم في تشــكيله، فــذابت بداخلــهأن تُ 
، وصــانعوه ادتهـــــا أراده ســـــي عليهــا مرِ ــــ ـْسيَ ، عـــــــأ مــن هــذا الواقجــزء لا يتجــزّ  وأضــحتحضاريـــــة، 

ــــوح ــــيث الأمـ ــــضـــرورة نه عبـــد الـــرحمن ر كـــذلك يـــرى طـــــ ــــقد هـ ــــذا الواقــ ــــاويالزّ مـــن ع ـــ انيـــة تين الإيمـ
  .ونة الإنسان الأخلاقيةــــعن كينات غريبا ـتباره بـــباع ،يةـوالأخلاق

  : انيــــد الإيمـــــقالنّ   - 1
واهر باعتبارهـا خاليـة مـن عامل مـع الظـّي قوامه التّ مُلْكِ  كان أساسه نظرــــّــا  اقع الكوني ولملو إنّ ا   

عامـل التّ  ف إلاّ إذا تمّ شـ، هـذا البعـد الـذي لا يتكَ واقعا وقد افتقر إلى بعده القيمـيبدا لنا  ،المعنى
به إلى الإيمـــان وهـــو يقـــود صـــاح ة، ومـــن ثمـّــ يســـتبطن منهـــا قيمهـــاوتيِ كُـــلَ واهر عـــبر نظـــر مَ مـــع الظــّـ

  .نـــــالواقع الكوني الراّه قود في ظلّ الهدف المف
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ـــاةُ هـــذا الواقـــع عـــرجوبنـــاء علـــى هـــذا يكـــون تقـــويم المنطـــق الأ    ، توجيهـــه نحـــو الـــذي اعتمـــده بُـنَ
، فــرق في الأصــل بــين الآيــة والقيمـــة ه لا، علــى اعتبــار أنـّـيــاتواهر إلى مســتوى الآالارتقــاء بــالظّ 

    )1(.م ـــواهر آيات منزوعة القيوالظّ  ،ظواهر متلبّسة بالقيميات الآ ذلك أنّ 
ه لا يخلـو مـن فإنـّ ،وح الإنسـانيةالـرّ  عالكـون وإن لم يشـتمل علـى روح مـن نـو  وهو مـا يعـني أنّ    

الأمــر الــذي يفــرض علــى الإنســان أن ، ظــواهره ، تتجلّــى في كــلّ ةتلــبّس بمعــانٍ ذات طبيعــة روحيّــ
  )2(.ة ونه مادّ تكون علاقته به أكثر من ك

، ناهيــك ات لهــاقَ دَ صَــاخــيرة مجــرّد مفــاهيم لا مَ م تبقــى هــذه الأودون الوصــل بــين الآيــات والقــي   
الماديـة الفائـدة  وجـه مـن وجـوه ق من خلالهـا صـاحبها أيّ ل رؤية عقلية لا يحقّ عن أنّ ذلك يشكّ 

  .وحيةمنها أو الرّ 
ة ذاـا الـتي عامـل معهـا بالكيفيـّالتّ   يتمّ ، حتىّ قافةم بالثّ أنصار الواقع الكوني يلحقون القي نّ إ ثمّ    
وتغـدو ، )3(الإيمـانأنّ ذلـك يقطـع صـلتها بالآيـات فتنفصـم عـن  ، ولا شـكّ واهرمع عالم الظـّ تتمّ 

، وهـذا مـا حصـل  تدميرهاحكم فيها وحتىّ ، التّ كن حصرها، وحينها يمبذلك مجرّد عناصر صمّاء
، فمـا كـان علـى بقيـة عـرج علـى العـالم كلـّهقـافي الأالثّ  ن الغرب من فرض نموذجـهبالفعل حين تمكّ 

كـل   ىغـَلْ ت ـُتهـا، ف ـَعـن دلائـل هويّ بعيـدا ة بـيب مـن قيمـه الغر وتتشـرّ  ،� الأمم إلاّ أن تستتبعه ثقافيـا
  .معالم خصوصيتها

عوجاجـات الفكريــة م الـتي تقـوّم الاجملـة القــي: " طـه عبــد الـرحمن هـي قافـة كمـا يعرفّهـاالثّ  ولأنّ    
م في لوك بأســباب هــذه القــيل الفكــر والسّــصــاتد اة علــى الوجــه الــذي يحــدّ مّــلوكية داخــل الأوالسّــ

، طلبـا جاع قدرا على الإصلاح والإبـداعة من استر مّ ، وبالقدر الذي يمكّن هذه الأعالم الآيات
ع الواقـــفـــإنّ تقــويم ثقافــة  ،)4( "لتنميــة الإنســان والارتقـــاء بــه في مراتــب الكمـــال العقلــي والخلقــي 
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  .الثقافتين للأخرى دون حدوث العكسهو إمداد إحدى " الاستتباع الثقافي"  يرى طه عبد الرحمن أنّ  �
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 ، فهــو وحــده مــن يحيلهــا إلى فاعليــة إنســانية لكــوتيظــر الميبــدأ بتأسيســها علــى النّ  الكــوني الــراّهن،
  .الأخلاقية عالي به نحو كينونتهة الإنسان والتّ نَ سَ ـنْ لأَِ إلزامية موجّهة 

عــن خــواء ه يكشــف لأنــّ ؛الواقــع الكــوني بــات أكثــر مــن ضــروريوعليــه فــإنّ نقــدا إيمانيــا لهــذا    
، وبنظـرة اســتعلائية لـه صــانعوهأراد ، فقــد القسـري، ناهيــك عـن طابعــه قـي لهــذا الواقـعقيمـي أخلا

الحــــق في عــــرض ، دون أن يكــــون للآخــــرين مــــوذج الأوحــــد الــــذي يُـلْــــزَمُ بــــه الكــــلّ أن يكــــون النّ 
  .رام للمنظومات القيمية الممكنةتصوّ 

  : لاقيـــد الأخــــقالنّ  – 2
تصــــر ، تققــــع الكــــوني الــــراّهن يتمثــّــل أساســــا في دول وأوطــــانالوا إنّ اتمــــع البشــــري في ظــــلّ    

مــا  ؛ة الاقتصــادية منهــاخاصّــ، تعــاوني قوامــه المصــالح المتبادلــة العلاقــات القائمــة بينهــا علــى عمــل
د المكاييــل الــتي تعــدّ  ، ولعــلّ خلاقيــة بــين هــذه اــاميع البشــريةق بــالقيم الأمــا تعلّــ يعــني انتفــاء كــلّ 

لخــير دليــل علــى  ،ملــه مــع دول العــالمين العــربي والإســلامي بالخصــوصيســتخدمها الغــرب في تعا
   .ذلك
 ،عارفية من العمل التّ راّهن خلا كلّيالواقع الكوني ال الأمر كذلك يرى طه عبد الرحمن أنّ  ولأنّ    

، حـين تجعـل تي تتلـبّس بـأسمى القـيم الأخلاقيـةمـم الـإلى مسـتوى الأول ذاك الذي يرتقي ذه الدّ 
     )1(.كيلو رف الراّمي إلى إدراك الكمال السّ اعتّ غايتها ال

ول القويــّة نحــو تعــاون الــدّ  تنــزع، عــاوني فحســبعــارفي ويســود العمــل التّ وحــين يغيــب العمــل التّ    
ى لنـا ، وهنـا يتجلـّسـب المعطيـات المتغـيرّة باسـتمرارر بح، باعتباره يتحـوّ أكبر من نفعه هــــــإثم ،سلبي

  :  أهمهاوالذي يتبدّى في مظاهر شتىّ ، قع الكونيعنف الأخلاقي لهذا الواال
  : لاءـــة الاستعــــوقاح - أ

بمـا صـنعته  مـمت غيرها من الأمَ زَ لْ أَ ، فَ ة الغربدته أمّ الواقع الكوني تسيّ  يرى طه عبد الرحمن أنّ    
فكــان تعاملهــا مــع  ،ى منهــا شــيئا مــن هــذه العناصــر، دون أن تتلقّــموقــي ،وأحكــام ،مــن مفــاهيم

القيمية من كمال يفتقر لدى و  ،ةيَ مِ والحُكْ  ،ميةيا المفاهب بما تعتقده في منظومتهصلّ التّ  يّزهالغير يم
ب لأفكارهــــا عصّـــ، قوامـــه التّ مـــن اســـتعلاء علـــى الآخـــرينة بمـــا تمارســـه ، وأضـــحت مســـتبدّ غيرهـــا
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ت مـم مـن منظومــاع بـه هـذه الأالأخـرى يصـاحبه إقصـاء لمـا تتمتـّعي إلى فرضـها علـى الأمـم والسّـ
   )1(. ية باعتبارها غير ذات موضوعفكر 
ـــــــــــــــــا ور       ذلـــــــــــــــــك  ،المعاصـــــــــــــــــرة عـــــــــــــــــن حقيقـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــذا الاســـــــــــــــــتعلاءالعولمـــــــــــــــــة  عـــــــــــــــــبرّتبمّ
هـــا تـــأبى إلاّ أن تعيـــد تشـــكيل أنظمـــة ، لكنّ مـــن الآخـــرين مجـــرّد الانفتـــاح عليهـــاا لم تعـــد تقبـــل أّـــ

تماعيــــــة ياســــــية والاجبمنظوماــــــا السّ يـــــة عوب والأمــــــم الأخــــــرى علـــــى صــــــورا وتلحقهــــــا كلّ الشّـــــ
   )2(.يةـيمـوالق
 ، معترفة بأنّ ة عن استعلائهاة المستبدّ كفّ الأمّ أنّ ت ،قد الأخلاقي لوقاحة الاستعلاءولعلّ النّ    
ا يمكــن أن كــام مــح، ومــن الأأن تكــون لهــا دلالاــامــم الأخــرى تملــك مــن المفــاهيم مــا يمكــن الأ

قهــا لــك زال اعتقادهــا بتفوّ فــإذا حصــل ذ. م مــا يمكــن أن يكــون مفيــدا، ومــن القــييكــون صــادقا
 يحــذوها في ذلــك الإيمــان بــأن لــيس ثمـّـة ،منــه الأخــذعــرّف إلى فكــر غيرهــا و تّ نزعــت نحــو ال، و فكريــا

  .عارفلاقح والتّ الأصل فيه التّ  ، بل ثمةّ اختلاف فكري،فكر أرقى
  :كارــــة الإنـــوقاح    -ب
م منه مـــن قـــي، ومـــا يتضّـــالكـــوني اقـــعالغـــرب تفـــرّد بتصـــنيع الو  يـــذهب طـــه عبـــد الـــرحمن إلى أنّ    

قــائم علــى تمجيــد الأنــا وتحقــير  فــالفكر الغــربي ،ه الأقــدر علــى فعــل ذلــكوهــو يحســب أنــّ ،فاســدة
 في الاســتقلال بــأيّ  لغــيره الحــقّ ولــيس  ،الغــرب بــات مقيــاس الأشــياء جميعــا مــا يعــني أنّ  ؛خــرالآ

ســامح والحيــاة ، ومــا الــة والتّ ه الحــق والخــير والجمــال والعد، إنــّتقــويم شــيء، فهــو وحــده أســاس كــلّ 
   )3(.لم والعنف والموتوالقبح والظّ  عدا الغرب هو الباطل والشرّ 

عار الذي رفعـه الغـرب ه الشّ ، إنّ همن هو ليس مع الغرب فهو ضدّ  بيعي أن يكون كلّ ومن الطّ    
لــذي ، في الوقــت االحــق المطلــق لأنفســهم نحــوالواقــع كــوني ســعى بُـنَاتــه إلى أن يمفكــان انعكاســا 

ـــ  علـــى الآخـــرين الحـــقّ  ونَ رُ كِـــنْ ي ـُ ـــزهم عـــن غـــيرهمه في كلّ نظـــرة عـــابرة  ، ولعـــلّ أن يكـــون لهـــم مـــا يميّ
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قــويم إلى محــور الخــير بزعامــة التّ  قسّــمه ســادة، إذ د ذلــكؤكّــيُ لي في علاقاتــه البينيــة لَ للمجتمــع الــدو 
  .الإنكاريةمقاوم للوقاحة  له كلّ الذي يمثّ  الشرّ ومحور ، الغرب

، مــوذج الغــربيلا في النّ شــار إليــه حســن حنفــي في حديثــه عــن صــراع الحضــارات ممــثّ وهــو مــا أ   
ر ، وهـو مـا يـبرّ ه وحـده صـانع الحضـارة الحديثـةحيث يعـيش الغـرب عقـدة العظمـة الـتي تشـعره بأنـّ

  )1(. ر ويبدع، وهو من يفكّ إنكار دور غيره في بنائها، باعتبارهم ناقلين ومستهلكين
بمــا تحملــه مــن إنيّتهــا أمّــة  اس أمــم، ولكــلّ النــّ ا ينطلــق مــن أنّ الواقــع إنمّــ نقــد أخلاقــي لهــذا وأيّ    

نــوع التّ  ، ذلــك أنّ م ذاــالهــذه الخصوصــية إنمــا هــو هــدم للقــي إنكــار ، وأيّ مبــادئ ومفــاهيم وقــيم
   ،اتج عن اختلاف الأمم يسهم في إصلاح ما هو فاسد من أحوال النّاس واتمعاتالقيمي النّ 

 ،امـة بينهـــالعلاق قُ لَ خْ أَ تـَتَ ، ف ـَيمة وليس وسيلةــالأنا بحاجة إلى الآخر باعتباره ق يشعر وبذلك فقط
ر، بــل إنّ الآخــر شــرط ضــروري لوجــود الــذّات ويــدرك كلاهمــا أن لا قيمــة للأنــا في غيــاب الآخــ

  .واكتساا معناها
  :اثـــة الاجتثـــوقاح    -ج
أربـاب  الذي أفرز عولمة ظـنّ  ،ليه تاريخنا الراّهنيربط طه عبد الرحمن وقاحة الاجتثاث بما آل إ   

أو الفــرار دمغــه أو مقاومتــه ولــيس العمــل علــى  ،ا مســار يجــب التكيّــف معــهأّــ الأَحَــدِي الفكــر
ة بجملـة وهذا يعني أن لا مناص من الاندماج فيـه باعتبـاره المسـار الموصّـل إلى الحلـول الخاصّـ ؛منه

   )2(. هذا العصر فيالمشاكل التي يعاني منها الإنسان 
مة البارزة للواقع الكوني إفصـاحه عـن نمـط واحـد مـن الفكـر يسـعى إلى فرضـه وذا تكون السّ    

 ،تهـاتميّز به أمم العالم من دلائـل هويّ تا بذلك ما ، مجتثّ ون جاعلا منه فكرا كونيا إلزامياعلى الك
قـد أفـرغ ب نفسـه فكـرا أحـدياً ، ومن البديهي أن يكـون الفكـر الـذي نصّـمكاللّغة والمبادئ والقي
ويرُسـم  ،صـنوف الفكـر المناقضـة لـه ، مـا دام يلغـي كـلّ مات الأخلاقيـةالسّـ الواقع الكوني من كلّ 

  .لينطق به الواقع الراّهن ياسة والاقتصاد والأخلاقفاعلوه في السّ  أنتجهما 
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نوع رورة الإيمــــان بــــالتّ ، ضــــالفكــــر كســــمة للواقــــع الكــــوني ةِ ديــَــحَ قــــد الأخلاقــــي لأَِ النّ  ويبقــــى أنّ    
  .من أثر ايجابي على حياة الإنسان ، لما في ذلكفكري وتفاعلهال

، ة عـن الإيمـانأنهّ قدّم لنـا حقيقـة تامّـ لأحديالم المعاصر الذي اعتقده صانعوا الفكر عوْ أمّا التّ    
ولـيس " م والمقاصـد مجموعـة مـن القـي"  طه عبد الرحمن يذهب إلى أنّ الإنسان كان وما زال فإنّ 
الفكــر  مــا يعــني أنّ ؛ )1( متــه العولمــة في صــورا الحاليــة، كمــا قدّ "لوقــائع والوســائل منظومــة مــن ا" 
 متعــدّدذلــك للفكــر وهــو  يتســنىّ  ، في الوقــت الــذي لا يمكنــه أن يقــبض علــى الحقيقــة لأحــديا

ل ذلــك إلاّ ، ولــن يحصــرقــى بإنســانية الإنســانلــّد قيمــا تالفكــري يو  راءالثــّ ، ناهيــك عــن أنّ ومتنــوع
مجـــرّد وســـيلة يمكـــن  ولـــيس، ة في حـــدّ ذاتـــهعامـــل مـــع الآخـــر باعتبـــاره قيمـــه التّ بعمـــل تعـــارفي قوامـــ

تعــالى لعبــاده مــن حيــث هــم  ق الحكمــة الأسمــى مــن خلــق االله، وبــذلك فقــط تتحقّــالانتفــاع منهــا
  ﴾ اللـهِ أتَـْقَـاكُمْ عِنْـدَ  ن أَكْـرَمَكُمْ وَجَعَلْنـَاكُمْ شُـعُوباً وَقَـبَائـِلَ لتِـَعَـارَفُوا إِ .....﴿ :تعـالى قال .مختلفون

  .)13: الحجرات(
فكـره مـن اعوجـاج تجلـّت كشـف مـا ب، كي يي للواقع الكوني غدا أمرا محتوماقد الأخلاقإنّ النّ    

هــي الــتي قادتــه إلى تصــنيع واقــع تنعــدم فيــه و  ،حــة الاســتعلاء والإنكــار والاجتثــاثمعالمــه في وقا
لاث لة مــع هــذه الوقاحــات الــثّ قتضــي قطــع الصّـا يجعــل تخليـق هــذا الواقــع ي، مــيلاالأخـلاق إلاّ قلــ
  .الكوني الراّهن م في الواقعتحول دون تجلّي القي باعتبارها عوائق

  ،خلاقية للواقع الكوني الراّهن كما يقدّمها طه عبد الرحمنقدية الإيمانية والأؤية النّ تلك هي الرّ    
، برؤيـة تأسيسـية لنظـام معـرفي بـديل فإنـّه يعقبهـا ؛ية هذا الواقـعض منها بيان لا قيموإن كان الغر 
من حيث هو كائن قيمي يسعى إلى  ،وائم طبيعة الإنسانبيل الأنجع لتصنيع قيمية تُ يرى فيه السّ 

  .حركاته وسكناته أن تتجّلى القيم بجميع صورها في كلّ 
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  ة ـــالقيميّ  ةــل والكونيــرفي البديــظام المعــالنّ : نيالمبحث الثا
  

  رفيـــام المعـــظق النّ ـــتخلي: المطلب الأول
  
كـان لزامـا البحـث ،  ي والقصـديقِ دْ مـه الصـكان الواقـع الكـوني نتـاج نظـام معـرفي فاسـد لتأزّ لمـــّا     

، كـان مـن لفيـقنقـيح والتّ المحاولات اقتصـر أصـحاا علـى التّ  كلّ   ، ولأنّ ه هاتينعن مخرج من أزمتي
  .لتبوء بالفش بيعي أنالطّ 

نقــيح يأخـذ معــه المنطــق العــام التّ  مـا يعــني أنّ  ؛يــال نظامــا كلّ لعقليــة والعلميــة تشـكّ فالعمليـات ا    
نقــــيح تقتضــــي أن يكــــون عمليــــة التّ  نّ إثم ، ة نجاعــــة وعندئــــذ لــــن تكــــون لــــه أيــّــ ،لهــــذه العمليــــات

ــمُ صــاحبها  لمــا كــان مــر محققــامعــرفي مغــاير لمــا هــو بصــدد تنقيحــه، لكــن لــو كــان الأ ا بطريــقلِم ،
مقطوعــة  ق تظــلّ ظــام المعــرفي المتحقّــيء الــذي يجعــل ممارســة التقــويم في النّ ، الشّــنقــيح أيّ مــبررللتّ 

بقــي ظــر العقلــي كــأداة للتنقــيح يُ اعتمــاد النّ  ، ناهيــك عــن أنّ بالمعــاني الغيبيــة والقــيم الخلقيــةلة الصّــ
هــذه الأداة هــي واحــدة مــن فعاليــات  نّ ابع الشــمولي علــى اعتبــار أالعمليــة جزئيــة تفتقــر إلى الطــّ

   )1(.عرفة فحسبالم
دا مؤكّـ ،نـةقـويم هـذا بالإداطـه عبـد الـرحمن يحكـم علـى مسـلك  التّ  مر كـذلك فـإنّ كان الأ  لمـــاّو    

غيير هنـا لا يمكنـه إلاّ ، فـالتّ ظام المعـرفي الحـديثأن تكون امتدادا لبنية النّ  على أنّ نتائجه لا تعدو
  .ياب المعاني الغيبية والأخلاقيةغ  ظلّ فيا أن يكون صوريّ 

، يـرى طـه عبـد الـرحمن دق والقصـدالصّـ تيقويم لم تفلح في الخـروج مـن أزمـسبل التّ  كلّ   بما أنّ و    
الكيفيـات الـتي  لتها بكـلّ تقطـع صـ ،يـة الإنسـان، تنـال كلّ خول في تجربة حيّةلا مناص من الدّ أنهّ 

ظـام المعـرفي ، فالنّ )2(إهمال الـبعض الآخـر   بعضها وتمّ ، وقع الالتفات إلىئةوحدات متجزّ تناولته ك
صـل العقـل بالغيـب وحينهـا فقـط يتّ  ،أبعـاده ه رؤيته إلى الإنسـان بكـلّ لا تستقيم معالمه مالم تتوجّ 

، راسـات القيميـة، وتغـدو المنـاهج الباحثـة في الإنسـان محـور الأبحـاث والدّ ويرتبط العلم بـالأخلاق
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ظـام تين أفسـدتا النّ دق والقصد اللّ آفتي الصّ قادرة على اجتثاث ، ةليمموصولة بمشكاة الفطرة السّ 
  : الأمر إلاّ من خلال عمليتين هما ، ولن يتمّ المعرفي

  : يــادي والروحــل المــر والتكامــطهيالتّ  – 1
يـــة م الأخلاقلة بـــين القـــيا نقطـــع الصّـــنــَـت ـْبِ ، فَ كيـــةظـــام المعـــرفي معـــالم خرائطنـــا الإدرا لقـــد حـــدّد النّ    

، ن موضـــوع بحـــث كالمســـائل الاقتصـــادية، وكـــلّ مـــا مـــن شـــأنه أن يكـــو والمعـــاني الغيبيـــة مـــن جهـــة
، بــأن لا علاقــة بــين الأمــرين الاعتقــاد، حــتى حصــل مــن جهــة أخــرىالسياســية والعلميــة وغيرهــا 

اسـته كمـا ذلك بدعوى حصر موضوع البحـث ضـمن شـروطه الموضـوعية الـتي تفضـي إلى در  وكلّ 
قــي نزوعــا نحــو معــنى غيــبي أو أخلا ى ذلــك إلى اســتبعاد أيّ وقــد أدّ ، يكــون هــو لا كمــا يجــب أن

  .الموضوعية المزعومة
وائب الفكريــة الــتي حالــت دون قبولنــا ت ــا هــذه الشّــقَــلِ ذا كانــت خرائطنــا الإدراكيــة قــد عَ وإ   

هـا عـبر ، فـإنّ طـه عبـد الـرحمن يـذهب إلى ضـرورة تطهير خ في أذهاننالنماذج معرفية مغايرة لما ترسّ 
باجتثـــاث صـــور المعرفـــة الـــتي  ة، إذ هـــي وحـــدها الكفيلـــرعيةعمـــال الشّـــالمواظبـــة علـــى القيـــام بالأ

   نطلــق ، واوحـي للإنســاني والرّ نبــان المــادّ وإذا حصــل الأمــر تكامـل الجا ،إدراكاتنـالت مجمــوع شـكّ 
    )1(.املا ى نظاما معرفيا متك، ويتلقّ ائدظام المعرفي السّ صوت الفطرة فيه ليقطع صلته بالنّ 

 ، وحـتىّ )روح ،ةمـادّ (ة الإثنينيـة للإنسـان كيبـ، يقتضـي أن يعـبرّ عـن الترّ ظام المعرفي البديلإنّ النّ    
ظـام بات النّ وجـب تطهـير هـذه الأخـيرة مـن ترسّـائطنا الإدراكية وتغدو مشـتغلة بـه، ر في خر تتجذّ 

  .خليةحلية إنمّا تحصل بالتّ التّ  د أنّ ، ليتأكّ المعرفي الحديث
  : ديثــي الحــط المعرفــمد النّ ــخ وتجديــرسيالتّ  - 2

 ، حيــث ينفــكّ ظــام المعــرفي الحــديثسمــات النّ  أهــمّ ظــر عــن العمــل يمثــّل أحــد إذا كــان فصــل النّ         
 ، فــإنّ رات غــير ذات صــلة بــالواقعظــام المعــرفي مجــرّد تصــوّ ، وتغــدو ثمــرات هــذا النّ القــول عــن الفعــل

ـــتبـاؤه لــيس يظــام المعــرفي المــراد إنشــالنّ  ـــطــــــى لدّ ــ ـــاله عبــد الــرحمن في اقــتران ـــ ـــظر بالفنّ ــ ، عل فحســبـ
  ،ما معـاـادهـمامه لـيس يحصـل إلاّ باتحّ ـــإنّ ت، بـل ق المـرادـيــن العجز عن تحقـــفيه مـــذلك لا يع لأنّ 
 ل كمـاــــ، ويـأتي العمملـه يعـنـّو أـــما لـــرء كـــنظر المـــ، فيـا ورٌ ـــعُ شْ ناك فواصـل مَ ــكون هــت ث لاــيــبح
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ـــويستم، ظر ــــّه في حــال النلــو أنـّـ أخذ ـــــيل ،هـــــر راســخا في ذاتــــــالأم يرـ يصــتىّ ـل ذلــك حــعـعلــى فــ رّ ـ
   )1(.بِل عليها بائع التي جُ ـالطّ  كلّ ـماما كــ، تيهـــة فبيعمكان الطّ 

م بقه في كونـه يصـل العلـم بـالقين سـاوإذا حصل الأمـر أمكـن بنـاء نمـط معـرفي جديـد يتفـرّد عـ        
مــن  ، ومـا هـو تـامّ س لمـا هـو مفيـد مــن العلـمة يؤسّـن ثمـّ، ومــالأخلاقيـة، كمـا يـربط العقـل بالغيـب

مــن ، باتــت آثــام العلــم أكثــر مــن منافعــه ، فقــدظــام المعــرفي الحــديث، وهــو مــا فشــل فيــه النّ العقــل
نيتــه الــتي أرســى عليهــا مجمــوع عقلا كمــا وأنّ ،  راف نتائجــهمبادئــه وفرضــياته وانحــخــلال اعوجــاج 

رّدة ، حيــث هــي عقلانيــة مجــب العقلانيــاتل مراتــ، أضــحت تتــذيّ ؤاه الفكريــة والعلميــةراته ورُ تصــوّ 
   .ة وسائلها ونفع أهدافها وغايااناقصة تفتقر إلى فاعلي

دق الصّ ، واجتثاث آفتي لا يمكن إصلاحهظام المعرفي الحديث فيما يرى طه عبد الرحمن إنّ النّ         
بقيم  ، متلبّسيلاد نظام معرفي بديلبم نُ ذَ ؤْ ، فبهما فقط ي ـُسيخطهير والترّ التّ  تيَْ آلَ والقصد منه إلاّ بِ 

ة تصـنيع  ظـام المعـرفي الأقـدر علـى تخليـق الواقـع الكـوني ومـن ثمـّ، تجعل منه النّ غيبية أخلاقية ومعانٍ 
  . هـأخلاق، تحفظ للإنسان إنسانيته وتصون كونية قيمية

  ةــــــــميـــة القيــــونيـــــالك: لب الثانيالمط
   

،  ضت عـن نظـام معـرفي غـربي فاسـدم تمخّ  يمثّل ما هو عليه الواقع من قيإذا كان الواقع الكوني   
موائمـــة لطبيعتـــه ، مـــن حيـــث هـــي غـــير ي أن تكـــون قيمـــا غريبـــة عـــن الإنســـانبيعـــكـــان مـــن الطّ 

  .ة بات أكثر من ضروريتشييد كونية قيميعي إلى فإنّ السّ مر كذلك الأخلاقية، وحيث الأ
ة الـتي تميـّز وح الخاصّـ، كونيـة تنبـع أساسـا مـن الـرّ القيمية الـتي كـان ينبغـي تأسيسـها إّا الكونية   

  ،احقّـ ،ن غـيره مـن الكائنـاتمـا يسـمو بـه عـ حضـين كـلّ  الإنسان كإنسان، فهو الكـائن القيمـي
كــل أشــيائه وظــواهره إلى و تلــبّس ــا أحــال الكــون ب، وإذا هــ، جمــالا وغيرهــا مــن المثــل العليــاخــيرا

ي ، ويـؤدّ لإنسـان كـي يمـارس فيـه وجـودهل  يكـون اـال الأنسـب، حـتىّ هم غايتها تخليقمجموعة قي
  .مهمّته التعبّدية على أكمل وجه

   .)56 :الذاريات( ﴾ وندُ بُ عْ إلاّ لي ـَ سَ الإنْ وَ  الجن  تُ لقْ ا خَ ومَ  ﴿: قال تعالى
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، لا يمكنهـــا إلاّ أن تكـــون وليـــدة نظـــام معـــرفي نة الـــتي تمثلّهـــا طـــه عبـــد الـــرحملقيميـــاإنّ الكونيـــة    
تقــوم ، و حــو الــذي يتوافــق وكينونــة الإنســانتصــنيعها علــى النّ الجــدير بق، حيــث هــو وحــده لَــخْ ؤَ مُ 

  :ة على أساسين هماالكونية القيمي
  :انــــل الإيمــــتفعي -1
واهر  ، حيـــث لا تتبـــدّى لصـــاحبه الظــّـوصّـــل إلى الإيمـــانريـــق المظـــر الملكـــوتي هـــو الطّ إذا كـــان النّ    
الـرحمن يـذهب إلى أنّ هـذا الإيمـان قـد  عبدطه  إنّ ــــ، فية فيهاا كقيم متجلّ ، وإنمّ مجموعة أشياءك

ـــــكِي ظــــر، وربمّــــا يتــــدحرج إلى مســــتوى النّ هنيــــة اــــرّدةلا يتجــــاوز صــــورته الذّ  ، حــــتى يكتفــــي المــــُـلْـ
حيويـة كفيلـة بنقلـه مـن  وحينها يخلو الإيمـان مـن كـلّ ، )1(لاحظة الظواهرم بما تفضي إليهصاحبه 

  .بالفعلة إلى وجوده وجوده بالقوّ 
ـــ    ـــا فـــاعلا،وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإنّ الكونيـــة القيميـــة تتطلّ دان لا ينفـــك فيـــه وجـــ ب إيمانـــا حيّ

ة حقيقيــة تكــون ترجمــ هــذه الأخــيرة لا يمكنهــا إلاّ أن ، بــل إنّ صــاحبه مــع مــا يأتيــه مــن ســلوكات
  .لبواطن المرء

از الفعل، وإنمّا يتعـدّاه لى ذلك الجهد الذي يتيح لصاحبه إنجنّ تفعيل الإيمان لا يقتصر عإ ثمّ    
مــه الفعــل مجــرّد وســيلة لتحقيــق غايــة ســامية تتحــدّد معالمهــا فيمــا يقُدّ  ذلــك أنّ ، إلى المقصــد منــه

  )2(. الفعل من خدمات ليس لصاحبه فحسب وإنمّا للبشرية جمعاء
 ،ف أفعالـهبـه مختلـ ما يقوم به من جهـد ينجـز ، فإنّ روحة و ، مادّ كيبني الترّ يْ ن ـَنسان إث ـْالإ ولأنّ    

حركاـا علـى تماما مثل اندفاعات البهائم الـتي تقتصـر  ،ينبع بعضه من حاجاته ودوافعه وشهواته
ــةلوجيــة والحيويـّـإشــباع حاجاــا البيو  لصــيق الصّــلة ببعــده الجهــد وع مــن ، وإذ ذاك يكــون هــذا النّ

  .، ما يعني عدم جدواه في تفعيل الإيمانالمادي
القادرة على بلورة إيمـان ، يكون الأداة سح اال أمام نوع آخر من الجهدبيعي أن يفومن الطّ    

جهـد لا يمكنـه إلاّ أن يتصّـل بالبعـد  ،له طه عبد الرحمنمثّ تكما يه الجهد الارتقائي  ، إنّ فاعل حي
   ، د منهــــااقــــة الــــتي يتولــّــوح باعتبارهــــا الطّ م عــــن الــــرّ ا بــــالقيفهــــو يصــــدر متلبّســــ ،انوحــــي للإنســــالرّ 
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 قـوال إلى الحقيقـةفـإنّ أقـرب الأ ،م كوـا مـثُلاً عليـار القـيالإنسان غـير قـادر علـى تصـوّ  نّ وحيث إ

يجـب در علـى الإحاطـة بمـا  ه هـو وحـده القـا، ذلك أنـّيني المنزّله تلقّاها عن طريق الخبر الدّ نّ هو أ
   )1(.الذي يقتصر إلمامه بما هو كائن ينيبخلاف الخبر غير الدّ ، أن يكون

، ولــيس هُ مــع الفطــرة الإنســانيةؤُ ادِ بـَـين الــذي تتوافــق مَ نمّــا هــو الــدّ م إويعــني هــذا أنّ أصــل القــي   
، دون أن يكــون هــو تصــرفّاته مــن ســكنات وحركــات تجســيدها في كــلّ للإنســان إلاّ الأخــذ ــا و 

الإسـلام هـو  ، ولأنّ م والمثـلجز عـن تمثـّل مـا هـو سـامٍ مـن القـيالعـا النّسـبي الكائن  ، فهوصانعها
  .متمة يكون المنبع الأصيل لكل القيسالة الخاالرّ 
أنهّ يزاوج بين ، ذلك نال الإيمفيما يرى طه عبد الرحمن هو وحده من يفُعّ  الارتقائيإنّ الجهد    

ا معتــبرا إياّهــا أكمــل ، بــل يســعى إلى تجســيدهعــن الواقــعم معزولــة ، ولا يــدع القــيالقيميــة والعمليــة
يــد إلى مســتوى توى التجرّ ونزلــت مــن مســ ،م علــى الإطــلاق مــتى أخــذت لهــا مســحة عمليــةالقــي

  . الممارسة
ا مـن جديـد عـبر عـالم  م بعدا عمليا، راح يتعالىطه عبد الرحمن وبعد أن أعطى القيغير أنّ    

في هـذا العـالم المحـدّد  لا تقتصر على وجـوده اأّ الإنسان على  ، فهو ينظر إلى كينونةغيبي روحي
ــــ، بـــل تمتالمتعـــينّ  ــــواجــلى التّ إ دّ ـ ــــد خارجـ ــــضـــمن عـــوالم مفارق ،هـ ــــة لــ ــــمـــا يجعلهـــا كينون ،هـ ، صـــلةة متّ ـ
ــــع فيهـــا الميتشـــبّ  ــــؤمن بصـــفات خاصّ ــ ــــ، يأخةــ ــــذ ـــا وجـ ــــوده شـــكلا آخـ ــــر يتســـامى بـ ــــه علـــى كـ  لّ ـ

    )2(.يالوجود المادّ مظاهر 
بــل قــَدَرهُُ أن ينطلــق  ،ســا لــهيي فهــو لــيس حبوجــوده بالعــالم المــادّ  ارتــبطفالإنســان المســلم وإن    

ية، ، وباعتبارها عوالم قيمخالص ق فيها تواجده من خلال حضور روحيية يحقّ عبر عوالم لا مادّ 
ـــــالإس ولأنّ  ،الــــتي ترســــم معــــالم هويتــــه كإنســــان ملكــــوتييســــتلهم منهــــا المســــلم قيمــــه  م ـخاتــــلام ـ

ـــطلعذي أـد الـــســالات يكــون الأوحــالرّ  ـــنا علــى حـ ـــقائق هــــ ـــذه العــــ ـــ، وحوالمــ ـــنا علــى بثّ ـ ذل الجهــد ــ
ـــباياهــوصّل لخـــــالم ـــ، والماـــــها وأسرار ـ ـــذ بــــان إلاّ أن يأخـم لــيس للإنســيــــملة قـــــا في جــــاســـمثلّة أسـ ها ـ

  .يميا بطبيعتهـنا قــتباره كائــباع
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 مـــا يعـــني أن االله تعـــالى خـــصّ الإنســـان بقـــدرة معرفيـــة تمكّنـــه مـــن اســـتيعاب العـــالم بكـــلّ  وهـــو   
، وبما يتيسّر لـه مـن يه بما يشعر به من طمأنينة إزاءه، ما يجعله قيمًا  علاكنةكة والسّ ظواهره المتحرّ 

  )1(.استثمار ما فيه من ثروات وإمكانات
  : لاقــــل الأخـــيتأص   - 2
ق في رســم معــالم خــلاالــذي تلعبـه الأ ور الجــوهرغم مـن الــدّ ه وعلــى الــرّ أنــّ يـرى طــه عبــد الـرحمن   

ظم الـتي تشـكّل بنيـة تضاف إلى جملة الـنّ ، د عادات وتقاليدقد تغدو مجرّ  اأّ  ، إلاّ الكونية القيمية
ـــ، وهــذا مــتى أخــذت ــا الأمــة كقوالــب ثابتاتمــع مــا  ؛ء ــا نحــو الأفضــللم تجتهــد في الارتقــا،ةــ

م ممتــدة يوصـلها بــالقي للأخــلاق تأصـيلبناؤهــا إلاّ عــبر  ة القيميـة المنشــودة لا يـتمّ ــــالكوني أنّ  يؤكّـد
  .في أصولها

اع لإشبفيما يبُذل ، ليس يتمثّل هد الموصّل إلى فعل التأصيل هذاالج وحيث الأمر كذلك فإنّ    
ه وحــــده الجهــــد ، إنــّــالارتقــــائي الــــذي يفُعــــل الإيمــــان  ذاك الجهــــد، ولا حــــتىّ الحاجــــات البيولوجيــــة

تـــه إذ يمثــّـل بـــذل المـــرء لأقصـــى طاقا ،، فهـــو أرقـــى مراتـــب الجهـــدكتمـــالي الخليـــق بتحقيـــق ذلـــكالا 
، وهي بـدورها زاع والصّراع والكفاح والقتال، والتي تتأرجح بين النّ ضمن مجال أفعال المقاومة لديه

        )2(.هو خارجه  ترتبط بما هو داخل الإنسان أو بما
، فـإنّ الفعـل لوك الإنسـانيي نحـو بلـوغ كمـال السّـعكتمـالي هـو السّـمـن الجهـد الا ولأن الهدف    

، ل والإحســانخلــق ينبغــي أن يأخــذ بأفضــل القــيم العمليــة كالمســاواة والعــدي إلى تأصــيل التّ المــؤدّ 
مــا  ؛وســريانه علــى غــيره يان العقــل عليــهبالكيفيــة الــتي يستشــعر فيهــا صــاحبه أن لا فــرق بــين ســر 

، توفيقـه بـين حقـوق الأنـا والغـير، إنمّـا هـو الفعل الراّمي إلى تأصـيل الأخـلاقنجاعة  محكّ  يعني أنّ 
، دلّ ، فــإذا حصــل الأمــرمــن المصــالح هــو خــاص ، وتقــديمها علــى مــاةوكـذا تحقيقــه الغايــات العامّــ

  .على قدرة الفعل على تحقيق الهدف ذلك
 الــرحمن يســع كــلّ  ، فيمــا يــرى طــه عبــدؤصّــلة للأخــلاقباعتبــاره الأداة الم كتمــاليإنّ الجهــد الا    

هـو ، من حيـث أقصى ما يملك من جهد، ويبتغي من ورائه صلاحه، بأفعال الإنسان التي يأتيها
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س عليهــا ، كلّهــا أركــان تتأسّــالمحبـّـة والأخــلاق والصــبر والحريــة، فيضــاأ ةأمّــهــو ، ومــن حيــث فــرد
ا لهـا وْنً صَـ، يرمـي إلى تعزيزهـا باسـتمرار اكتمـاليم هـذه الأركـان بغـير جهـد أخلاقية الأمة ولن تتقوّ 

  .ةر الكونية القيميــوهــج التي تعدّ لة ــصّ لاق المؤ ــالأخ وزّ  ،اـــد كياات التي دّ ــالآف من كلّ 
اس عامــل بينهــا وبــاقي الأمــم علــى أســلا تكتمــل إلاّ إذا حصــل التّ  هــذه ةالأمّــ أخلاقيــة غــير أن   

، علـى ة إلى غيرهـاالتي تخـدم الجميـع بنـاء علـى تعامـل ديـني تَـنْظـُرُ مـن خلالـه الأمّـ ،ةالمصالح العامّ 
  )1(.، تكون قد تعرّفت إلى دينها إلى أمّة مافإذا هي تعرفّت ، فرق بينها وأدياا ن لاأ

ة تحتـاج إلى  ليّ ريهـا مهمّـة رسـا، ومن خـلال علمائهـا ومفكّ ما يجعل مهمّة الأمّة الإسلامية وهو   
م القـدوة ة بناء مجتمع نمـوذجي يقـدّ ، ومن ثمّ ينحيحة للدّ كثير من الجهد قوامه إقامة المفاهيم الصّ 

    )2(.والمثال للغير، فيصلحوا أحوالهم حين ينهلوا من قيمه
ى ، تضاف إلى نظريتها المرتبطة بتفعيل الإيمان وتتجلّ أنّ لتأصيل الأخلاق قيمة وجودية ويبقى   
، وحينهــا مــان وخارجــهحــو الــذي يتــيح لهــا الحضــور في الزّ ات علــى النّ ق اتصــال ديمومــة الــذّ تحقّــفي 

  ،الحاضر سـرمديا ، وبينهمافي الماضي أزليا، والمستقبل أبدياّوحي لها أن تتظاهر ببعدها الرّ  يتسنىّ 
 ذات لكـلّ  أنّ ، ذلـك ةنـمـان المتعيّ وحي ضمن أبعـاد الزّ ي والرّ متجاوزة بذلك ظهورها ببعدها المادّ 
مــن لا  ،ّ مــان وخارجــه لــيس لــه حــدبينمــا حضــورها ضــمن الزّ  ،حضــور زمــاني محــدود ببدايــة وايــة
  )3(.حيث البدء ولا من حيث المنتهى

ـــة غـــير ذات ديمومـــةه وفي غيـــاب تأصـــيل التّ وعليـــه فإنــّـ     ظهـــور عـــبر  حبيســـة، خلـــق تبقـــى الأمّ
وإذا كــان ظهورهــا  ،)الأزل والأبــد (محــدودان للاّ لا يســتطيع أبناؤهــا اختراقــه نحــو طرفــاه ا ،مــانالزّ 

ضــمن مســار أزلي، ولا يمتّــد في ، لا يخــترق الماضــي ين بدايــة وايــة ضــمن تعــينّ محــدودينحصــر بــ
 ، لأنّ رفي هـــذا غـــير ذي موضـــوعوجودهـــا الظــّـ ذلـــك علـــى أنّ  ، دلّ هـــو أبـــدي مـــا المســـتقبل عـــبر

م بانتهــــاء هوا مجــــرّد وســــائل انتهــــت مهــــامّ بــــات الأمــــة أفــــرادكمــــا وأنّ ،  فاعليتــــه انقضــــت بانقضــــائه
  .حضورهم ضمن زمان محدود

                                                 

  .258ص، المصدر السابق) 1(
  .233ص ،مرجع سابق ،أزمة العقل المسلم، عبد الحميد أحمد أبو سليمان) 2(
  .274ص، سابق مصدرالفكري، في الاختلاف  الحق الإسلامي ،طه عبد الرحمن) 3(



  : الفصل الرابع 

- 197 - 

 

  ،، تفعيل الإيمانمادو هناك دعامتان أساسيتان لن تقوم للكينونة القيمية قائمة ويبقى أنّ       
ر صـوّ يبقـى مجـرّد   لاحـتىّ  ،هدف إلى تحقيقهـا، وربطه بالغايات التي يلمي عليهابع العالطّ  بإضفاء
   .لقيم في علاقتها بمنابعها الأولىلها بافة إلى تأصيل الأخلاق عبر وصلإضا، باذهنية

م بزواجهــا بــين تصــورها للقــي ســماتّ ، ة المنتظــرةحة لصــنع الكونيــة القيميــســلمة المرشّــنّ الأمــة المإ   
ولهـذا لم يكـن للمسـلم نظـير في  ،هِ قِ دَ صَـمفهـوم الفعـل القيمـي مـع مَا ينسجم حتىّ ، ظر والعملالنّ 

د يـتردّ  ، فهـو لالوكيو الـذي يقـوده إلى الكمـال السّـحـله للأخلاق علـى النّ يوتأص ،لإيمانتفعيله ل
ه بذلك فقط يرسـم معـالم كونيـة ، ولعلّ ت أملا في بلوغ أعلى المراتب منهفي أن يرقى بجهده درجا

ا ، وهي المعاني التي أهـدرهوتستعيد له أخلاقيته ،وتصون له كرامته قيمية تحفظ للإنسان إنسانيته
  .الراّهنالواقع الكوني 

م عنــد طــه عبــد الــرحمن كــان منطلقــه تمولوجي لفلســفة القــيبســيس الإالتأسّــ ومجمــل القــول أنّ    
  ،د النظام المعرفي الغـربي مـن حيـث هـو صـانعهاسف على ، بناءً قبيان لاقيمية الواقع الكوني المتحقّ 

، تكــون لاقيــةقيميــة إيمانيــة وأخكفيــل بتأســيس كونيــة   ،ة ضــرورة إنشــاء نظــام معــرفي بــديلومــن ثمـّـ
كامــل ، والتّ م الحــب والســلام والوئــامكقــيم رئيســة مضــافة إليهــا قــي  ،الخــير والجمــالو معالمهــا الحــق 

م الــتي لــيس يكــون الغــرض منهــا تجميــل الواقــع والمســاواة والــبرّ وغيرهــا مــن القــياحم والعــدل والــترّ 
، فهـي ة أصـلافـرق بينهـا والكونيـة القيميـ لاه ، لأنـّم العصـرسـبة إلى قـي، كما هـو الحـال بالنّ مالقائ

  .)م القي –ة الكونية القيمي(ر تمثّل إحداهما دون الأخرى يتعذّ  بحيث ،جوهرها
، ةـساليـبإنجـاز هـذه المهمّـة الرّ  خليقـاالمسلم وحده فيمـا يـرى طـه عبـد الـرحمن مـن يكـون  علّ ــول   

ائــق تجســيدها علــى الواقــع دونمــا مثاليــة طر  وأبــانم كلّهــا ى القــيوَ ، حَــباعتبــاره حــاملا لــدين خــاتم
   . ةميـــفة تخليها من ضرورا القيمتطرّ ، أو واقعية جريدتغرقها في التّ 
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  ميـــــــروع القيـــــــة في المشـــــــرؤي: ث الثالثالمبح
  

أحـدهما نقـدي  ،علـى مبـدأين م قـد اعتمـدللقـي الإبسـتميأسيسه إذا كان طه عبد الرحمن في ت   
 ،لم ينـتج لنـا إلاّ واقعـا كونيـا لامـا وفاسـداباعتباره نظامـا متأزّ  ،لحديثاظام المعرفي ه به نحو النّ توجّ 

ثّلا في نظـام معـرفي قـائم علـى دعـامتي الإيمـان وثانيهما تأسيسـي قـدّم مـن خلالـه البـديل ممـ ،قيميا
فمـا قيمـة هـذا  ،ةالقـادر علـى تصـنيع كونيـة قيميـحده من حيث هو و  ،لةالمفعل والأخلاق المؤصّ 
 م حقيقـة ؟ ثمّ اهن بـات خـالٍ مـن القـي؟ وهل الواقع الكوني الـرّ  إبستيمياس المشروع القيمي المؤسّ 

  .ة ؟ع أن يكون جديرا بخلق كونية قيميإلى أي حدّ يمكن لهذا المشرو 
  ةـــــــجاعـكان ونـــــإممي ــــروع القيــــــالمش: المطلب الأوّل

  
م مــن حيــث هــي تابعــة لنظــام ــــــــــــر طــه عبــد الــرحمن لفلســفة القيتصــوّ  مــا يــوحي بنجاعــة لعــلّ    

قـول أعطيـت فيهـا الكلمـة كامـل حضارة الغربية التي يرى فيها إنمّا هو تحليله للحضارة  ،مامعرفي 
يم عـض المفـاهل علـى ذلـك مـن ذيـوع بولا أدّ  ،غدت المعلم الأساس لهذه الحضـارة حتىّ  ،لطةالسّ 

وعولمــة  ،، وســلطان العقــلصــالاتوثــورة الاتّ  ،كانفجــار المعلومــات ،الــتي روّجــت لتَِسَــيد الكلمــة
  . )1(الإعلام وغيرها 

يلــة بتجديــد ملامــح المنظومــة المعرفيــة كف بيعــي أن ينظــر طــه عبــد الــرحمن إلى أنّ وكــان مــن الطّ    
  .ي الذي يعدّ جوهر كينونة الإنسانمخصوصا ما ارتبط منها بالبعد القي ،اتمع جميعها

نسـتعين لوجـدنا أنفسـنا  ،أوروبيـة وثقافيـة ،واقتصـادية ،لنا ما نستورده نظم سياسيةنا تأمّ فلو أنّ    
وليســت هــذه المنــاهج إلاّ منظومــات معرفيــة قائمــة  ،ناتنــا بكــل أبعادهــامكوّ  تُ فتــبمنــاهج معرفيــة تُ 

 ســائد مــن نظــم إلى مــا هــو دّ م إنمّــا يرتــتفتــق القــي نّ علــى أ ، وهــو مــا يــدلّ )2(راع علــى فلســفة الصّــ
وتحـــدّد  ،ات اتمعـــاتبنيـــمعرفيـــة فســـحت اـــال أمـــام مقولـــة القـــول لتكـــون وحـــدها مـــن ترســـم 

  .ضاـبل وتعينّ مساراا أي ،ينيةعلاقاا الب
                                                 

  .77ص ،سابق مصدر ،سؤال الأخلاق، طه عبد الرحمن )1(
   ع سابق،ـــمرج، 2مج، جدلية الغيب والإنسان والطبيعة ،ةــة الثانيــة الإسلاميــالعالمي، محمد أبو القاسم حاج حمد) 2(

  .329ص      
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ربت فكــان مــن نتــائج ذلــك أن ضُــ ،الــتي عملــت علــى إلغــاء ســلطة الفعــل إّــا ســلطة القــول   
ى ذلــك علــى بــاقي القــيم وسَــرَ  –الفعــل وهــي الأكثــر تعبــيرا عــن ســلطة  –ميم خــلاق في الصّــالأ

  .ةــمعرفية زائفولات ــلت بنيته مقشكّ  ،مض عن ذلك ميلاد واقع كوني متأزّ تمخّ لي ،الأخرى
 حيــث رأوا أنّ  ،مــن الوجــود كمــا زعــم بعــض الفلاســفة ولا حــتىّ  ،إنّ القـيم لا تنبثــق مــن العــدم   

بــل إن القــيّم تنبثــق  ،ا بــأن يوجــد أو يطلــبيقــيء إنمّــا تحــدّدها خصائصــه الــتي تجعلــه خلقيمــة الشّــ
لة م اتمـع مُشـك المرجع الأساس الذي تصدر عنه قي ثّلؤية المعرفية التي هي وحدها من تمُ من الرّ 

  .بعده الحضاري
مــي لكونــه نتـــاج يســـم واقعنــا الــراّهن بـــالخواء القيتّ  كـــان مــن البــديهي أنّ وحيــث الأمــر كــذلك     

الـرحمن حينمـا ذهـب إلى أن  وهو مـا أكـده طـه عبـد ،ة معرفية انبنت على مقولات فاسدةمنظوم
وهي الكفيلة بإيـذاء الإنسـان في  ،سلّطوالتّ  ،موالتأزّ  ،لمالحضارة الغربية محمّلة بآفات النّقص والظّ 

، لا يقـين في نفعهـا فسعى الإنسان الغربي الحديث لتحقيق غايات .)1(صميم وجوده الأخلاقي 
كـل مالـه علاقـة بالفعــل   يوتأسيسـه لحضـارة قـول تلغـ ،وحيـةالمعـاني الرّ  مـن كـلّ  عـبر وسـائل خاليـةّ 

علـــى الكـــون قنيـــة تبســـط نفوذهـــا وتشـــييده لمنظومـــة رهيبـــة مـــن التّ  ،لوكلة الوطيـــدة بالسّـــذي الصّـــ
ذي أنتجــه إلاّ أن لــم صــدقا وقصــدا، لا يمكــن للواقــع اوفــق نظــام معــرفي متــأزّ ذلــك  وكــلّ  ،بأســره

والجمـال،  ،م الحـقسـبة إلى قـيوكـذلك الأمـر بالنّ  ،فالأخلاق لا أثر لهـا هنـا تمامـا ،متنعدم فيه القي
  .والمساواة وغيرها ،والعدل

قــني مــن ر العلمــي والتّ طــوّ ذاك لســان حــال الحضــارة الحديثــة الــتي أفــرزت فجــوة عميقــة بــين التّ    
قنية فقد أبانت القدرات العلمية والتّ  ،صوص من جهة أخرىمي والخلقي بالخر القيطوّ والتّ  ،جهة

ط وضـــب ،نفســـهه في المقابـــل عجـــز عـــن ـــذيب لكنّـــ ،بـــه عليهـــابيعـــة وتغلّ في الطّ للإنســـان تحكمـــه 
ته ــــة مكّنــــواط عملاقـــــام بــه مــن أشــــة بــين مــا قــــــــفكانــت المفارق ،هـــــــير فيــــة بــذور الخــــه وتنميّ ــــشهوات
اه ـتجــع ــــل ذلــك مــن فشــل ذريــــا قابــــوم ،اــــلال ثرواــــرارها واستغــــأسف ــــة وكشــــبيعالطّ م ـــــمــن فه

)2(.هــه لذاتــفهم
   

                                                 

  .145ص ،سابق مصدر ،سؤال الأخلاق ،طه عبد الرحمن) 1(
  .371، ص1981، 4ط ،بيروت ،دار العلم للملايين، ة الحضارةفي معرك، طنطين زريققس) 2(



  : الفصل الرابع 

- 201 - 

 

والمتجلّيــة في إنتاجــات الإنســان المعرفيــة والعلميــة إنّ نظــرة عــابرة لملامــح الواقــع الكــوني الــراّهن    
ر يـــوحي ، أمّـــا مـــا تبـــدّى لنـــا مـــن صـــوّ ميقـــف علـــى معـــنى القـــيلا يكـــاد  ،ة وغيرهـــاـيـــقنيـــة والفنّ والتّ 

ن ورائهــا ـراد مـــيـُـ ،هـل لـــل إلاّ عمليــات تجميـــفهــي ليســت تمثــّ ،عـمــي في الواقــبالحضــور القيظاهرهــا 
له مــن لــدن ـــــــــل تقبّ ــــــ يسه، حــتىّ الإنســانيود ــــــات الوجـــــى كــل مقوّموَ ــــ ــَح ،متكامــلقــع اإظهــاره كو 

   .الجميع
ســه طــه عبــد الــرحمن علــى تأصــيل الأخــلاق المشــروع القيمــي الــذي أسّ أمّــا مــن حيــث نجاعــة    

  :ر منهانذكفلعلّنا نتلمسها في جوانب كثيرة  ،وتفعيل الإيمان
ـــــــــــروع المميّ ــــــــــالمشهـــو   )1    الوصـــف أيّ مظهـــر مـــن مظـــاهر  ، ولـــيس في هـــذاشـــك بـــلا زـ

عـــبرّت عنهـــا  ،ةلـــد بلغـــة خاصّـــتبـــاره وُ باع ،لم يكـــن تقليـــدا لغـــيره مـــن المشـــاريعه ذلـــك أنــّـ، يــّـزالتح
مـن و  ،يـة ذاتيـةامومـا تحملـه مـن دين ،غة العربيةمن عمق اللّ طه عبد الرحمن استنبتها اصطلاحات 

بالإضـافة  ،)1(في لغتنـا الحديثـة غ تعبيرية واستدلالات لا نظير لهـا ر عليه من صيوما يتوفّ  ،اثالترّ 
، وهو ما أكسبه صرامة منطقية حيحالاستدلال الصّ  فكير المنطقي وطرائقحه بأدوات التّ إلى تسلّ 

 .بليغ والإقناعأسهمت في تيسير التّ  ،غةبال
مختلـف مشـاريع  م زاحأن يـُ يمكنـه إلاّ  لا ،نطـقغـة والمعلـى فـاعليتي اللّ  نيَِ مشـروعا قيميـا بـُ ولعلّ    

  .وربمّا كان أكثرهم نجاعة وإثمارا، جديدالإصلاح والتّ 
ألم  ،خـاص ادــــــــــــهـــتــاج، بل كـان ثمـرة القيمي وليد حالة انفعالية عابرةلم يكن المشروع   )2   

، ام بتفتيــت بُـــنىَ الحضــارة الغربيــةفقــ ،أصــوله وفروعــه ،همــن خلالــه طــه عبــد الــرحمن بالموضــوع كلّــ
ولم يكــن واقــع  ،نبنــت عليهــالــتي اة مــا ارتــبط بالمنظومــة المعرفيــة اووقــف علــى حقيقــة أبعــاده خاصّــ

يــا نســقا كلّ  بــدا مشــروعه القيمــي حــتىّ  ،فتيــت هاتــهبمنــأى علــى عمليــة التّ ة العربيــة الإســلامية مّــالأ
مات وفــــق نشــــاط تــــائج مــــن المقــــدّ سمحــــت لــــه باســــتخلاص النّ  ،ة دقيقــــةانتظمــــت أجــــزاؤه بكيفيــــ

 .            بعيد عن الوصف استدلالي
ف عنــــد حــــدود وع قيمــــي ولم يتوقــّــلمشــــر  ســـــــــــــأسّ الأمــــر كــــذلك فــــإنّ طــــه عبــــد الــــرحمن  ولأنّ    
مـن خلالهـا مشـاريع الإصـلاح  تْ يـَنِ أريخ لـه، وهـذا مـا جعلـه ينتقـد الكيفيـة الـتي بُ وصيف أو التّ التّ 

                                                 

  .47ص ،مصدر سابق ،حوارات من أجل المستقبل، طه عبد الرحمن) 1(
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لعربيـة المعاصـرة هـو لكن الحاصـل في الكتابـة الفلسـفية ا"  :حيث يقول في هذا الباب ،جديدوالتّ 
 )1(."يس لها التأريخ للأفكار بدل التأسّ طريقة الاكتشاف فيقع أصحاا في  اتبّاععلى الإجمال 

   3(   ـــــمشالمشــــروع القيمــــي  يعــــد ـــــحيحــروعًا تصــــــ أراد مــــن خلالــــه طــــه عبــــد الــــرحمن أن  ،ياـــــ
يطرة والسّــ ر،حــرّ ، والتّ مقــدّ لى تحقيــق التّ إ ، مــن حيــث هــي نزعــتلمعرفيــة الغربيــةح الأنســاق ايصــحّ 

وســـائل ناجعـــة تســـتهدف  ق إلاّ عـــبرالمشـــاريع لا يتحقّـــوفاـــا أنّ تمـــام  ،باســـم العقلانيـــة وحـــدها
                                                   .غايات نافعة

ذلـك  ،الغربيـة مـن حيـث آلياـا وأهـدافهاظم المعرفيـة صحيح هنا إنمّا يكشف عن سـوء الـنّ والتّ    
بيعـة يطرة علـى الطّ ضي إلى السّـرا يفتحرّ  نّ إ ثمّ  ،ل بالعقل وحدهوسّ التّ عبر  ر لا يتمّ حرّ تّ التحقيق  أنّ 

.                         سيّدا عليها د في الطبيعة لافالإنسان سيّ  ارتدادا على الفطرة البشرية، ل إلاّ لا يمثّ وتسيّدها 
ي بمعزل عن العقل وترسيخ س مشروعه القيمطه عبد الرحمن لا يؤسّ  ذلك لا يعني أنّ  غير أنّ    
ن من خلاله فاعليتهما ضمحو الذي يحقّقان فهو يستحضرهما لكن على النّ  ،ات الإنسانيةالذّ 

ح إنّ مشروع طه عبد الرحمن المصحّ "  :دد، يقول خالد حاجي في هذا الصّ معرفي متكامل نسق
العقل ضروري من  تكسير طوق واهد المفحمة إلى أنّ ه بالشّ ينب  ،للحداثة هو مشروع تذكيري

ات ترسيخ الذّ  وأنّ  ،تهجنس قوّ ة ليست من سديد لهذا العقل من قوّ والتّ أييد أجل طلب التّ 
   )2(."الإلهية  المعيّة الإنسانية تحتاج إلى تحصيل

اني ـــــــالمع الرحمن يمثل دعوة صريحة إلى شروع القيمي الذي نادى به طه عبدالم إنّ  ) 4  
م الواقع الذي تلبس بقي هذا ،ه الإنسان في الواقع الراّهنــــباعتبارها أكثر ما يحتاج ،ةـــــــــــوحيالرّ 

حاجاته البيولوجية  إشباع ه إلاّ ـــــــد همّ ـــلم يع،ان إلى شيء من الأشياءــــــمادية أحالت الإنس
             .                                                                     والحيوية

ا ة وأّ ، خاصّ ةيوحية في استعادة الإنسان لماهيته الحقيقوربمّا أسهمت العودة إلى المعاني الرّ    
لا يجتزئ من الإنسان  ،حدموقف قيمي موّ   عن، وهو الذي يعبرّ ينوجودها من الدّ  تستمدّ 

                                                 

  .50 -49ص، المصدر السابق) 1(
  الدار البيضاء، العربي، ز الثقافيـــالمرك ،والغربيلامي ـــــداع الإســـة إلى فضاء الإبــــمن مضايق الحداث، خالد حاجي) 2(

  .167ص ،2005 ،1ط ،المغرب     
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م قيمن  ،م به وجدانها توازنه بما يُـفْعَ ، يستعيد من خلالهية، بل يحيطه بنظرة كلّ جانبا دون آخر
  )1(.وحيةالمعاني الرّ  نبع الأصلي لكلّ ين باعتباره الما من الدّ مختلفة تشرّ 

، مـــــــــــقية ـــــــحداثأو  ،د حداثة إسلاميةأ مشروع طه عبد الرحمن القيمي لتشييلقد هيّ  ) 5   
الحداثي يجد رقيّة في  ، حيث يعتبر صاحب المشروع أنّ الفعلسلاميةالإغير في مقابل الحداثة 
عت بين فإذا كانت دلالات الحداثة قد توزّ ، )2(لا يجده في ممارسة غيرهابما  ةالممارسة الإسلامي

وهذا يعني  ،�)مشروعا غير منجز( فإّا أضحت وغيرها، حررالتّ و قنية العقلانية والعلم والتّ 
ظر في من خلال النّ ، انسبتيهالحداثة الغربية إلى امتحان يكشف ليات ضرورة إخضاع أوّ 

وهو ما  ؛)3(ابتكار قواعدها ومناهجها العامة ماذج المعرفية التي ساهمت فيالآليات والوسائل والنّ 
ة يمكّن الأمّ ، ثة إسلامية قيمية كان أمرا حتميا، قوامه حدال على أنّ إنجاز مشروع بديليدّ 

، عرفية والمظاهر الحداثيةظم المالإسلامية من الاندماج ضمن فضاء فكري يزخر بمختلف النّ 
  .اع والمبادرةدرا على الإبدـإدراكا منها بأنّ تموضعها في عالم اليوم مرهون بمدى ق

، إلاّ م الإسـلاميةإن كان ينبـع مـن القـيو  ،الذي قدّمه طه عبد الرحمنالمشروع القيمي  إنّ   )6   
م الـــتي انطـــوى القـــي ذلـــك أنّ  ،ةـــــــــــاد الإنسانيـــــــــــالأبعخصوصـــية مصـــدره لا تعـــني خلـــوّه مـــن  أنّ 

م الحــق ومــا فقــي ،رب منهــاأن تتشّــيمكــن للبشــرية جمعــاء  ،ذات صــبغة كونيــة ،عليهــا هــذا المشــروع
 ،لوكم الخـير ومـا تحملـه مـن معـاني الارتقـاء بالسّـوقـي ،حيحفكـير الصّـبقواعـد التّ تقتضيه من التزام 

مـــا قيلا يمكنهـــا إلاّ أن تكـــون  ،لوجـــداننه مـــن دلالات روحيـــة تغمـــر اوقـــيم الجمـــال ومـــا تتضـــمّ 
  .ةعلى الحقيق نأنسس ا قصد التّ للتلبّ  ع الكلّ يتطلّ  إنسانية 

ى مـن روح ـــــو المستوحــــــفه ،ةـــــي الطهائي بالعالميــــم المشروع القيمـــعي أن يتّســــــــبيمن الطّ لّه ولع   
ـــــالق ـــــرآن الكــــــ ـــــ، وهريمــــ ـــــو الــــ ـــــورد فيذي ـ ـــــه قولـ ــــالَمِينَ  �: ه تعــــالىــ ــــا أرَْسَــــلْنَاكَ إِلا رَحمَْــــةً للِْعَ  �وَمَ
  .)107: اءيالأنب(

                                                 

  .217ص، مرجع سابق ،نظرية القيم في الفكر المعاصر ،صلاح قنصوة) 1(
  .18ص ،مصدر سابق ،داثةروح الح ،طه عبد الرحمن )2(
  الكويت، يت،الكو  ، مطبعة حكومة439العدد ، مجلة العربي ،نقد المركزية الثقافية الغربية ،كمال عبد اللطيف) 3(

  .39ص، 1995     
  . Jürgen Habermas" ماس ورغن هابر ي"  العبارة للفيلسوف الألماني �
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ر جملـة المشـاريع سـه طـه عبـد الـرحمن يمكنـه أن يتصـدّ هذا فإنّ المشروع القيمي الـذي أسّ وعلى    
ـــراّهنرسمهـــا عديـــد المهضـــوية الـــتي الفكريـــة والنّ  اعتبـــاره مشـــروعا ، بفكـــرين بغيـــة إصـــلاح الواقـــع ال

أصـوله للإبداع الفلسفي العربي الذي يسعى بكل جوانبـه الإدراكيـة والحسـية والذوقيـة إلى ترسـيخ 
ــــ ،وفروعــــه المعرفيــــة لكــــل مفكــــر أبى إلاّ أن يجتهــــد في ميــــدان بحثــــه ،الفلســــفية ه يقــــدّم علاجــــا علّ

   )1(.يشـعــلإحدى أزمات الواقع الم
الإنسـان  جاتاـــــــــــــــي رهيـب أشـبع حكشـف عـن تقـدّم مـادّ   هذا الواقع قد أنّ غم من فعلى الرّ    

ــــس م قيمـــي بـــدته كشـــف أيضـــا عـــن تـــأزّ أنـّــ إلاّ  البيولوجيـــة والحيويـــة، ملامحـــه في معانـــاة و  ماتهــــــــــ
فـوق التّ  وفي ذلـك تأكيـد بـأنّ  ،ع غـيرهـــــــــــــــــمعلاقاته  وتدهور  ،الإنسان وقلقه وتراجع ثقته بنفسه

ي ادّ م المـقـدّ التّ  إنّ "  :النجـار عمـر يقـول عبـد ايـد ،حضّرــــــللت الصّحيح عياريمثّل الم ي ليسدّ الما
ق المقيـاس الحقيقـي في ذلـك إنمّـا هـو مـا يتحقّـ نّ وأ ا للتحضّـر،يميــــــــــــلا يصلح أن يكـون مقياسـا ق

و ــــــــــــــــــــــــفيه تلـك المعـاني فه ،قر تحقّ ا تحضّ م ـّفأي ،عاونالاطمئنان والتآخي والتّ ن و ــــــــــــللنّاس من الأم
 )2( ."ر حقيقيتحضّ 
م الــتي باعتبــاره يمكّــن مــن استحضــار القــي ولعــلّ في ذلــك مــا يــوحي بنجاعــة المشــروع القيمــي   

قوامـــه  ،اسفي وضـــع حسّـــ دَ ي ة وأنــّـه شُـــخاصّـــ ،هـــذا الواقـــععـــرفي الغـــربي مـــن علـــى ســـق المغيبهـــا النّ 
وهـو مـا يعـني أنـّه مشـروع  ؛لهيمنتهـا افضـةالرّ الأمـم  العنـف ضـدّ لحضـارة الغربيـة لكثـير مـن ممارسة ا

  .مظاهره لّ لإاء الاستتباع بك
بــل ينشــد التعمــير  ،يطرةط أو الاســتبداد أو السّــســلّ إنّ هــذا المشــروع القيمــي لا يهــدف إلى التّ    

دون  ،بيعـةفي الطّ يادة بالسّـنسـان وهـو مـا يـتمخض عنـه شـعور الإ ،الأسمـى للخلـقباعتباره الغاية 
  .يكون هو سيّدها أن
 ،ة إن ســادتددَ سَــة هــذه مُ ميــيالمنظومــة الق د عُــطــاب القــرآني ي ـَإنّ الخ"  :يقــول رضــوان الســيّد   

 التي تحول دون الفسـاد ماناتعلى الضّ ، وأّا تحتوي لى العلاقات بين الأمم والحضاراتللنّظرة إ

                                                 

  العربية للأبحاث ةــالشبك ،طه عبد الرحمن .قراءة في أعمال د ،في العربيـــروع الإبداع الفلســـــمش ،يوسف بن عدي (1)
  .15، ص2012، 1والنشر، بيروت، ط      

  .24مرجع سابق، ص ،ر الإسلاميحضّ عمر النجار، فقه التّ عبد ايد  )2(



  : الفصل الرابع 

- 205 - 

 

وهـو مـا يؤكّـد نظـرة طـه  ؛)1("وفطرتـه ولعلاقـات النـّاس بعضـهم بـبعض  والإفساد لطبيعة الإنسـان
ــالي فهــي الضّــالــدّين،  عبــد الــرحمن للقــيم مــن حيــث هــي ترتــدّ إلى امن لنقــاء الفطــرة البشــرية وبالتّ

   .وسلامتها
، جاعةوأخرى للنّ  ،قابلية للإنجاز بيعي أن تكون لهذا المشروع وإذا كان الأمر كذلك فمن الطّ    

، وسـاهم في ق توازنـه المفقـودسـتعادة قيمـه المهـدورة وحقّـبادر الإنسان إلى تنفيـذه أمكنـه اوحيث 
  .مق واقع قطع صلته بمثل هكذا قيتخلّ 

   دياتـــــــــق وتحـــــــــعوائ: المطلب الثاني 
  

ــ غم مــن أنّ علــى الــرّ      ،أت لنــوع مــن الاجتــذاب إليــهمعــالم مشــروع طــه عبــد الــرحمن القيمــي هيّ
 إلاّ أنّ  ،وغيرهـــا واســـتدلالات ،مـــا حوتـــه مـــن لغـــة، وفكـــر أســـيس بكـــلّ المشـــاركة لعمليـــة التّ  هُ تْـــلَ مْ أَ 

الإقــرار بــانطواء المشــروع  ذلــك أنّ  ،تكــن طريقــا نحــو الانغمــاس فيــهالمعايشــة مــع هــذا المشــروع لم 
يعــني خلــوّه مــن العثــرات الــتي شــكّلت عقبــات أمــام  لا ،جاعــة وإمكــان الإنجــازعلــى أســباب النّ 

جديـــد أو قـــد مثلـــه في ذلـــك مثـــل أيّ مشـــروع للتّ ضـــه للنّ د ذلـــك تعرّ ومـــا يؤكّـــ ق،قّـــحه في التّ ظــّـح
  :ت ما يليهذه الانتقادا ومن أهمّ  ،الإصلاح

وهي التي بـُنيِ عليهـا نقـد  ،قد لهذا المشروعأولى منافذ النّ  يســـــــــــــأسالتّ ربمّا شكّلت فكرة   )1   
مـن قـدرات معرفيـة  الـرحمن ف هـذا الأخـير بمـا يمتلكـه طـه عبـداغم مـن اعـتر فعلـى الـرّ  ،علي حـرب

يقـــول في هـــذا  ،ق في تشـــييد أفـــق فلســـفيــ ــــّه لم يوفه يعيـــب عليـــه أنـّـــــــــإلاّ أنّ  ة،ــــــــــوية ومنطقيــــــــولغ
يحــــول دون ممارســــة الإبــــداع فلســــف و يقمــــع إرادة التّ ) طــــه عبــــد الــــرحمن(نموذجــــه  إنّ "  :ددـــــــــالصّ 

 هــم بمفــردات الاخــتراق،بــل يف ،أصــيلأســيس والتّ الإبــداع لا يمُــارس بعقليــة التّ  نّ ذلــك أ ،الفلســفي
 )2(."شكيللق والتّ والخ واللعب، ،الاجتراحو 

                                                 

سامو برس غروب،  ،32العدد  مجلة التفاهم، ،مم والحضاراتالرؤية القرآنية في الأ، القرآن والتاريخ ،رضوان السيّد) 1(
      .18ص ،2011 بيروت،

  ،1998، 1المغرب، ط ،الدار البيضاء ،العربي المركز الثقافي، نحو منطق تحويلي ،ةــــــة والعلاقـــــالماهي ،حرب علي) 2(
  .163ص     
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لا يمكنهـا إلاّ أن تلـد مشـروعا  ،أسيس التي اعتمدها طه عبـد الـرحمنمنهجية التّ  وهذا يعني أنّ    
لــة في ة صــاحبه الممثّ كال ويــّمــن حيــث هــي تصــل البحــث الفلســفي القــائم علــى الاستشــ ،ميتــا
  .غة والفكر والعقيدةاللّ 
علــــق جـــه نحــــو التّ فهــــو يتّ  ،الــــرحمن يرتكـــز علــــى هـــذه المنطلقــــات مشــــروع طـــه عبــــد نّ وحيـــث إ   

يه عن مظـاهر فاعلية هذا المشروع مرهونة بتخلّ  ما يعني أنّ  ؛)1(موزبالأصول وتقديس الأسماء والرّ 
  .بغية امتلاك حقائق الاستشكال المطروحة ،فكيكقد والتّ ونزوعه نحو النّ  ،قديسالتّ 
بحيـــث   ،القيمـــي أن يرتكـــز علـــى أبعـــاد إنســـانية هإذا كـــان طـــه عبـــد الـــرحمن يريـــد لمشـــروع ) 2   

أن يكتسـي هـذا عوبة بمكـان ه مـن الصّـفلعلـّ ،نه مـن معـانٍ روحيـةتستفيد البشـرية جمعـاء بمـا يتضـمّ 
ــــللقييمكـــن إخضـــاعه  ي لاواصـــل الفلســـفذلـــك أن التّ  ،المشـــروع صـــبغة كونيـــة ــــم الدينيــــــ ، )2( ةـــــ

واصـل لا يمكـن التّ  ،سـم بـذيوع رهيـب لمظـاهر حداثيـة شـتىّ روف الحاليـة الـتي تتّ الظّ  ة في ظلّ اصّ خ
ر مفكّــ وهــو مــا يعــني أنّ  ؛بعيــدا عــن علاقاــا بمــا هــو ديــني، ا إلاّ عــبر خطابــات فلســفية مميــّزةمعهــ

اعة ـزوع نحـو ممارسـة الخطابـات الفلسـفية الأكثـر نجـ، والنـّينيـةابات الدّ ا بترك الخطبً الَ طَ اليوم بات مُ 
 .واصل ـّوتحقيقها للت

والجمــال، ، والخــير ســا علــى قــيم الحــق،ل للمشــروع القيمــي الطهــائي يجــده مؤسّ المتأمّــ إنّ  ) 3   
كريـة اهب الفلسـفية والمشـاريع الفالكـبرى الـتي تناولتهـا مختلـف المـذ شك القيم الفلسـفية وهي بلا

يمكنـــه أن  لا ،ع إليـــه اتمـــعلكـــن المشـــروع الحـــداثي الـــذي يتطلــّـ ،منـــذ القـــدم وحـــتى وقتنـــا الـــراّهن
ـــة قيميـــــــحداثى في يتجلّــ ق والخــير متكامــل مــن الحــ الحداثــة المطلوبــة هــي كــلّ  لأنّ  ،ةــــــــــة ناقصـــ

نســـان المتكامــل الـــذي ك بالإالتـــاريخ يتحــرّ  مــا يعــني أنّ  وهـــو ؛وغيرهــا والجمــال والعمــل الصـــناعي
)3(.بين جهده ومثله الأعلى وحاجاته الأساسية  يطابق دائما

 

                                                 

 .155، صالسابق المرجع )1(
  ، 2011 ،1ط ،وتر ــبي ،عـر والتوزيـداول للنشـج ،ةـــــــداثـــد الحــــــن ونقـــه عبد الرحمـــط ،د السلامــرة عبــوزبــب )2(

  .248ص     
  الحداثة،تأوّلات الفكر العربي للحداثة وما بعد  ،تاحـــومسارات الانف فيــؤال الفلســـالس ،عبد الرزاق بلعقروز) 3(

  .180، ص2010، 1ط ،بيروت ،الدار العربية للعلوم والنشر     
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  كــلّ   الــتي تســعُ  هــي المشــاريع ،ت الحداثــةبهــا مقتضــياالمشــاريع الــتي تتطلّ  د أنّ ذلــك يؤكّــ ولعــلّ    
  .مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها

حكمـة أن نقـرّ بمنـافع وخـيرات الحداثـة دون أن مـن اللاّ  هان طه عبـد الـرحمن يـرى أنـّإذا ك ) 4   
ه وعلــى غــرار الحداثــة غــير الإســلامية ة فإنـّـومــن ثمّــ ،يكــون للحقيقــة الإســلامية نصــيبها في ذلــك

سـقوط فكـرة كونيـة الفلسـفة  عليه بـأنّ  فتحي المسكيني يردّ  فإنّ  ،)1(وجب تشييد حداثة إسلامية
رض عــــرض مشــــروع بــــديل وفــــق مــــا يقتضــــيه الخطــــاب يفــــ عاصــــرة،روحــــات الفلســــفية الممــــن الطّ 

راً لتحويــل الموضــوع إلى ســـجال ولــيس مــبرّ  ،واستشــكالات واصــطلاحاتالفلســفي مــن مفــاهيم 
 )2(.ةــــــــرة الكلاميـــــالمناظأساسه 

 اســتخدمها هُــوَ، ونعــني ــاوربمّــا دلّ ذلــك علــى ضــرورة مخاطبــة الآخــر بالآليــات نفســها الــتي    
  .س للفكرة وللمشروعي باعتباره وحده من يؤسّ الموقف الفلسف

ا محمــد ســبيلا فقــد ثمـّـن الأصــولية الفلســفية الــتي يــدعو إليهــا طــه عبــد الــرحمن باعتبارهــا أمّــ )5   
ص خلّ وهــو المطلــب المشــروع الــذي ينشــده الجميــع قصــد الــتّ  ميــز حضــاريا عــن الآخــر،س للتّ تؤسّــ

ولية ــــــــذه الأصـــــــدود هـــــــن حـــــــاءل عــــــيتسلكــــن محمــــد ســـــبيلا  ،مظــــاهر الاســـــتتباع مــــن كــــلّ 
 )3(.وإمكاناا وإيجابياا وسلبياا  ،فيةــــالفلس

في قميــة هــذا المشــروع الــذي يحملــه  بيعــي أن تــوحي مثــل هــذه التســاؤلات إلى الشــكّ ومــن الطّ    
، ربمّـا غابـت عـن صـاحبها قـد تفـرض آليـات أكثـر نجاعـة ةفهو ذو طبيعـة خاصّـ ،طه عبد الرحمن

  .ومنطقيا ،لغويا ،ة معرفياعه بترسانة قويّ تمتّ رغم 

                                                 

  .17طه عبد الرحمن، روح الحداثة، مصدر سابق، ص) 1(
  الدار البيضاء،، ركز الثقافي العربيالم - يرخفي تنوير الإنسان الأ - وريةـــــــوف والإمبراطــــالفيلس، فتحي المسكيني) 2(

  .168ص ،2005 ،1ط ،المغرب     
   بر البحث فيمخ ،مشروع طه عبد الرحمن الفلسفي، المساءلة النقدية للحداثة والعولمة في لرزاق بلعقروزعبد ا: أنظر) 3(

  جامعــــة الأمير عبد القـــادر، )4(قضايا الفكر الإسلامي) 4(منشورات المخبر ،ات العقدية ومقارنة الأديانــالدراس     
  .106 -105، ص2011، للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر     
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وكانت الحداثة هي ظهور ملامح اتمـع  ،حديثهذا وإذا كان كل مجتمع يهدف إلى التّ ) 6   
معقــول أن ه مـن اللاّ فإنـّ ،)1(ح فـتّ التّ و  دعـدّ والتّ  قنيــة والعقلانيـةالحـديث المتميـّز بدرجـة معينـة مـن التّ 

المظهــر ( ،ا ســتكتفي بإنجــاز واحــد مــن مظــاهره فحســبلأّــ ،يــةحــديث في مشــاريع قيمتــزل التّ يخُ 
ـــر الاقتصــــــــالمظهفي حــين يبقــى  ،)القيمــي ـــادي أقـــ باعتبــاره قائمــا  ،ديثـــــــحر التّ ـــــــوى مظاهـــ

 .ر الغائب في مشروع طه عبد الرحمنوهو المظه ،قنيةعلى العلم والتّ 

 ولعـلّ  ،لم يحـتكم إلى قـيم تعينـه في ذلـك نمية ما التّ إلى اتمع لا يعرف طريقه لى هذا فإنّ وع   
حـــو عمــاره علــى النّ فيقــوم بإ ،)2(وهــي الــتي تحكــم علاقــة الإنســان بــالكون ،هــا قيمــة الإعمــارأهمّ 

  .حاجاته ومجموع موارده الاقتصاديةوازن بين ق من خلاله التّ الذي يتحقّ 
إنمّـــا يعـــني  ،مشـــروع ادية عـــن أيّ عمـــار كقيمـــة اقتصـــغيـــاب قيمـــة الإ الأمـــر كـــذلك فـــإنّ  ولأنّ    
  .قدمنمية والتّ الي عدم قدرته على تحقيق غايات اتمع في التّ وبالتّ  ،لهتعطّ 
، ومــا يتضــمنه مــن مفــاهيم لــرحمن مــن نقــد صــوفي للواقــع الــراهنإنّ مــا قدمــه طــه عبــد ا  ) 7   

التــــاريخ  لِ لــَــعِ لِ ل علاجــــا يمكنــــه أن يمثــّــ لا ،والإشــــارات اللطيفــــة ،والرؤيــــة ،وشــــق الصــــدر ،القــــرب
الخطــاب الصــوفي، وإن عملــت علــى إثــراء وجــدان الفــرد في غــة الــتي تشــكل لأن هــذه اللّ  ،وأزماتــه

   )3(.حلولا لأزمات الواقع الراهنا أعجز من أن تقدم فإّ  ،علاقته بذاته وبالعالم كما يبدو له
منـه  كـن للإنسـان أن يسـتمدّ بل هو عنصر حيّ يم ،ايْتً اريخ ليس مَ التّ  غم من أنّ ه وعلى الرّ إنّ     

ه المشـروع القيمـي لطـه عبـد الـرحمن ولأنـّ إلاّ أنّ  ،ساير حاضره وينفذ إلى مسـتقبلهأسباب الحياة ليُ 
المشـاريع  لقـدرة مـا يمكّنـه مـن مجاـة مختلـففهو لا يملك من ا ،ةس على مضامين تراثية خاصّ أسّ 

حليــل تجعلهــا الأقــدر علــى فكــير والتّ للتّ  دت بــنظم معرفيــة وآليــاتوهــي الــتي تــزوّ  ،الفكريــة الحاليــة
  .يطرحه الواقع من مشاكل حادثة باستمرار مواجهة ما 

                                                 

  .123، ص2009، 1ط، بيروت ،لأبحاث والنشرلالشبكة العربية ، مدارات الحداثة، محمد سبيلا) 1(
  وتحرير أسامة أحمدمراجعة ، ةـــة والتنميــــلثقافة اــــة وأزمــــالأم ،القيم الإسلامية الحاكمة لتنمية اتمع ،رفعت العوضي) 2(

  .358، ص2007 ،1ط ،القاهرة ،السلام، دار 1مجلد ،مجاهد وأمجد أحمد جبريل وعلياء وجدي     
  ،2003، 1المغرب، ط ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،كمال عبد اللطيف، أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب) 3(

  .45ص     
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وهــي بــذلك  الــرحمن، ض لهــا المشــروع القيمــي لطــه عبــدتعــرّ قديــة الــتي النّ  المســاءلات تلــك أهــمّ    
 ب مشـــاريعدًا إلى الحـــد الـــذي يتطلـّــفـــالواقع الـــراّهن بـــات معقّـــ ،يات حقيقيـــة أمامـــهتشـــكّل تحـــدّ 

وازن بـــين حاجيـــات الإنســـان فيهـــا التــّـ ىيراعـــ ،زةمتكاملـــة تنجزهـــا عقـــول مقتـــدرة وكفـــاءات متميّـــ
  .ياتهبعض مشاكله وتحدّ  ا تجاوزت بذلكوربمّ  ،وقيمه

إذ قــد يحصـــل  ،ةس دائمــا علــى نظــم معرفيــة خاصّــتُؤسّــ القــيم لا هــذا وتجــدر الإشــارة إلى أنّ    
القــيم  ذلـك أنّ  ،وهـو مـا نلمسـه في العولمـة يم معينـة،ل النظـام المعـرفي بنـاءً علـى قــالعكـس فيتشـكّ 

 حيـث انسـاق الكــلّ  ،مـوذج الــذي توسّـل بـه الجميــعسـت لهــا هـي الـتي حــددت طبيعـة النّ الـتي أسّ 
ـــقافوراء نســق واحــد مــن الفكــر والثّ  ـــلعلة واــــ ـــل السّ م وحــتىّ ــ لوا وشــكّ  ،الجميــع فكــان أن تعــولم ،وكـــ

  .قرية كونية
 ،حينمـا يكـون الوجـود وحـده معيـاراً لـذلك ،د بعيدًا عن أيّ رؤية معرفيـةقد تتحدّ القيم  نّ إ ثمّ    

والــتي تتـــأرجح بــين نزوعنـــا إليهـــا أو  ،م الأشـــياء والأفعــال والأقـــوال بحســب أشـــكال وجودهـــافنقــيّ 
  .نفورنا منها

 كــلّ   مــن ؤيــة الطهائيــة وقــد خــلاي بــدا في الرّ الــذ ،ن حيــث حــال الواقــع الكــوني الــراّهنا مــأمّــ   
الحـديث عـن  بيعـي أن يـتمّ ه مـن الطّ ذلـك أنـّ ،ظـرة الموضـوعيةا للنّ انبـذلك قد يكـون مجَُ  فإنّ  ،القيم

ل أمرا يمثّ  ،ز بخواء قيميه تميّ و أنّ ظر إلى الواقع كما للكن النّ  ،أو اهتزازها ،رهاأو انحدا ،أزمة القيم
ســعيه  ليؤكــدّ  ،القــرن العشــرينمــع بــدايات بــالعلوم  الإنســانية اهتمــام الإنســان  ولعــلّ  ،مبالغــا فيــه

  .ية للإنسانتكتمل إلاّ بنظرة كلّ  حضارته لا إدراكا منه أنّ  ،ة فيهلإحياء الأبعاد غير الماديّ 
ــــن    ــــته  ثم إنّ الجميـــع أصـــبح يؤمـــ ــــان وحقوقـــه وحريــ ــــرام الإنســ ــــة، كاحتـ ــــونية العامـــ ــــبادئ الكــ بالمــ

علـى  يـــرها، وهـو مــا يُشعـِــرنا بـأنّ القيـــــــــــــــم الكونيـة باتــت كـذلك،الدّيــنية والفــكرية والسـياسية وغ
  )1(.الرّغــــم من وجـــود اختلافــات بين النّاس للقـــيم سواء من حــــيث دلالاا أو تطبيقام لها

 ،كريـة مميـّزةل قيمـة فأقرب الأقوال إلى الحقيقة هو أنّ المشـروع القيمـي لطـه عبـد الـرحمن يمثـّ إنّ    
 مها لتكــون مشــروع اليقظــةقــدّ  ،اتر لمــا يتضــمنه مــن مفــاهيم واصــطلاحات واستشــكالات وتصــوّ 

  .أو مرجعية فكرية تحوي إجابات الأمة الإسلامية عن أسئلة هذا الزمان ،الإسلامية

                                                 

  .80 -79ص ،مرجع سابق ،صراع القيم بين الإسلام والغرب ،و كيفن جيه أوتولرضوان زيادة ) 1(
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وسـواء تناولـه المفكـرون  ،هذا المشروع قد أخذ مكانه ضمن مشاريع تجديدية كثيرة ويكفي أنّ    
  .على قيمته الفكرية ذلك يدلّ  فإنّ ، قدأييد أو النّ تّ بال
عامــل مــع التّ  ظــرة الموضــوعية تقتضــي أن يــتمّ النّ  فــإنّ  ،وجــود لمشــاريع كاملــة ه لاوانطلاقــا مــن أنــّ   

ــــرّ لا إ ،قــــد والتفكيــــكمشــــروع طــــه عبــــد الــــرحمن باعتبــــاره جهــــدًا إنســــانيا يحتــــاج إلى النّ  فض لى ال
رات لمـا اسـتثمار مـا تجـود بـه عقـول مفكرينـا مـن حلـول وتصـوّ  ه بذلك فقـط يـتمّ ولعلّ  ،والتشكيك

 .                 ياتدّ ـــــــــل وتحـــــن مشاكـــهه مـــــنواج
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  ة ـــــــــاتمـــخ 

 ،متداولــة فيمــا بيــنهم، أفــرادا وأممــا ،االله ســبحانه وتعــالى حيــاة النــّاس جعــل نن الحيــاة أنمــن سُــ   
ـــعليف ـــقنيعلــم والفكــر والتّ في ال ،بعضــهم علــى بعــض درجــاتو ــــــــ ـــة والقيـــــــ ـــ، فتســود أمم أيضــاــ م ـــــــــــ

داول بين الأمم بما تعيشه من أزمات مختلفة بطت علّة التّ وربمّا ارت ،رحينا آخ لتسود أخرى ،حينا
   .ل بعضها بخراب الأمّة وزوالهاـ ــــّقد يعج

بيعــي أن يظهــر في كــل أمّــة مفكــرون ومصــلحون يعملــون علــى تــأمين شــروط بقائهــا ومــن الطّ    
ياســيا  س ،مــاريهــا مــتى وجــدت نفســها تعــيش واقعــا متأزّ إلى مفكّ وتــزداد حاجــة الأمّــة  ،واســتمرارها

وهـو ؛ قـد تحـول دون خراـا ،نظير لبرامج إصلاحيةبغية التّ  ،كان أو علميا أو اقتصاديا أو ثقافيا
، ومن ا اتمعات والأمم تمرّ المشاريع الفكرية بالخصوص تولد في عزّ الأزمات التي  ما يعني أنّ 

لإســــلامية بوجــــه قــــدر طــــه عبــــد الــــرحمن أن يوجــــد في ظــــرف اتّســــم بتــــأزّم واقــــع الأمّــــة العربيــــة ا
طـــور ، حيــث أنّ التّ تـــأزّم بــدا واضـــحا في شــقّه القيمـــي ،والواقـــع الــراّهن بوجـــه العمــوم ،الخصــوص

، بــل بــدل ذلــك الأخــيرة لم يصــحبه تــرق في القــيمقــني الــذي عرفتــه البشــرية في الآونــة العلمــي والتّ 
القـدرة علـى تقيـيم  أصـيب بِعمَـى قيمـي، فلـم يعـد يملـكإلى درجة أن إنسان العصـر القيم غُيّبَت 

  .الأقوال والأفعال والأشياء
مــن حــال أمّتــه علـّـه يصــلح  ،م طــه عبــد الــرحمن بمشــروعه القيمــيبيعــي أن يتقــدّ وكــان مــن الطّ    

صـــاغ مـــن  ،ومعرفيـــة وعدّتـــه ترســـانة منطقيـــة ،فكانـــت وســـيلته الاجتهـــاد ،وحـــال البشـــرية جمعـــاء
 منبعهــا الأوّل،ين باعتبــاره ســتنبتها مــن الــدّ ا ،أســيس لفلســفة قــيم أصــيلةخلالهــا مشــروعا قوامــه التّ 

  :ولعلّ دراستنا لهذا المشروع أفضت إلى النّتائج التّالية
حقبــة تاريخيــة تمــرّ ــا، أســئلة تنبــع مــن صــميم واقعهــا، لا يمكــن الإجابــة لكــلّ أمّــة وفي كــلّ _    

ل معهـا وفـق المـوروث عنها إلاّ من خلال مفكّريها وعلمائها، فَـهُمْ وحدهم القادرون علـى التّعامـ
  .الثقّافي والحضاري للأمّة، وهو ما أدركه طه عبد الرحمن، مبيّنا عدم جدوى الحلول المستوردة

تعدّ أمّتنا العربية الإسلامية أكثر الأمـم طرحـا لأسـئلة زماـا، لأّـا الأكثـر تخلّفـا في الوقـت _    
الإجابـات ظلـّت ناقصـة وملتبسـة،   مختلـف الذي كان يفترض أن تكـون مثـالا للأمـم كلّهـا، ولأنّ 

كان ميلاد المشروع القيمي لطه عبد الرحمن أمرا حتميا، لكونـه تأسّـس علـى دلائـل هويـة الأمّـة، 
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وهـــو مـــا يجعلـــه أكثـــر موضـــوعية ووضـــوحا، خاصّـــة وأنــّـه ولـــد في ظـــروف عصـــيبة، ونحـــن نعلـــم أنّ 
  .المشاريع الفكرية الراّئدة إنمّا تولد في عزّ الأزمات

سّــس طــه عبــد الــرحمن لفلســفة القــيم إبســتميا، فهــو يــرى أنّ القــيم مــا هــي إلاّ انعكــاس يؤ _    
المعــرفي كفيــل بتحديــد ملامــح اتمــع للنّظــام المعــرفي السّــائد، ولــيس هــذا فحســب بــل إنّ النّظــام 

ر ـاوي القـيم لـدى الغـرب بفسـاد منظومتـه المعرفيـة صـدقا ومقصـدا، جميعها، وهو ما جعله يفسّ 
غُيبَت من خلاله كل القيم والمعاني الأخلاقيـة، لتكـون القـيم الأصـيلة المعـبرّة عـن كينونـة الإنسـان 
هــي تلــك الــتي تتأسّــس علــى منظومــة معرفيــة يــرتبط فيهــا العلــم بــالقيم والعقــل بالغيــب، وإذ ذاك 

  .يلاد كونية قيميةفقط تتهيأ أسباب م
ضرورة النّظر إلى المشروع القيمي لطه عبد الرحمن بروح مجرّدة من كلّ أفكار مسـبقة، ذلـك _    

بحكــم تفوّقــه، فإننّــا  أنّ خرائطنــا الإدراكيــة ولأنّ الغــرب هــو كمــن يشــكّلها في كثــير مــن الأحيــان
نتصـوّر أنّ كـلّ مـا هـو نـابع مـن عادة ما ننظر إلى مثـل هكـذا مشـاريع بعـين الشّـكّ والريّبـة، لأننّـا 

الأنا هو ناقص بطبعه، وكلّ ما هو متأتّ من الآخر هو الكامل بالضّرورة، وحيث الأمـر كـذلك  
كــان لزامــا فســح اــال أمــام المشــروع القيمــي للاختبــار، ليكــون الحكــم عليــه عــبر محــكّ الممارســة 

  .والنّتائج
مختلــف المــذاهب والمشــاريع، فإننّــا نحســب أنّ مــا  انطلاقــا مــن إدراكنــا أنّ الحقيقــة تتــوزعّ بــين_    

ــــد الــــرحمن هــــو واحــــد مــــن المشــــاريع فحســــب، إذ وعلــــى قــــدر صــــرامته ووضــــوحه  قدّمــــه طــــه عب
، إلاّ أنــّه لا يمثــّل إلاّ جــزء مـن الحقيقــة، ففلســفة القــيم هـي ليســت بالضّــرورة مــا قدّمــه وموضـوعيته

دّمـه، ولعـلّ ذلـك ينطبـق علـى فهمنـا للمشـروع إياّنا طه عبد الرحمن، ولكنّها ما كان ينبغي أن يق
   .القيمي، فهو واحد من الفهوم فحسب

ففـي الوقـت الـذي تحاشـى الـبعض  ،تباينت ردود الباحثين حيالـه ،وكغيره من المشاريع الفكرية   
 همعتبرينــ ،الفلســفية الــتي ميّزتــه لهــذه الجــرأة ينارســين لــه بــين مؤيــّدتأرجحــت مواقــف الدّ  ،مواجهتـه

رح رافضـين لهـذا الطـّو  ، سـعة الأفـق الحـداثي الإسـلاميإلىلانتقال من ضيق الحداثـة الغربيـة مثال ا
الــذي يقــوم علــى الخلــق  وهــو مــا يتنــافى وطبيعــة الإبــداع ،أصــيلأســيس والتّ باعتبــاره يقــوم علــى التّ 

  .راء والجِدّةشكيل بغية الوقوف على الثّ والتّ 
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أنـّه  إلاّ  الـرحمنطـه عبـد   ة الـتي تعـرّض لهـا مشـروعقديـظر عـن مختلـف المسـاءلات النّ النّ  وبغضّ    
بــت تطلّ  ،ةولــدت في لحظــة تاريخيــة خاصّــ ،باحــث مجتهــدمــن لــدن  ،يبقــى معــبرّا عــن رؤيــة فكريــة

  .مالعودة إلى القي
ق مـا قـد يجعلـه حقّـز، نحسب أنّ هـذا المشـروع القيمـي يحمـل مـن إمكـان التّ وبعيدا عن أيّ تحيّ    

ر إذ هـــو مجـــرّد تصـــوّ  ،ه لـــيس يمثــّـل مشـــروعا كـــاملاغـــير أنــّـ ،نظـــرا وعمـــلاة الارتقـــاء بالأمّـــ ســـببا في
   .هاه لا يحوزها كلّ لكنّ  ،قد يحوز جزء من الحقيقة ،لفلسفة القيم

وبعد أن تشبّع بكثير من العلم والتّقنيـة، يحتـاج ولا شـكّ إلى منظومـة  الراّهن إنسان العصر إنّ    
لا فـغايـة الأسمـى مـن وجـوده، ويكـون خليفـة االله في أرضـه، كي يحقّـق ال قيمية يستعيد ا توازنه،

  . قيام بغير قيم
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  ادر ـــــالمص : أولا

  .القرآن الكريم  -

 .الحديث النبوي الشريف  -
لحـــق الإســـلامي في الاخـــتلاف الفكـــري، المركـــز الثقـــافي العـــربي، الـــدار ، اطـــه عبـــد الـــرحمن .1

 .2005، 1البيضاء، المغرب، ط
، الــــدار الحــــق العــــربي في الاخــــتلاف الفلســــفي، المركــــز الثقــــافي العــــربي، طــــه عبــــد الــــرحمن .2

  .2006، 2غرب، طيضاء، المالب
طـــه عبـــد الـــرحمن، العمـــل الـــديني و تجديـــد العقـــل، المركـــز الثقـــافي الغـــربي، الـــدار البيضـــاء،  .3

 .2006، 4المغرب، ط
ــــد الــــرحمن .4 ــــدار ان و الميــــزان أو التّكــــوثر العقلــــي، المركــــز الثقــــافي العــــربي، اللّســــطــــه عب ، ال

 .2006، 2المغرب، ط ،البيضاء
 ،، بـيروتتقبل، الشـبكة العربيـة للأبحـاث والنشـرلرحمن، حوارات مـن أجـل المسـطه عبد ا .5

 .2011، 1ط 
ــة ،طــه عبــد الــرحمن .6 دخل إلى تأســيس الحداثــة الإســلامية، المركــز الثقــافي ، المــروح الحداث

 .2006، 1العربي، الدار البيضاء، ط
ـــه الفلســـفة، طـــه عبـــد الـــرحمن .7 ركـــز الثقـــافي العـــربي، الـــدار ، المالفلســـفة والترجمـــة –1، فق

 .2006، 3غرب، طالبيضاء، الم
 أصـــول الحـــوار وتجديـــد علـــم الكـــلام، المركـــز الثقـــافي العـــربي، الـــدار ، فيطـــه عبـــد الـــرحمن .8

 .2006، 3البيضاء، المغرب، ط
، مســاهمة في النقــد الأخلاقــي للحداثــة العربيــة، المركــز ســؤال الأخــلاقطــه عبــد الــرحمن،  .9

 .2006، 3، طالعربي، الدار البيضاءالثقافي 
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     اجـــــــــــعالمر  : ثانيا  

  ة ـة العربيـع باللغـالمراج  : أ   

لاتصـــال، ، فصـــل المقـــال فيمـــا بـــين الحكمـــة والشـــريعة مـــن ا)أبـــو الوليـــد(ابـــن رشـــد        .1
 .1969، 3ط ،القاهرة ،دار المعارف ،دراسة وتحقيق محمد عمارة
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لسعودية للطباعة والنشر الدار المصرية ا، ظل التحديات المعاصرة، تحرير مصطفى النشار

 . 2005، )ط.د(هرة، ، القاوالتوزيع
د (تـونس،  ر،ـــــــــــوب للنشـــــــدار الجن ،دين سـعيدــــــ، ت جـلال اللاقـــــــ، علم الأخاسبينوزا .6
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 .2006، 1الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، ط
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 .1993 ،1والنشر والتوزيع، بيروت، ط
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ب مــــــذاهرحــــمن حسـن حبنـــكة المـــيداني، توحيـد الربوبيـة وتوحيـد الإلهيـة و عبد ال .42

 .1998، 1ط الدار الشامية، بيروت، ،دمشــق ،م، دار القلالنــــاس بالنسبة إليـــــهما
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دار الغـــــرب الإســـــلامي،  ،فقـــــه التحضّـــــر الإســـــلامي ،عبـــــد ايـــــد عمـــــر النجـــــار .47
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عبـــد ايـــد عمـــر النجـــار، قيمـــة الإنســـان، دار الزيتونـــة للنشـــر، الربـــاط، المملكـــة   .48
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، الفلســفة الماديــة وتفكيــك الإنســان، دار الفكــر، دمشــق ،عبــد الوهــاب المســيري .49
 .2002، 1ط

ــــد الوهــــاب المســــيري .50 ــــة الشــــروق را، دعب ــــة الغربيــــة، مكتب ســــات معرفيــــة في الحداث
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 .2006، 1دار الشروق، ط غير موضوعية،
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2006. 
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  اتـــــــيرس الآـــــفه                          

  

  الصفحة

  :البقرة
لُونهَُ حَق تِلاَوَتهِِ ﴿                   نَاهُمْ الْكِتَابَ يَـتـْ   36               )121 :البقرة( ﴾ الذِينَ آتَـيـْ

    

      50  )30: البقرة( ﴾ إِني جَاعِلٌ فيِ الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴿ وَإِذْ قاَلَ رَبكَ للِْمَلائِكَةِ                              
  98  )233: البقرة(﴾ وَاتـقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَن اللهَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ  ﴿                              

  )177: البقرة(﴾  مْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ ﴿ ليَْسَ الْبرِ أَنْ تُـوَلوا وُجُوهَكُ                                
  

122     

  :المائدة                         
  )27 :المائدة(﴾ ق ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ ابْـنيَْ آدَمَ باِلحَْ                          

  

  
37   

  :ماالأنع                         
                          هِ مَوْلاهُمُ الحَْقواْ إِلىَ اللرُد ُ62 :الأنعام(﴾  ﴿ ثم(  

  

  
36  

  :الأعراف                           
  )53 :الأعراف(﴾  قّ بالحَ ا نَ ب ـّرَ  لُ سُ ت رُ اءَ جَ  دْ قَ  ﴿                             

  
 36  

    118  )172: الأعراف( ﴾ ......﴿ وَإِذْ أَخَذَ ربَكَ مِنْ بَنيِ آَدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ                                
  )31 :الأعراف(﴾ .....ياَ بَنيِ آَدَمَ خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا  ﴿                      

  
157  

  :يونس                          
  )55 :يونس(﴾ ... أَلاَ إِن وَعْدَ اللهِ حَق وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ ..﴿                          

  

  
36   

  :هود                         
  )112 :هود( ﴾ تَ مرْ ا أُ مَ كَ   قمْ تَ اسْ فَ  ﴿                                     

                
  26    
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  :يوسف                  
يلٌ عَسَى اللهُ أَنْ يأَْتيَِنيِ قاَلَ بَلْ سَولَتْ لَكُمْ أنْـفُسُكُمْ  ﴿                 رٌ جمَِ   )83 :يوسف(� ..أمَْراً فَصَبـْ
  

  :الحجر                  

  )16 :الحجر(   ﴾ اظرينا للن اهَ ين زَ ا وَ جً و رُ اء ب ـُمَ ا في الس نَ لْ عَ جَ  دْ لقَ وَ  ﴿        

  

    
134     
        

  
151    

      
  :النحل                   

 الأَفْئِدَةَ وَااللهُ أَخْرَجَكُم من بطُوُنِ أمُهَاتِكُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسمْعَ وَالأبَْصَارَ وَ  ﴿                
  )78: النحل(﴾   لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ 

 ة وَ مَ بالحكْ  كَ بّ بيل رَ  سَ إلىَ  عُ ادْ ﴿                        
َ
 )125 :النحل(﴾   ....م ادلهُْ جَ ة وَ نَ سَ ة الحَ عظَ وْ الم

  
  

   47  
   66  

  )6- 5 :النحل( � ....ون،لُ كُ أْ ا تَ هَ من ـْوَ  افعنَ مَ وَ  ءٌ ا دفْ م فيهَ كُ ا لَ هَ قَ لَ خَ  امَ عَ والأن ـْ ﴿                       
  

  134     

  :الإسراء                    
                                هْ ي ـَ آنَ رْ ا القُ ذَ هَ  ﴿ إن 9 :الإسراء(م ﴾ وَ ق ـْأَ  تي هيَ دي لل(  

 )81 :الإسراء( ﴾ وقاهُ زَ  انَ كَ   لَ اطالبَ  إن  اطلُ البَ  قَ هَ زَ وَ  ق الحَ  اءَ ل جَ قُ وَ  ﴿                             

       
26/179       
   33  

  )70 :الإسراء(﴾ ضيلا فْ ت ـَ....مَ ني آدَ ا بَ نَ مْ ر كَ   دْ قَ لَ وَ ﴿                              
  

  117       

  :الأنبياء                                                        
  )18 :لأنبياءا(﴾  .....وَلَكُمُ  باِلحَْق عَلَى الْبَاطِلِ فَـيَدْمَغُهُ فإَِذَا هُوَ زاَهِقٌ  ﴿ بَلْ نَـقْذِفُ                

  
51     

نَا إلِيَْهِمْ فِعْلَ الخْيَـْراَتِ  ﴿                                                  86  )73: الأنبياء(﴾  وَأوَْحَيـْ
  )107: الأنبياء(﴾   المينعَ للْ  ةً حمَْ إلاّ رَ  اكَ نَ لْ سَ ا أرْ مَ وَ  ﴿                                              

  
  :النمل                     

204  
  

   38  )19 :النمل(  ﴾.... يرْ الط  طقَ نْ ا مَ نَ مْ لّ عُ .... ﴿                                              
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  :القصص                       

ارُ الآَْخِرَةُ نجَْعَلُهَا للِذِينَ لاَ يرُيِدُونَ عُلُوا فيِ الأَْرْضِ                       83 :القصص( ﴾ ..﴿ تلِْكَ الد(  
     

  
  101  

  :الروم                               
  )43: الروم( ﴾ مي ين القَ للد  كَ هَ جْ وَ  مْ قِ أَ ﴿ فَ                                          

   

  
26  

  :غافر                     
                               وَالل ﴿ ﴾ 20: غافر(هُ يَـقْضِي باِلحَْق(  

  

  
36  

  :فصلت                    
َ لهَمُْ أنَهُ الحَْ  ﴿                     يَـتَبـَين سَنُريِهِمْ آَياَتنَِا فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْـفُسِهِمْ حَتى 53 :فصلت( ﴾...ق(  

  

  
162  

  :خانالدّ                 
                  ﴿ نـَهُمَا لاعِبِينَ مَ وَمَا خَلَقْنَا الس   )39-38 :الدخان( ﴾ ...اوات وَالأَرْضَ وَمَا بَـيـْ
  

  
  50/101  

  :الحجرات                 
  )13 :الحجرات(﴾  كُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباًياَ أيَـهَا الناسُ إنِا خَلَقْنَا ﴿                   

  

  
80/189  

  :ق                  

  )06 :ق( ﴾ وجرُ ا من ف ـُالهَ يناها و مَ زَ وَ  ااهَ نَ ي ـْن ـَب ـَ فَ يْ م كَ هَ ق ـَوْ اء ف ـَمَ  الس لىَ إ وارُ ظُ نْ ي ـَ مْ لَ أف ـَ ﴿                   
  

  
151/152  

  :ارياتلذّ ا                     
         )19 :الذاريات(﴾  وَفيِ أمَْوَالهِمِْ حَق للسائِلِ وَالْمَحْرُومِ  ﴿                                         

  
36  

  192  )56 :الذاريات(﴾  وندُ بُ عْ لي ـَ إلا  سَ الإنْ وَ  الجن  تُ قْ لَ ا خَ ﴿ ومَ                                     
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  :الجمعة                    
  )10-9 :الجمعة(﴾ ...ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصلاَةِ مِنْ يَـوْمِ الجُْمُعَةِ فاَسْعَوْا ﴿                  

  

  
169  

  :القلم                   
  )4: القلم(  ﴾ ظيمق عَ لُ ى خُ لَ عَ لَ  كَ إن ﴿ وَ                                             
  

  
121  

  :الحاقة                    
  )3 -2 -1: الحاقة(﴾  وَمَا أدَْراَكَ مَا الحْاَقةُ  الحْاَقةُ مَا الحْاَقةُ  ﴿                                         

   

  
34  

  :الشمس                      

  ) 8-7 :الشمس( ﴾ فَأَلهْمََهَا فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَا وَمَا سَواهَاوَنَـفْسٍ  ﴿                                    
  

100  
 

 

  :التين                                             

  )4: التين( ويم ﴾قْ ن ت ـَسَ حْ في أَ  انَ سَ نْ ا الإنَ قْ لَ د خَ قَ لَ  ﴿                       
  

                
26/134  

  :لعلقا                                             

  )5-1: العلق( ﴾ م لَ عْ ي ـَ ا لمَْ مَ ........  كَ بّ م رَ أ بسْ رَ اق ـْ ﴿                     
  

  
49  

  :الزلزلة                                                 
  ) 7: الزلزلة(  ﴾ يَـرهَُ فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرةٍ خَيـْراً  ﴿                             

  
  
  

  
98  
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  ةــة الشريفـويـاديث النبـرس الأحــــفه                       

  

 135/152                                                " االله جميل يحب الجمال  إنّ "   -1
    160      "قه العمل، ولكن ما وقر في القلب وصدّ يحلّ تّ  ولا بالمنيّ ليس الإيمان بالتّ "  -2
، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ ا افترضته عليهما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ ممّ "   -3

   163                                                         " ه وافل حتى أحبّ بالنّ 



 

 

  اتـــــــرس الموضوعــــــفه

  الصفحة  الموضوع

  أ  ةــدمـقـــــــــم 

  9  مدخل عام  

  9  مولوجيادلالة الإبست :لوّ المبحث الأ  

  9  غويةلّ لالة الالدّ  :لوّ المطلب الأ   

  10  لالة الاصطلاحيةالدّ  :انيالمطلب الثّ    

  12  مولوجيا نشأة الإبست :المطلب الثالث   

  16  دلالة فلسفة القيم: اني بحث الثّ الم  

  16  القيمة لغة :لوّ ب الأالمطل   

  17  القيمة اصطلاحا :انيالمطلب الثّ    

  19  ؟ فلسفة القيم ماهي :الثالمطلب الثّ    

  21  ة فلسفة القيمنشأ :الثالمبحث الثّ   

  22  فلسفة القيم في الفكر الغربي :لوّ المطلب الأ   

  26  الإسلاميالقيم في الفكر فلسفة : انيالمطلب الثّ    

  33  )المنطق(قيم الحق والعلم المعبّر عنها : الفصل الأوّل 



 

 

  33  مفهوم الحق  :المبحث الأوّل    

  33  الحق لغة: المطلب الأوّل     

  35  الحق اصطلاحا : اني المطلب الثّ     

  38  مفهوم المنطق : اني المبحث الثّ    

  38  لغة المنطق: المطلب الأوّل     

  39  المنطق اصطلاحا : المطلب الثاني     

  40  )المنطق( نشأة قيم الحق: المبحث الثالث    

  41  قيم الحق في الفكر الغربي : المطلب الأوّل     

  46  الإسلاميقيم الحق في الفكر  :انيالمطلب الثّ     

  53  قيم الحق في مقاربة طه عبد الرحمن : ابع المبحث الرّ    

  55  ضوابط الحوار: المطلب الأوّل     

  59  للدّليلالخصائص المنطقية : اني المطلب الثّ     

  62  المناظرة وقيم الحق  منهج:  الثالمطلب الثّ     

  67  )الفلسفة العربية نموذجا(ز الفلسفي  يّ الحق في التم: ابع المطلب الرّ     

  73  ةمعالم مشروع الفلسفة العربي: المطلب الخامس     

  82  )علم الأخلاق( عنها قيم الخير والعلم المعبّر: اني الفصل الثّ 



 

 

  82  الأخلاق  دلالة :المبحث الأوّل    

  82  لغة الأخلاق: المطلب الأوّل     

  84  اصطلاحا الأخلاق :انيالمطلب الثّ     

  86  قيم الخير: اني المبحث الثّ    

  86  الخير لغة : المطلب الأوّل     

  87  الخير اصطلاحا : اني المطلب الثّ     

  89  و مشكلاته علم الأخلاق: الث المطلب الثّ     

  93  نشأة قيم الخير  :الث المبحث الثّ    

  93  قيم الخير في الفكر الغربي : المطلب الأوّل     

  98  قيم الخير في الفكر الإسلامي: اني المطلب الثّ     

  103  قيم الخير في مقاربة طه عبد الرحمن: ابع المبحث الرّ    

  104  وتراتيبها  اتالعقلاني: المطلب الأوّل     

  110  ) التقني(التقويم الأخلاقي العلمي : اني المطلب الثّ     

  117  دعائم فلسفة الأخلاق الإسلامية : الث المطلب الثّ     

  125  ق والكونية المنتظرة اقع المتحقّ الأسرة كمنبع للقيم بين الو : ابع المطلب الرّ     

  134  )علم الجمال(المعبّر عنها و قيم الجمال : الفصل الثالث 



 

 

  134  الفنو  علم الجمال: المبحث الأوّل   

  134  علم الجمال  :  المطلب الأوّل   

  140  فلسفة الفن: انيالمطلب الثّ    

  145  قيم الجمال نشأة :اني المبحث الثّ   

  145  قيم الجمال في الفكر الغربي:  الأوّل المطلب   

  149  قيم الجمال في الفكر الإسلامي :  انيالثّ  المطلب   

  153  قيم الجمال في مقاربة طه عبد الرحمن :  الثالثّ  المبحث  

  153  التجربة الصوفية مقاصد وأبعاد : المطلب الأوّل    

  159  مبادئ التجربة الصوفية : اني المطلب الثّ    

  164  د في التجربة الصوفية كمالات العقل المؤيّ : لث المطلب الثاّ    

  170  التجربة الصوفية النموذج والوسيلة: ابع المطلب الرّ    

  178  ظام المعرفي وانبثاق القيم النّ : ابع الفصل الرّ 

  180   ظام المعرفي الغربي والواقع اللاقّيميالنّ : المبحث الأوّل   

  180  ظام المعرفي الغربي أزمة النّ : لأوّل المطلب ا    

  184  الواقع الكوني ونقده : اني المطلب الثّ     

  190  والكونية القيمية ظام المعرفي البديل النّ : اني المبحث الثّ   



 

 

  190  ظام المعرفي تخليق النّ : المطلب الأوّل     

  192  الكونية القيمية : اني المطلب الثّ     

  199  رؤية في المشروع القيمي : الث ثّ المبحث ال  

  199  المشروع القيمي إمكان ونجاعة: المطلب الأوّل     

  205  عوائق وتحديات : اني المطلب الثّ     

  212  اتمة ـــــخ 

  216  قائمة المصادر والمراجع  

  228  الفهارس العامة 

 


